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العراق  

التنظيمات السورية المسلحة تستخدم المسيرات أيضاً لأهداف عسكرية  )عمر حج قدور/فرانس برس(

رت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــن احــتــمــال 
ّ
حــــذ

وجود نقص يتراوح ما بين مليار إلى ملياري 
محقنة )الــتــي يــتــم إعــطــاء الــلــقــاح بــهــا( لازمــة 
للتلقيح ضد كوفيد-19 عام 2022، ما قد يؤثر 
وقالت  الروتينية.  التلقيح  عمليات  على  أيضاً 
الخبيرة في المنظمة ليزا هيدمان، إن السلطات 
ط لاحتياجاتها 

ّ
الصحية الوطنية لا بد أن تخط

مــســبــقــاً لــتــجــنــب »الاكـــتـــنـــاز والــــشــــراء المــدفــوع 
بالذعر« الــذي حــدث مــع بــدايــة تفشي فيروس 
ــا الـــجـــديـــد مـــع نــقــص مـــعـــدات الــوقــايــة  ــورونــ كــ
إفــادة للأمم  الشخصية. وذكــرت هيدمان، في 

المتحدة: »قد نتعرض لنقص عالمي في محاقن 
التطعيم ما قد يؤدي بدوره إلى مشاكل خطرة 
ــارة مــخــاوف  ــ مــثــل تــبــاطــؤ جــهــود التطعيم وإثـ
نحو  إعطاء  تم  أنــه  وكشفت  السلامة«.  بشأن 
6.8 مليارات جرعة من لقاحات كوفيد-19 على 
مستوى العالم بما يعادل مثلي عدد اللقاحات 
الــروتــيــنــيــة تــقــريــبــاً مــقــارنــة مــع إجــمــالــي قــدرة 
إنتاجية بلغت ستة مليارات محقنة في العام. 
للصحّة  العليا  الهيئة  الوقت، نصحت  هــذا  في 
ــا«  ــرنـ ــوديـ فـــي فــرنــســا بـــعـــدم إعـــطـــاء لـــقـــاح »مـ
المضاد لكوفيد-19 لمن هم دون 30 عاماً، في 

توجيه أصدرته بعدما أظهرت دراسة فرنسية 
أشرفت عليها مؤسسة »إيبي ـ فار« للدراسات 
والبحوث التي تجمع وكالة الأدوية »آ إن إس إم« 
وصندوق التأمين الصحي الوطني الفرنسيين، 
النووي  الحمض  بتقنية  العاملة  اللقاحات  أنّ 
 خــطــر الإصــابــة 

ً
الــريــبــي المـــرســـال تــزيــد قــلــيــلا

بالتهابي عضلة القلب وغلاف القلب )التامور( 
لدى الشباب. وأكدت نتائج الدراسة الفرنسية أنّ 
ـ بيونتيك« و«موديرنا« يزيدان  لقاحي »فايزر 
مــن خطر حــدوث هذين المــرضــين فــي غضون 
قاح.  إلــى ذلــك، ذكرت 

ّ
ي الل

ّ
سبعة أيــام بعد تلق

ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في تقرير أن 
الأشخاص غير الملقحين من المرجح أن ينتهي 
بهم المطاف إلى دخول وحدات الرعاية الفائقة 
أو الوفاة بسبب فيروس كورونا بزيادة 16 مرة 
مقارنة بأقرانهم من الملقحين. وفي ظل تجدد 
انتشار الوباء منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 
في الشمال، عرضت مدينة صينية واقعة على 
الــحــدود الــروســيــة مبلغ مــائــة ألــف يـــوان )نحو 
15,600 دولار( مكافأة لقاء أي معلومات حول 

أصل تفشي كوفيد-19 محلياً. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

اقتراح إيراني بحكومة توافقية
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فصول من جرح كامب ديفيد
وتعديل  الحدود،  على  المصرية  القوات  عدد  بزيادة  إسرائيل  سماح  يعيد 

البروتوكول العسكري لـ»كامب ديفيد«، فتح فصول من ذلك الاتفاق. ]4ـ5[

تكثف بيلاروسيا تجميع 
المهاجرين عند حدودها 

مع بولندا لتبتز الاتحاد 
الأوروبي الذي يستشعر 

خطراً داهماً.
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طلبت مفوضية 
الانتخابات من البرلمان 

تعديل المادة 12

ليبيا: جدل المادة 12 يرافق الترشح للانتخابات

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــي لـــيـــبـــيـــا، خـــال  ــــدل فـ ــــجـ ــفــــعــــت حــــــدة الـ ارتــ
ــدء المــفــوضــيــة  ــيــــن، مــــع بــــ ــاضــ الــــيــــومــــن المــ
ــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات  الـــعـ
في  المــقــررة  الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
المــقــبــل، وكــذلــك  24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ووفقاً  منها.  بعد شهر  المــقــررة  التشريعية 
ــابــــات، فــقــد  ــتــــخــ ــا لــــانــ ــيـ ــلـ لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـ
استقبلت حتى نهاية أول من أمس الإثنن، 
لم يستوف  للرئاسيات،  للترشح  4 طلبات 

الذي أصدره مجلس النواب، والتي تشترط 
أن يـــتـــوقـــف المــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة عــــن الــعــمــل 
قــبــل 3 أشــهــر مـــن تـــاريـــخ الانــتــخــابــات )24 
قد  المفوضية  كانت  فيما  المقبل(،  ديسمبر 
طلبت تعديل هذه المــادة بأن يكون متوقفاً 
عـــن عــمــلــه »عــنــد إعــــان المــفــوضــيــة عـــن بــدء 
الــذي  التعديل  وهــو  الانتخابية«،  العملية 
أعلنته تزامناً مع إعانها فتح باب الترشح 
يرفض  قد  )البرلمان  الرئاسية  لانتخابات 
الـــتـــعـــديـــل(. ويــــأتــــي ذلـــــك عــلــمــاً أن قـــانـــون 
ــدره الـــبـــرلمـــان قــابــل  ــ ــــذي أصــ الانـــتـــخـــابـــات الـ
 ،12 المـــادة  أن  متابعون  يــرى  فيما  للطعن، 
تستهدف الدبيبة لمنعه من الترشح، إلا إذا 
أمكنته الاســتــفــادة مــن اجــتــهــادات قانونية 
لــقــرار الــنــواب الــســابــق، بسحب الــثــقــة منه، 
وتــحــويــل حــكــومــتــه إلــــى حــكــومــة تــصــريــف 
ــــال، كـــمـــا تــســتــهــدف رئـــيـــس المــجــلــس  ــمـ ــ الأعـ

الأعلى للدولة، خالد المشري. 
بكل الأحـــوال، فقد بــدأ الجدل يتوسع، بعد 
مــراســلــة أعــلــن عــنــهــا الــنــائــب الأول لمجلس 
ــــوزي الـــنـــويـــري، ووجــهــهــا أمــس  ــنــــواب، فـ الــ
الـــثـــاثـــاء إلــــى المــفــوضــيــة يــســمــح لــهــا فيها 
ــادة 12. ووفـــقـــاً لــلــنــويــري،  بــعــدم تــفــعــيــل المـــ
ــعــه 56 

ّ
اعتمدت على بيان وق فــإن مراسلته 

 12 بــالمــادة  التقيد  بعدم  فيه  طالبوا  نائباً، 
لأنــهــا »قـــد تــعــرقــل الــســيــر الــســلــيــم للعملية 
ــام مستقبل  الانــتــخــابــيــة، وتــفــتــح الـــبـــاب أمــ
غير مــأمــون الجوانب فــي بــادنــا التي تمر 
ــــان ســبــق أن أعــلــن  بــمــرحــلــة حـــسّـــاســـة«. وكـ
44 نـــائـــبـــاً، مــطــلــع شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، عـــن رفــضــهــم لــلــتــعــديــات 
تعديل  ومــنــهــا  المــفــوضــيــة،  اقترحتها  الــتــي 
ع 

ّ
المادة 12، تزامناً مع بيان مشترك آخر وق

 سياسياً أكــدوا على 
ً
عليه 22 حزباً وتكتا

رفضهم لتعديل هذه المادة. 
المعهد  الدستوري في  القانون  أستاذ  ولفت 
الــعــالــي لــلــقــضــاء، الــعــجــيــلــي الــعــبــدلــي، إلــى 
صعوبة تسوية الإشكال المتعلق بالمادة 12 
إذ لــم يتبق ســوى 13 يــومــاً قبل إغـــاق باب 
الـــ22 من  الرئاسية في  الترشح لانتخابات 

أيّ مــنــهــا شــــروط الــتــرشــح، بــالإضــافــة إلــى 
البرلمانية،  لانتخابات  للترشح  طلباً   46
لـــم يــســتــوف شــروطــهــا ســـوى 4 مــرشــحــن. 
وأشارت المفوضية إلى أنها ستعيد الطلبات 
إلــى أصحابها.  الــشــروط  لــم تستوف  الــتــي 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ويـــأتـــي ذلــــك مـــع الــعــلــم أن وزيـ
السابق فتحي باشاغا، يبقى حتى اللحظة 
ــن أبــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  مــ
للرئاسيات،  الترشح  أعلنت رسمياً عزمها 
ــا نــقــل الأســـبـــوع المــاضــي  بـــالإضـــافـــة إلــــى مـ
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الانتقالية، عبد الحميد الدبيبة، حول عزمه 
الترشح للرئاسيات أيضاً. وسط ذلك، يعرب 
استمرار  تطور  مــن  عــن خشيتهم  مراقبون 
الــجــدل الــقــانــونــي الـــذي تــرتــب عــلــى طريقة 
صـــدور الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة، وعـــدم حسم 
التي  التعديات  الــنــواب لموقفه من  مجلس 
اقــتــرحــتــهــا المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
ــوانــــن، فــيــمــا بــــــــادرت المــفــوضــيــة  عـــلـــى الــــقــ
للإعان عن فتح باب الترشح لانتخابات، 
دون انــتــظــار حــســم الــبــرلمــان لمــوقــفــه بشكل 

نهائي من التشريعات الانتخابية. 
ــدور الــــجــــدل بــشــكــل كــبــيــر حـــالـــيـــاً حـــول  ــ ــ ويـ
المـــــادة 12 مـــن قـــانـــون انــتــخــابــات الــرئــاســة 

وصف المشري 
قوانين 
الانتخابات 
بالمعيبة 
)الأناضول(

الــشــهــر الــحــالــي. ورأى الــعــبــدلــي فــي حديث 
ــدم تــوضــيــح  ــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »عـ ـــ لــ
المــفــوضــيــة لــشــرط تـــرك الــوظــيــفــة الــعــامــة في 
المادة 12 حتى الآن، سيبقي عليها مادة قابلة 
لانفجار في أي وقت ويمكن أن تكون أقصر 
طريق لرفض أي طرف لنتائج الانتخابات«.

عـــنـــد  ــــي  ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ الـــــــجـــــــدل  يـــــتـــــوقـــــف  ولا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بـــل يـــطـــاول أيــضــاً 
هشام  ورأى  البرلمانية.  الانتخابات  قانون 
خليل، أحد المرشحن لهذه الانتخابات من 
مدينة بنغازي، في شرقي ليبيا، أن استيفاء 
4 مرشحن لــشــروط الترشح مــن أصــل 46، 
يعود إلى الصعوبات التي احتواها قانون 
الانتخابات البرلمانية، متحدثاً عن ضرورة 
كٍّ للمرشح في مكان واحد 

َ
حضور 100 مــز

التزكية،  بطاقة  على  للتوقيع  واحــد  وزمــن 
ــاف  ــ ــو »أمـــــــر يـــصـــعـــب تـــحـــقـــيـــقـــه«. وأضــ ــ وهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  خــلــيــل، فــي حــديــث لـــ
»المــفــوضــيــة اشــتــرطــت ضــــرورة اعــتــمــاد أي 
مرشح لمقعد في البرلمان من كل أنحاء ليبيا، 
شهادته الجامعة من مركز ضمان الجودة 
ــلـــس، عــلــمــاً أن لــلــمــركــز  ــرابـ ــود فـــي طـ المــــوجــ
فرعن فقط في طرابلس وسبها«. وبسبب 
الانقسام الحكومي الذي عانته الباد، لفت 
خليل إلــى أن أغــلــب المــرشــحــن لــم يتمكنوا 
من الحصول على شهادة البراءة الجنائية 
ــتــــرشــــح، والــــتــــي يــتــطــلــب  كــــأحــــد شـــــــروط الــ
اســتــخــراجــهــا شــهــريــن مــن الـــزمـــن. وأوضـــح 
ــه »يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا فـــي غــضــون  أنــ
أيــام إذا ما تمكن المرشح من الــوصــول إلى 
لــجــهــاز  الــرئــيــســيــة  طــرابــلــس حــيــث الإدارة 
الــبــحــث الــجــنــائــي، وهــــو أمــــر مــتــعــذر نــظــراً 
لتوقف الرحات الجوية الداخلية واقتصار 
الرحات البرّية عبر الطريق الساحلي على 

العائات فقط دون المسافرين الأفراد«. 
إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
خــالــد المـــشـــري، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى »حـــراك 
سلمي مدني«، و»اعتصامات سلمية« أمام 
مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
ومــجــلــســي الــــدولــــة والـــــنـــــواب، والــحــكــومــة 
لانتخابات،  العليا  الــوطــنــيــة  والمــفــوضــيــة 
اعتراضاً على »قوانن الانتخابات المعيبة«، 
وحض على »عدم المشاركة« في الاستحقاق 
مــرشــحــن، وذلــك  أو  المقبل ســـواء كناخبن 
في  عقد  الانتخابات،  بشأن  اجتماع  خــال 
فيه أعضاء من مجلسي  طرابلس، وشــارك 

النواب والدولة وعمداء للبلديات.

تتواصل فصول 
الاعتراض في ليبيا 

على قانون الانتخابات 
الصادر عن مجلس 

النواب، على الرغم من 
فتح باب الترشح، وسط 

جدل حول المادة 12
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غارات للجيش المصري 
في سيناء

 الطيران الحربي المصري، أمس 
ّ
شن

الثاثاء، غارات جوية على محافظة 
ــــاد.  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــرقـ ــ ــاء، شـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــال سـ ــ ــمـ ــ شـ
وأفــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود 
عيان بأن الغارات استهدفت مواقع 
فــي جــنــوب مــديــنــتــي رفـــح والشيخ 
ــتـــشـــار أفـــــــراد مــن  زويـــــــد، يـــتـــوقـــع انـ
تــنــظــيــم »ولايــــــــة ســـيـــنـــاء« المــــوالــــي 
ــــش« فــيــهــا. وأشــــارت  لــتــنــظــيــم »داعــ
غ عن وقوع إصابات 

ّ
إلى أنه لم يُبل

أو أضرار نتيجة الغارات.
)العربي الجديد(

إيران تُحذّر مسيرّات 
أميركية 

ــي، أمــــس  وجّــــــــه الــــجــــيــــش الإيــــــــرانــــــ
ـــاء، تـــحـــذيـــراً إلـــــى طـــائـــرات  ــاثـ ــثــ الــ
ــة اقــــتــــربــــت مــن  ــيــ ــركــ ــيــ مــــســــيّــــرة أمــ
بــدأهــا،  عسكرية  مــنــاورات  منطقة 
يـــوم الاحــــد المـــاضـــي، قـــرب مضيق 
ــيــــجــــي، ودفـــعـــهـــا  ــتــــراتــ ــز الاســ هــــرمــ
مــســارهــا والابــتــعــاد، وفق  لتغيير 
مــا أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
»إرنا«. ونقلت الوكالة عن الجيش 
إعــانــه أنــه »تــم اعــتــراض وتحذير 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة مــن طــــراز أم 
كــيــو-9 )المــعــروفــة باسم ريــبــر( وآر 
كــيــو 4 )المـــعـــروفـــة بـــاســـم غــلــوبــال 
ــوك( بــعــد اقــتــرابــهــا مـــن منطقة  ــ هـ
ــتـــركـــة ذو  تــنــفــيــذ المــــــنــــــاورات المـــشـ

الفقار 1400«.
)فرانس برس(

قلق ألماني من توترات 
المحيطين الهادئ 

والهندي
نائب  الألمانية  البحرية  قائد  أعلن 
ــيـــم شـــونـــبـــاخ،  ــــاي أخـ الأدمـــــيـــــرال كـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن إرســــــال بـــاده 
ســـفـــيـــنـــة حــــربــــيــــة إلـــــــى المــحــيــطــن 
من  قلقها  يؤكد  والــهــادئ  الهندي 
ــة والـــنـــظـــام  تـــعـــرض حـــريـــة المــــاحــ
ــد  ــقــــواعــ ــلــــى الــ الــــــدولــــــي الــــقــــائــــم عــ
للتهديد في المنطقة، في إشارة إلى 
الــصــن. وقـــال فــي زيـــارة للفرقاطة 
اليابانية  الــعــاصــمــة  فــي  »بـــايـــرن« 
طــوكــيــو، إن الــخــافــات الإقــلــيــمــيــة 
والــــتــــوازن الــعــســكــري المــتــغــيــر في 
المــنــطــقــة يــمــكــن أن يــكــون لــه تأثير 

كبير خارج آسيا.
)أسوشييتد برس(
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الجزائر... جبهة 
الداخل حكمة 

ثورية

للحديث تتمة...

في وقت تواصل فيه القوى العراقية الحليفة لإيران تشكيكها في نتائج الانتخابات 
البرلمانية، على الرغم من انتهاء إعادة الفرز من دون تغيير فيها، برز مسعى إيراني 
بتشكيل  للحل  وسطي  مشروع  طرح  عبر  القائمة،  الأزمة  من  الخروج  لمحاولة 

حكومة توافقية

عثمان المختار

ــراء  ــــرور شــهــر كـــامـــل عــلــى إجــ مـــع مـ
الانتخابات التشريعية في العراق، 
من  الانتخابات  مفوضية  وانــتــهــاء 
بــالــطــعــون، مــن دون تغيير مــهــم في  الــنــظــر 
الــنــتــائــج، وفــي ظــل اســتــمــرار تشكيك القوى 

ــة الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  ــحـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة وأجـ
الحليفة لإيران بنزاهة العملية، بعد تراجع 
مقاعدها بشكل كبير، وفي أجواء من التوتر 
الأمـــنـــي الــــذي تــبــع مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فــجــر الأحـــد 
الماضي، دخلت إيران على الخط، في محاولة 
للخروج بحل للأزمة عبر الدفع نحو حكومة 

ل إيراني 
ّ

توافقية. وتأتي المعلومات عن تدخ
القدس«  »فيلق  لقائد  زيـــارة  بعد  للحلحلة، 
إسماعيل قــاآنــي إلــى بــغــداد الأحــد والإثنن 
الماضين، عقب استهداف مقر الكاظمي في 
ــــذي وُجـــهـــت أصــابــع  المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، والـ

الاتهام به إلى مليشيات موالية لطهران.
وبــعــد مــــرور شــهــر كــامــل عــلــى الانــتــخــابــات 
الــتــي أجــريــت فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الحاد  السياسي  الانقسام  يستمر  المــاضــي، 
حول النتائج الأولية، على الرغم من انتهاء 
والتدقيق  النظر  مــن  الانــتــخــابــات  مفوضية 
الماضي  الإثــنــن  وإعانها  الطعون،  بجميع 
عن انتهاء عملية فتح أكثر من 14 ألف محطة 
انتخابية وعد وفرز أصواتها يدوياً، مؤكدة 
أن النتائج كانت مطابقة للأرقام والبيانات 
الإلكترونية، وهو  العد  أجهزة  في  المعتمدة 
النتائج  فــي  ملموساً  تغيير  لا  أن  يعني  مــا 
ــيـــة الــتــي أعــلــنــت قــبــل نــحــو 4 أســابــيــع.  الأولـ
ويُــنــتــظــر إعــــان الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة المكلفة 
بالنظر في الطعون انتهاء مهمتها وتحويل 
الــنــتــائــج الــحــالــيــة إلــــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 

العليا للمصادقة عليها واعتبارها نافذة.
ــذه الأجـــــــــــواء، كـــشـــف مـــســـؤول  ــ ــي ظــــل هــ ــ وفــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــغــــداد لــــ ــراقــــي فــــي بــ عــ
أمــــــس، أن الإيــــرانــــيــــن غـــيـــر مـــوافـــقـــن عــلــى 
بــغــداد لإلــغــاء نتائج  دعــــوات حلفائهم فــي 
الانــتــخــابــات، ويــطــرحــون مــشــروعــاً وسطياً 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة عــبــر حــكــومــة توافقية 
بغض النظر عما حققته كل كتلة من الكتل 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الـــتـــي جــــرى الـــعُـــرف 

الأميركي  الغزو  بعد  العراق  في  السياسي 
أن يــــكــــون مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــن 
غــرار  على  الشيعي  العربي  المــكــون  نصيب 
البرلمان  السائد في مناصب رئيس  العرف 
ــي 

ّ
والــجــمــهــوريــة لــلــمــكــونــن الـــعـــربـــي الــســن

والكردي. واعتبر المسؤول أن تصعيد قوى 
»الإطار التنسيقي« ضد نتائج الانتخابات، 
واستمرار تظاهرات أنصارها حول المنطقة 
الــخــضــراء، »يــهــدف بــشــكــل رئــيــســي لرفض 
الإقـــــــــرار بـــــأن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تــمــثــل ثــقــلــهــم 

الحقيقي بالشارع العراقي«.
وقال المسؤول إن الأسبوع الحالي قد يشهد 

ــــى المــحــكــمــة  ــابـــات إلـ ــتـــخـ إرســـــــال نـــتـــائـــج الانـ
الاتحادية من قبل مفوضية الانتخابات بعد 
انتهاء مرحلة الطعون والتدقيق بها، مؤكداً 
أن خريطة توزيع مقاعد البرلمان على الكتل 
السياسية لن تتغير عن وضعها الأول الذي 
أعلن في 12 أكتوبر الماضي من حيث ترتيب 
الـــفـــائـــزيـــن، بــاســتــثــنــاء تــغــيــيــرات فـــي مقعد 
أو اثــنــن بــن كتلة وأخــــرى أو تــبــدل أســمــاء 
مرشحن فائزين بآخرين من الكتلة نفسها 
ــــوات مــلــغــاة أو  ــادة احــتــســاب أصـ ــ نــتــيــجــة إعـ

تطبيق آلية نظام الكوتا للنساء والأقليات.
وفي السياق، قال القيادي في »تيار الحكمة«، 

الــذي يتزعمه عمار الحكيم، حسن فدعم، إن 
ــراً بــعــيــداً جـــداً في  حــكــومــة الأغــلــبــيــة بــاتــت أمـ
للصحافين في  فــي تصريح  الــعــراق، مبيناً 
بــغــداد، أن »الــوضــع الــســيــاســي يــفــرض على 
الجميع الذهاب إلى حكومة توافقية مدعومة 
ــــل الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة وبـــمـــشـــاركـــة  ــــن كـ مـ
بعيدة  أصبحت  الأغلبية  وحكومة  الجميع، 
جداً«، معتبراً أنه »لا يمكن لاي جهة سياسية 
فرض الأمر الواقع من دون توافقات من أجل 

تشكيل الحكومة الجديدة«.
في غضون ذلك، يستمر عدم اعتراف القوى 
ما  وهــو  بها،  الانتخابات  لنتائج  الرافضة 

تــرجــمــه بـــيـــان »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، الـــذي 
الحليفة لإيــران، عقب اجتماع  القوى  يضم 
لها فــي بــغــداد فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليلة 
الاثــنــن، إذ تضمّن فــي أحــد بــنــوده الــدعــوة 
لأزمــة  قانونية  معالجات  عــن  »البحث  إلــى 
تعيد  الموضوعية،  غير  الانتخابات  نتائج 
لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية 
الــتــي اهــتــزت بــدرجــة كــبــيــرة، والـــدعـــوة إلــى 
اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول 

لهذه الأزمة المستعصية«.
ــل الــحــق« قيس  كــمــا جـــدد زعــيــم »عــصــائــب أهـ
الخزعلي، رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات، 

ــرة« أمــــــس، إن  ــزيــ ــجــ  فــــي حـــديـــث مــــع »الــ
ً
قــــائــــا

تدفعنا  لانتخابات  المنطقية  غير  »الــنــتــائــج 
لتغليب طــرف بفارق  بُــرمــجــت  أنــهــا  لاعتقاد 
كبير«. وأوضح أن المطالبة بإعادة الانتخابات 

»لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تاعب«.
ــادي فـــــي كــتــلــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاق، قـــــــال الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
»عصائب أهل الحق«،  »صادقون«، التابعة لـ
إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ البلداوي،  محمد 
»مؤمنون بوجود تاعب واختراق سيبراني 
جرى من خاله تزوير النتائج«، مؤكداً أنهم 
»لـــن يــعــتــرفــوا بــهــا«. وأضــــاف الــبــلــداوي أن 
لا  الجزئية  الــيــدوي  والــفــرز  الــعــد  »عمليات 
تلبي الــطــلــب وغــيــر مــوفــقــة ولــيــســت دقيقة، 
ــراء،  الإجــ بــهــذا  التسليم  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 
 لكل محطات 

ً
وطلبنا عداً وفرزاً يدوياً كاما

ــراق مــــع مـــطـــابـــقـــة بـــصـــمـــات الــنــاخــبــن  ــ ــعـ ــ الـ
أيــضــاً«. وحــول الخطوة المقبلة، قــال »إذا لم 
الــنــتــائــج وتــصــحــح مــســار العملية  تــتــغــيــر 
الانــتــخــابــيــة كــامــلــة فـــالـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة، 

ومنها أننا لن نشترك بالحكومة«.
الــصــدري« عصام  »التيار  في  القيادي  لكن 
حسن، اتهم أمس الثاثاء، القوى الرافضة 
ــال  لــنــتــائــج الانــتــخــابــات بــأنــهــا تــريــد »إدخــ
أزمــــات حــتــى تحصل بالنهاية  الــعــراق فــي 
عـــلـــى حــــلــــول لـــصـــالـــحـــهـــا«، مـــوضـــحـــاً فــي 
تصريحات لوسائل إعام محلية أن »قضية 
الاعـــتـــراض عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات كانت 
الــبــدايــة ووصــلــت إلــى اســتــهــداف الكاظمي، 
وهذا أمر خطير جداً«، متحدثاً عن استمرار 
»الــتــيــار الـــصـــدري« فــي مــشــاوراتــه مــع كتل 

أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتعليقاً على هذه التطورات، اعتبر الخبير 
ــأن الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الـــعـــراقـــي  ــشــ فــــي الــ
أحــمــد الــنــعــيــمــي، أن الــتــوقــعــات حــيــال أزمــة 
ــرب لــلــواقــع مـــع اســتــمــرار  ــ الانـــتـــخـــابـــات الأقــ
الأزمة هي توجّه القوى الرافضة إلى المحكمة 
الاتحادية للطعن بشرعية الانتخابات ككل، 
وهــو مــا يعني امــتــداد الأزمـــة لفترة أطــول. 
»العربي  مــع  فــي حديث  النعيمي،  وأضـــاف 
ر مهمة الوساطة الإيرانية 

ّ
الجديد«، أن تعث

ــوافــــق بــــن الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة  فــــي تــحــقــيــق تــ
الــشــارع فيه  واســتــمــرار حالة التصعيد فــي 

تهديد مباشر للملف الأمني.
ووفـــقـــاً لــلــنــتــائــج الــحــالــيــة لــانــتــخــابــات، فقد 
ــار الــــصــــدري« فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــى  ــيـ ــتـ حـــل »الـ
بحصوله على 73 مقعداً برلمانياً، تاه تحالف 
»تقدم« بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد 
بـــ37 مقعداً، وحــل تحالف »دولــة  الحلبوسي، 
بواقع  ثالثا  المالكي  نــوري  بزعامة  الــقــانــون« 
34 مقعداً، فيما حصد تحالف »الفتح«، الذي 
الشعبي«،  »الحشد  لـ السياسي  الجناح  يمثل 
17 مقعداً، بفارق كبير عن مقاعده في البرلمان 

الأخير الذي كان قرابة الخمسن مقعداً.
شارك في التغطية من بغداد: سلام الجاف  

عثمان لحياني

ثمة قيمة تاريخية اكتنزها المجتمع 
السياسي في الجزائر من حكمة 
القادة المؤسسين للحركة الثورية 

ضد الاستعمار، وهي »أولوية جبهة 
الداخل«. لا يزال هذا المبدأ، من دون 

شك، صالحاً، ودائماً، لأن يكون 
المحدد الرئيسي لخيارات الساسة 

وحكام البلد. في غمرة تدافع إقليمي 
وتهديدات متعددة الجوانب والأطراف، 

عارض الكثير من النخب 
ُ
يحدث أن ت

الجزائرية، تحت مبررات عديدة، 
الحديث عن مخاطر استدراج البلد إلى 
المواجهة والاستنزاف، وترفض إحداث 

أي مقارنات مع بلدان أخرى، لكن 
يمكن استدعاء مثال بسيط على أن 

رفض هذه المقارنات ليس هو التقدير 
الصحيح، فعندما اندلعت الثورة في 

تونس )2011(، قال الرئيس المصري 
آنذاك محمد حسني مبارك، إن مصر 

ليست تونس، لكن مصر كانت مثل 
تونس، بخلاف ما كان يعتقد مبارك.

الجيش الجزائري قوي وازداد 
تسلحاً بما يفي بالحاجة الدفاعية 
والهجومية خلال السنوات الأخيرة 
صوناً للبلاد، لكن ذلك ليس كافياً 

ولن يكون، لأنه ليس ممكناً إلقاء كل 
العبء على الجيش، بينما الجزائر 

بحاجة إلى تماسك أكبر للجبهة 
الداخلية، وإلى تصحيح جدّي 

للأخطاء والمسارات التي قادت البلد 
إلى نكسات وضعت كامل الدولة 

على حافة الانهيار. الجزائر بحاجة 
إلى توسيع هامش الحريات وتحرير 

السياسة من المقبض الرسمي، 
وإطلاق يد الصحافة لتعدّل نفسها 

بنفسها، والجزائر بحاجة أيضاً إلى 
إنهاء التوظيف السياسي للأفراد 

والجماعات والقضاء، وتولية المناصب 
على مسطرة الكفاءة لا الولاء، وتعديل 
المقاربات السياسية في الحكم وإدارة 

الشأن العام.
قطاع واسع من الشباب الجزائري 

يشعر بالإحباط أمام مستقبل غير 
واضح، ولذلك يغادر البلد عبر قوارب 

الموت. وكثير من الشعب غارق في 
مشكلات العيش، وهذا يجب أن يتغير، 

وجزء هام من المجتمع السياسي 
يشعر أنه ضحية لتزوير الانتخابات 
والتلاعب بمجرياتها، وهذا يجب أن 

ينتهي. المجتمع المدني فرض عليه 
التحول إلى حالة وظيفية ريعية، 
وهذا وضع غير صحي، النخب 

والصحافيون يدركون كل الإدراك أن 
الحريات الإعلامية وحق التعبير ليسا 

بخير.
كل تلك الزوايا والمجالات تشكل أبعاداً 

رصينة في تماسك الجبهة الداخلية، 
وهي وحدها حائط الصدّ الأخير 

إذا انكفأت مقومات الدفاع الأخرى. 
صحيح أن المسألة برمتها تحتاج إلى 

وقت للإصلاح، لكن لا شيء يمنع 
إظهار النية، والنية في ساسة الناس، 

والسياسة فعل بالأساس.

■ الحدث 

الإرهاب  مكافحة  جهازي  من  وفرق  العراقي  الجيش  وحدات  تواصل 
قيام  مع  بالتزامن  بغداد،  في  واسعة  انتشار  عملية  الوطني  والأمــن 
نتائج  على  المعترضة  القوى  أنصار 
الانتخابات بنصب خيام جديدة ورفع 
أكياس رملية على هيئة متاريس قرب 
أظهرت  كما  الخضراء،  المنطقة 
بثتها  ــو  فــيــدي ــع  ــاط ــق وم صـــور 
خطوة  في  محلية،  إعــام  وسائل 
الحراك  لهذا  قريبة  بنهاية  توحي  لا 
قوات  مع  مناوشات  شهد  ــذي  ال
بمقتل  انتهت  الجمعة  ليلة  الأمــن 

ين وجرح نحو 150 آخرين. محتجَّ

متاريس جديدة

يستمر اعتصام 
مناصري القوى 
المعترضة أمام 

المنطقة الخضراء 
)أحمد الربيعي/

فرانس برس(

اقتراح إيراني 
بحكومة توافقية

تشكيك مستمر بنتائج الانتخابات

العراق
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تغيير حجم القوات 
المصرية جعل الأمر 

الواقع قانونياً

تبحث الاجتماعات 
العملية السياسية 
والخيارات المتاحة

معاهدة السلام تجرّد 
ثلثي سيناء من القوات 
المصرية إلا بإذن إسرائيل

فقدت هيئة التنسيق 
خلال سنوات الكثير من 

زخمها السياسي

كامب ديفيد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدار أربــــعــــة عــــقــــود، ومــنــذ  ــ ــلـــى مــ »عـ
توقيع معاهدة كامب ديفيد، حجر 
الأســـــاس لــلــســام فـــي المــنــطــقــة، لم 
نــر الــعــاقــات بــن مــصــر وإســرائــيــل أكــثــر قــوة 
مما هي عليه اليوم، وذلك من خال الزيارات 
المتكررة، وآخرها زيارة نفتالي بينت إلى شرم 
الشيخ ولقاء الرئيس السيسي«.. هكذا تحدث 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 
مــســتــهــل مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس الأول 
الإثـــنـــن فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، مـــع نظيره 
المصري سامح شكري، عن أول معاهدة سام 
بن دولة عربية والاحتال الإسرائيلي، وعن 
مآلاتها بعد أكثر من 40 سنة على توقيعها، 

فماذا حدث خال تلك الفترة الطويلة؟
أخيراً  مــجــدداً،  الإسرائيلية،  الحكومة  وافقت 
عــلــى طــلــب مــصــري لـــزيـــادة الــقــوة العسكرية 
المنتشرة في محافظة شمال سيناء، لا سيما 
المــوجــودة فــي المــنــاطــق المتاخمة لــلــحــدود مع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وجاء 
ذلك بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع الرئيس 
وزراء  برئيس  السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري 
في شرم  بينت  نفتالي  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ض عنه لقاء للجنة 

ّ
الشيخ، جنوب سيناء، تمخ

الإســرائــيــلــي  للجيشن  المــشــتــركــة  الــعــســكــريــة 
والمصري، كان من أبرز نتائجه المعلنة تعديل 
اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في 
رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية 
لــلــجــيــش المــــصــــري، بــمــا يــعــنــي زيــــــادة الــقــوة 

العسكرية في المنطقة الحدودية.
عها 

ّ
وكثيراً ما أثارت معاهدة السام التي وق

الــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل أنــــور الـــســـادات مع 
رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي مــنــاحــيــم بيغن 
بــحــضــور الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــيــمــي كــارتــر، 
إثــارة للجدل  البنود  أكثر  الــجــدل، وكانت من 
حــتــى الـــيـــوم هـــي الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة بخفض 
ــكـــري لــلــجــيــش المــــصــــري فــي  الـــــوجـــــود الـــعـــسـ
الكاملة  السيادة  غياب  يعني  والــذي  سيناء، 

للدولة المصرية على جزء من أراضيها.
أستاذ القانون الدولي العام أيمن سامة قال 
فــي تــصــريــحــات خــاصــة، إن مــعــاهــدة الــســام 
عة عام 1979، حددت 

ّ
المصرية الإسرائيلية الموق

مـــنـــاطـــق مــنــخــفــضــة الــــقــــوات والــتــســلــيــح فــي 
منزوعة  »مناطق  تحدد  ولــم  والنقب،  سيناء 
الـــســـاح«، مــوضــحــاً أن »الــتــعــديــل الأخــيــر في 

الأمنية والعسكرية المصرية في سيناء، تجرّد 
ثــلــثــي ســيــنــاء مـــن الـــقـــوات والـــســـاح إلا بـــإذن 
المعاهدة،  مــن  الأمــنــي  للملحق  وفقاً  إسرائيل 
حــتــى تــظــل رهــيــنــة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
المستمرة، بما يمثل أقوى أداة ضغط وإخضاع 
فــعــالــة لأي إرادة مــصــريــة، خــصــوصــاً فــي ظل 
العقل  على  تسيطر  تــزال  لا  التي   1967 عقدة 
وأضاف  المصرية.  الدولة  لمؤسسات  الجمعي 
إلــى »تصفية  المــعــاهــدة أدت  الــدولــة أن  سيف 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي الـــذي كــان يــدعــم المجهود 
الــحــربــي أثـــنـــاء الـــحـــرب، واســتــبــدالــه بمعونة 
تستهدف  دولار  مليار   1.3 أميركية  عسكرية 
واحتكار  مصر  في  الأميركي  النفوذ  ترسيخ 
غالبية التسليح المصري والتحكم في موازين 
الاقتصاد  القوى لصالح إسرائيل مع تسليم 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك  المــــصــــري الـــجـــديـــد لـــصـ
الدولين لإدارته وتوجيهه والسيطرة عليه«. 
وتــابــع أن المــعــاهــدة أدت أيــضــاً إلــى »تأسيس 
نــظــام حــكــم ســيــاســي جــديــد تــكــون عــلــى رأس 
أولوياته حماية أمن إسرائيل والحفاظ على 

مصالح الولايات المتحدة الأميركية«.
وتــنــص الــفــقــرة الأولــــى مــن المــــادة الــرابــعــة في 
مــعــاهــدة الــســام بــن مــصــر ودولــــة الاحــتــال 
ــه »بـــغـــيـــة تـــوفـــيـــر الــحــد  ــ ــلـــي عـــلـــى أنـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأقــــصــــى لــــلأمــــن لـــكـــا الـــطـــرفـــن وذلـــــــك عــلــى 
ــبـــادل، تـــقـــام تــرتــيــبــات أمــــن متفق  ــتـ ــــاس الـ أسـ
عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح 
فــي الأراضـــي المصرية والإســرائــيــلــيــة، وقــوات 
ــم مـــتـــحـــدة ومـــراقـــبـــن مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة.  ــ أمـ
 من حيث 

ً
الترتيبات موضحة تفصيا وهذه 

الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أي 

فــي سيناء،  المــوجــودة  الــقــوات المصرية  حجم 
عدّل الأمر الواقع إلى الأمر القانوني«، مؤكداً 
أن ما حدث هو »تعديل البروتوكول العسكري 
لمعاهدة السام، وليس تغييراً للبروتوكول«. 
البروتوكول  تعديل  »يمكن  أنــه  وأكـــد ســامــة 
كل يوم وكل ساعة، شرط ألا يتجاوز السياق 
الموضوعي للوثيقة المعدلة، وإلا يتم التغيير 
بدلًا من التعديل«، مضيفاً أن »اتفاق التعديل 
التي  الأصلية  المعاهدة  يلغي  لا  المراجعة،  أو 
تبقى سارية بنصوصها المراجعة أو المعدلة، 
وذلك بعكس الحال عند إبرام معاهدة جديدة 
تــغــايــر أحــكــامــهــا أحـــكـــام المـــعـــاهـــدة الــســابــقــة، 
المعاهدة  محل  الجديدة  المعاهدة  تحل  حيث 

السابقة في مثل هذه الحالة«.
وقـــال أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي الــعــام إنــه »من 
كــل معاهدة  أن  الــفــقــهــاء  أغلبية  لـــدى  الــثــابــت 
ــــؤداه  ــــرط ضــمــنــي مـ ــيــــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى شـ دولــ
ــلـــى حـــالـــهـــا، وأن  ــاء عـ ــ ــيـ ــ ــراض بــــقــــاء الأشـ ــ ــتـ ــ افـ
التغير في الظروف يؤثر في استمرار العمل 
بـــالمـــعـــاهـــدة، وقـــــد يــســتــتــبــع انـــقـــضـــاءهـــا، أو 
تعديلها، وتؤسس هذه الفكرة على اعتبارين 
الضمني  الاتفاق  فكرة  الأول،  مختلفن، هما: 
بــن أطـــراف المــعــاهــدة على بقاء الأشــيــاء على 
حــالــهــا. والــثــانــي، هــو حــــدوث الــتــعــارض بن 
الظروف الحالية ونصوص المعاهدة، وأياً كان 
الاعتبار المأخوذ به، فإن النتيجة واحدة وهي 
منتهية،  أي  منقضية  المعاهدة  اعتبار  إمكان 
والــتــغــيــر الـــجـــوهـــري فـــي الـــظـــروف الأمــنــيــة - 
تحديداً في المنطقة )ج( في سيناء - لا يعوزه 
أي تــدلــيــل مـــن جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة أو 
تشكيك مــن إســرائــيــل، الــدولــة الــطــرف الثاني 
فــي مــعــاهــدة الــســام المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة«. 
وأضـــاف أن »التغير الــذي يستتبع هــذا الأثــر 
ــع مــوجــود  يــجــب أن يــتــعــلــق بـــواقـــعـــة أو وضــ
لــحــظــة إبـــــرام المـــعـــاهـــدة وأن يــكــون جــوهــريــاً، 
والوقائع أو الأوضاع، وبصفة عامة، الظروف 
إلـــى تطبيق شـــرط بقاء  يـــؤدي تغيرها  الــتــي 
ــة، أو  ــاديـ الــشــيء عــلــى حــالــه، هــي الـــظـــروف المـ
السياسية، أو القانونية، أو الاقتصادية التي 

كانت موجودة أثناء إبرام المعاهدة«.
القومي  الشأن  في  المتخصص  الباحث  وكــان 
الصهيونية  ضد  ثــوار  حركة  رئيس  العربي، 
ــال فــي  ــ ــة، قــــد قـ ــ ــدولـ ــ مــحــمــد عــصــمــت ســـيـــف الـ
تصريحات سابقة، إن معاهدة السام المصرية 
عة في 26 مارس/ آذار 1979، 

ّ
الإسرائيلية الموق

والــتــنــازلات  الترتيبات  بعض  شملت  والــتــي 

ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان«.
السام،  بمعاهدة  الخاصة  المــاحــق  وحـــددت 
بــالــبــروتــوكــول  المــتــعــلــق  وتــحــديــداً ملحق )1( 
وترتيبات  الإسرائيلي  بالانسحاب  الــخــاص 
أربــع مناطق يتم إنشاؤها وتنظيمها  الأمــن، 
بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلي الطرفن 
بــعــد الانــســحــاب الــنــهــائــي، بــحــســب مــا تنص 
أولًا، المنطقة  الثانية من الملحق، وهــي:  المــادة 
الـــخـــط »أ« )الــخــط  الـــشـــرق  ــن  »أ« ويـــحـــدهـــا مـ
الأحمر(، ومن الغرب قناة السويس والساحل 
الــشــرقــي لــخــلــيــج الــســويــس كــمــا هـــو مــوضــح 
على الخريطة. وتوجد في هذه المنطقة قوات 
ميكانيكية  مشاة  فرقة  مــن  مصرية  عسكرية 
واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات 
مــيــدانــيــة. ولـــم يــكــتــف المــلــحــق بــذلــك فــقــط، بل 
إنــه حــدد قــوة تلك الــفــرقــة، وجـــاء فــيــه: تتكون 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لــهــذه الــفــرقــة مـــن: ثاثة 
ألــويــة مــشــاة ميكانيكية، ولـــواء مـــدرع واحــد، 
وســـبـــع كـــتـــائـــب مــدفــعــيــة مـــيـــدانـــيـــة تــتــضــمــن 
حـــتـــى 126 قــطــعــة مـــدفـــعـــيـــة، وســـبـــع كــتــائــب 
للطائرات تتضمن صواريخ  مدفعية مضادة 
فــرديــة أرض/ جــو وحتى 126 مدفعاً مضاداً 
لــلــطــائــرات عـــيـــار 37 مـــم فــأكــثــر، وحـــتـــى 230 
دبابة، وحتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة 

الأنواع، وإجمالي حتى 22 ألف فرد.
أما بالنسبة للمنطقة »ب« فيحدها من الشرق 
ــن الــغــرب  ــر(، ومــ الـــخـــط »ب« )الـــخـــط الأخــــضــ
الــخــط »أ« )الــخــط الأحـــمـــر(، كــمــا هــو موضح 
»توفر  المعاهدة على:  الخريطة. وتنص  على 
الأمن في المنطقة )ب( وحدات حدود مصرية 
مـــن أربـــــع كــتــائــب مــجــهــزة بــأســلــحــة خفيفة 

في  المدنية  الشرطة  تــعــاون  عجل  وبمركبات 
وتتكون  المنطقة،  فــي  الــنــظــام  على  المحافظة 
الأربــع  الــحــدود  لكتائب  الرئيسية  العناصر 
من إجمالي حتى 4000 فــرد«. و»يمكن إقامة 
نــقــاط إنــــذار ســاحــلــيــة أرضــيــة قــصــيــرة المــدى 
ذات قـــوة مــنــخــفــضــة لـــوحـــدات الـــحـــدود على 
ســاحــل هـــذه المــنــطــقــة«. و»تــنــشــأ فــي المنطقة 
عسكرية  ومنشآت  ميدانية  تحصينات  )ب( 

لكتائب الحدود الأربع«.
أمــــا المــنــطــقــة »ج« كــمــا نـــص عــلــيــهــا المــلــحــق، 
)الــــخــــط  الــــخــــط »ب«  الـــــغـــــرب  مـــــن  ــا  ــدهـ فـــيـــحـ
ــــدود الـــدولـــيـــة  ــحـ ــ الأخـــــضـــــر(، ومـــــن الــــشــــرق الـ
وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة. 
وتتمركز في المنطقة »ج« قوات الأمم المتحدة 
ــقـــط. وتــتــولــى  والـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة المـــصـــريـــة فـ
الــشــرطــة المــدنــيــة المــصــريــة المــســلــحــة بأسلحة 
خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه 
المــنــطــقــة. وتـــــوزع قــــوات الأمــــم المــتــحــدة داخـــل 

المنطقة »ج« وتؤدي وظائفها المحددة.
والتي  الملحق،  فــي  »د«  المنطقة  تأتي  وأخــيــراً 
يحدها من الشرق الخط »د« )الخط الأزرق(، 
الدولية كما هو موضح  الحدود  الغرب  ومن 
على الخريطة. و»توجد في هذه المنطقة قوة 
إســرائــيــلــيــة مـــحـــدودة مــن أربـــع كــتــائــب مشاة 
ميدانية  وتحصينات  العسكرية  ومنشآتها 
الــقــوة  ومــراقــبــي الأمــــم المــتــحــدة. ولا تتضمن 
الإسرائيلية في المنطقة )د( دبابات أو مدفعية 
أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/ 
لكتائب  الرئيسية  العناصر  )وتتضمن  جو«. 
المــشــاة الإســرائــيــلــيــة الأربـــع حتى 180 مركبة 
أفــراد مدرعة من كافة الأنــواع وإجمالي حتى 

4000 فرد...(. وحددت المعاهدة أيضاً الطيران 
القتال  طــائــرات  إذ قصرت طلعات  العسكري، 
ــتــــطــــاع لمـــصـــر فـــــوق المــنــطــقــة  وطـــلـــعـــات الاســ
المسلحة  غير  الــطــائــرات  تتمركز  أن  على  »أ«، 
تقلع  وأن  نفسها،  المنطقة  فــي  المقاتلة  وغــيــر 
المصرية  المسلحة  غير  النقل  طائرات  وتهبط 
في  الاحــتــفــاظ  ويمكن  »ب«،  المنطقة  فــي  فقط 
المنطقة »ب« بـ8 طائرات منها. ويمكن تجهيز 
وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر 
المنطقة »ب«.  غير مسلحة لأداء وظائفها في 
المصرية  المــدنــيــة  الــشــرطــة  تجهيز  يمكن  كــمــا 
بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف 
المــنــطــقــة »ج«.. ويمكن  فـــي  الــعــاديــة  الــشــرطــة 

إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
وأنشأت معاهدة السام بن مصر وإسرائيل 
»نظام اتصال« بن الطرفن، ونصت على أن 
إلــى توفير وسيلة فعالة  النظام يهدف  »هــذا 
لــتــقــيــيــم مــــدى الــتــقــدم فـــي تــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات 
وفــقــا لــهــذا المــلــحــق وحـــل أي مشكلة قــد تطرأ 
أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي 
لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى 
كما  فيها.  للنظر  ما يخصه  في  كل  للبلدين، 
يــهــدف أيــضــاً إلـــى مــنــع أي مـــواقـــف قـــد تنشأ 
نتيجة أخــطــاء أو ســـوء فــهــم مــن قــبــل أي من 
الــطــرفــن«. و»يــقــام مكتب اتــصــال مــصــري في 
مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في 
مدينة بئر سبع، ويرأس كل مكتب ضابط من 
البلد المعني يعاونه عدد من الضباط. ويقام 
اتــصــال تليفوني مــبــاشــر بــن المــكــتــبــن وكــذا 
خــطــوط تليفونية مــبــاشــرة بــن قــيــادة الأمــم 

المتحدة وكلي المكتبن«.

تفاصيل أمنية 
تنتقص من السيادة 

المصرية

مواطن مصري يحمل وثيقة تشير إلى مركز تسوّق إسرائيلي في سيناء قبل إخلاء المنطقة عام 1982 
)كريس بورنكل/فرانس برس(

يرأس أنس العبدة هيئة التفاوض )كريستوف ستاش/فرانس برس(

تعيد موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب مصري لزيادة القوة 
معاهدة  إلى  الأنظار  توجيه  سيناء  شمال  في  المنتشرة  العسكرية 
كامب ديفيد، ولا سيما البنود الخاصة بخفض وجود الجيش المصري 
في سيناء، والتي تغيبّ سيادة الدولة المصرية على جزء من أراضيها

الحدث

كانت  ودولــيــة  إقليمية  ضــغــوط  نتيجة 
إلـــى  ــكــــو«  مــــوســ »مـــنـــصـــة  دخــــــــول  وراء 
المنصة  هــذه  أن  مــن  الــرغــم  الهيئة، على 
ــرؤيــــة الـــروســـيـــة  تــتــمــاهــى تـــمـــامـــاً مــــع الــ
للحل في سورية، القائم على بقاء بشار 
الأسد في السلطة، وهو ما ترفضه بقية 

مكونات الهيئة.
ل الباحث 

ّ
وحول دور هذه الاجتماعات، قل

الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة فــي حــديــث مع 
 
ً
»العربي الجديد« من أهميتها، متسائا

عن »الفائدة« من وراء ذلك: ما الذي يمكن 
أن تقدمه هيئة التنسيق، لا سيما وأنها 
الكثيرة؟  والانشقاقات  التفكك  من  عانت 
وأبدى اعتقاده بأن على الائتاف الوطني 
الــتــركــيــز أكـــثـــر »عـــلـــى الــهــيــئــات الــثــوريــة 
الجديدة في مناطق المعارضة في شمال 
الباد، وعلى السورين في دول اللجوء«.

إلى ذلك، يبدو أن المعارضة وجدت نفسها 
ــات،  ــاعـ ــمـ ــتـ مـــضـــطـــرة لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه الاجـ
الـــســـيـــاســـيـــة  ــارات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ أن  خـــصـــوصـــاً 
أمامها باتت ضيقة، إن لم تكن معدومة، 
في ظل رفــض واضــح ومعلن من النظام 
الانــخــراط فــي مفاوضات جــادة مــن أجل 
تطبيق قـــرارات دولــيــة، وضــعــت خريطة 
القرار  في ســوريــة، تحديداً  للحل  طريق 
مــن  الأخــــيــــرة  الـــجـــولـــة  وأظــــهــــرت   .2254
مــبــاحــثــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــشــهــر 
ــــي، أن الـــنـــظـــام غـــيـــر مــعــنــي عــلــى  ــــاضـ المـ
ــراك الأمـــــمـــــي مـــــن أجــــل  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ الإطــــــــــاق بـ
ما  المعارضة،  وبــن  بينه  الهوة  تجسير 
يمهّد الطريق أمام حلول ناجعة للقضية 
ت 

ّ
المعارضة تخل أن  العلم  مــع  الــســوريــة. 

عــن تــراتــبــيــة الــقــرار الــدولــي ودخــلــت في 
مـــفـــاوضـــات عــلــى كــتــابــة دســـتـــور جــديــد 

للباد قبل إنجاز الانتقال السياسي.
ــى مــبــاحــثــات  ــ ــد المـــعـــارضـــة إلـ ــ ــمّ وفـ ويــــضــ
اللجنة الدستورية في جنيف ممثلن عن 
في  تبدو  التي  التفاوض،  هيئة  مكونات 
حال غير مرضٍ للشارع السوري المعارض، 
الــــذي لا يـــرى جــــدوى مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــــذهــــاب إلــــى جـــــولات تـــفـــاوض مـــن دون 
نتائج. وكانت هيئة التنسيق الوطنية قد 
ظهرت في المشهد الــســوري المــعــارض في 
عــام 2011،  السوري في منتصف  الداخل 
وضمّت عدداً من أحــزاب اليسار السوري 
الاتحاد  وحــزب  الشيوعي  العمل  وحــزب 
الاشتراكي، وأربعة أحزاب كردية. وفقدت 
الكثير من  الــثــورة  الهيئة خــال ســنــوات 
ــيــــاســــي، بـــســـبـــب انـــســـحـــاب  زخـــمـــهـــا الــــســ

شخصيات وتيارات مؤسسة لها.

إضافة إلى العديد من المنصات المعارضة 
ومـــســـتـــقـــلـــن. وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة تــعــرضــت 
لـ«أزمة تمثيل« مطلع العام الحالي كادت 
أن تعصف بها، إذ اتهمت هيئة التنسيق 
ــنــــصــــة مــــوســــكــــو ومـــنـــصـــة  ــيــــة ومــ ــنــ الــــوطــ
 من الائتاف، وكتلة العسكر، 

ً
القاهرة، كا

وكــتــلــة المــســتــقــلــن، بـــــأداء دور »المــعــطــل« 
الهيئة. ووصــل الخاف بن مكونات  في 
ــتـــحـــدة  ــــاوض إلـــــــى الأمــــــــم المـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــئـ ــيـ هـ
السوري.  الملف  في  الإقليمين  والاعبن 
وأوضـــــــح الـــقـــيـــادي فــــي هــيــئــة الــتــنــســيــق 
العسراوي في حديث مع  أحمد  الوطنية 
»العربي الجديد« أن الهدف من مباحثات 
وهيئة  الوطني  الائــتــاف  بــن  إسطنبول 
هيئة  دور  تفعيل  ــادة  ــ »إعـ هــو  التنسيق 
الــــتــــفــــاوض الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة ضــمــن 
ــاعــــدة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا والمـــتـــســـقـــة بــن  ــقــ الــ
موقف  مــن  والمعلن  التنسيق  هيئة  رؤيـــة 
الائـــتـــاف«. وأشــــار إلـــى أن هــنــاك »بعض 
الـــنـــواحـــي الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي لـــم يــأخــذهــا 
ــبــــار، مــــا أدى إلـــى  ــتــ الائــــتــــاف بـــعـــن الاعــ
بروز قرارات معطلة في هيئة التفاوض«، 
الأمــور بقلب  مضيفاً: علينا تجاوز هــذه 
نا نستطيع تفعيل دور هيئة 

ّ
عل مفتوح، 

التفاوض بشكل موضوعي.
مــن جــانــبــه، ذكــر المسلط فــي تــغــريــدة له 
على »تويتر«، أمس، أن الائتاف وهيئة 
وتجمعنا  واحـــد  جــانــب  »فـــي  التنسيق 
الــكــثــيــر مــن الـــقـــواســـم«، مــضــيــفــاً: نطمح 
إلـــى وحــــدة الـــرؤيـــة والــكــلــمــة والــجــهــود، 
ولــديــنــا مـــســـار ســيــاســي مــلــتــزمــون بــه. 
ــلـــى إنــــجــــاح هـــذه  ونــــحــــن حـــريـــصـــون عـ
موحدة  برسالة  والخروج  الاجتماعات 

للشعب السوري.
وتتباين الرؤى السياسية بن مكونات 
هيئة التفاوض التي أخــذت هــذا الشكل 

أمين العاصي

تــحــاول المــعــارضــة الــســوريــة لملمة شتات 
نفسها، تحديداً الكتل الوازنة في الداخل 
والخارج، الباحثة عن صيغ تضمن عدم 
أغلب  التي تضم  التفاوض  انفجار هيئة 
ــى الإشـــراف 

ّ
الــتــيــارات الــســيــاســيــة، وتــتــول

ــلـــى المـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري  عـ
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة. وبـــاشـــرت قــيــادة 
الائــتــاف الوطني الــســوري المــعــارض في 
ــاء، اجــتــمــاعــات  ــثـــاثـ إســطــنــبــول، أمــــس الـ
مـــع وفــــد مـــن هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة، 
ــي يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــمــثــل  ــتــ الــ
ــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــداخــ مـــعـــارضـــة الــ
ـــ«بــــحــــث الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  ــنــــظــــام لــ الــ
المــتــاحــة«. وذكــرت  وتقييمها والــخــيــارات 
مــصــادر إعامية فــي الائــتــاف أن الهدف 
ــات هــــو »زيــــــــادة مــســتــوى  ــاعـ ــمـ ــتـ مــــن الاجـ
والثورية  السياسية  القوى  بن  التعاون 
الــــســــوريــــة«، مــشــيــرة إلــــى أن اجــتــمــاعــات 
إسطنبول تأتي »ضمن برنامج الائتاف 
الــوطــنــي فــي تكثيف الــلــقــاءات مــع القوى 
ــة  ــوريــ ــثــ ــة والــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
السورية وتعزيزها، ومن مبدأ التشاركية 
والـــــتـــــشـــــاور فـــــي مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع 
التنسيق  ويــرأس وفد هيئة  السياسية«. 
الوطنية رئيسها حسن عبد العظيم، وهو 
مــن أبـــرز وجـــوه المــعــارضــة التقليدية في 
دمشق، بينما يرأس وفد الائتاف رئيسه 
ســالــم المــســلــط، إلــــى جــانــب رئــيــس هيئة 
الــتــفــاوض أنــس الــعــبــدة، ورئــيــس اللجنة 
الدستورية المشترك هادي البحرة. وقالت 
ــــاف الـــوطـــنـــي ربـــى  ــتـ ــ نـــائـــبـــة رئــــيــــس الائـ
حبوش في حديثٍ مع »العربي الجديد«، 

إن الاجتماعات بن الطرفن »مستمرة«.
ــتــــاف  ــات، الائــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وتـــجـــمـــع هـــيـــئـــة المـ
ــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــوطـــنـــيـــة،  ــئـ ــيـ الــــوطــــنــــي وهـ

مباحثات لإنقاذ هيئة التفاوض السورية
معارضو الخارج والداخل يجتمعون في إسطنبول

بدأت في إسطنبول 
أمس، اجتماعات 
الائتاف الوطني 
السوري وهيئة 

التنسيق، في خطوة 
تُظهر ضيق خيارات 

معارضة الخارج
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قيادي حمساوي يلمّح لمفاجأة بشأن الأسرى الإسرائيليين»الشارع الأميركي« يهدد عائلات مقدسية بالتهجير
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــا فـــي انـــتـــظـــار مــصــيــرهــا  بـــن قــلــق يـــســـاورهـ
ومصير أبنائها، وترقب بشأن ما سيفضي 
ــرار بــلــديــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في  إلــيــه قــ
الــطــور إلى  الــقــدس بهدم مساكنها فــي بلدة 
تؤكد  القدس،  من  القديمة  البلدة  من  الشرق 
عشر عائات مقدسية رفضها لقرار المحكمة 
ــلـــيـــة الـــتـــي أمــهــلــتــهــا حـــتـــى نــهــايــة  الإســـرائـــيـ
أمــس الــثــاثــاء، لإيـــداع مبلغ 200 ألــف شيكل 
ألــف دولار أميركي( في  إسرائيلي )نحو 65 
ــرار الــهــدم،  صـــنـــدوق المــحــكــمــة الاحــتــالــيــة. قــ
البناية، والــتــي رفضت  الــذي يستهدف هــذه 
الــقــدس ترخيصها على  بلدية الاحــتــال فــي 
ضمن  يأتي  الماضية،  العشر  السنوات  مــدى 
مخطط مصادرة 45 دونماً من أراضــي بلدة 
الـــطـــور لــصــالــح اســتــكــمــال تــنــفــيــذ مـــا يسمى 
بـــ«الــشــارع الأمــيــركــي«، الـــذي شــرع الاحــتــال 
ــار  ــ إطـ ــي  ــ فـ عــــــام 2018،  ــة  ــنــ ــديــ المــ ــي  ــ فـ بـــشـــقـــه 
مــخــطــط »الـــطـــوق الــشــرقــي«. ويــعــد »مخطط 
ــروع اســتــيــطــانــي يــهــدف  ــشـ الــــطــــوق« أكـــبـــر مـ
لـــربـــط المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــواقــعــة 
شــمــال وجــنــوب وشـــرق الــقــدس المــقــامــة على 
أراضــي الفلسطينين ببعضها البعض، من 
مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس إلى 

مستوطنة معاليه أدوميم شرق المدينة.
ــــاوة، مــــن المـــهـــدديـــن  ــحـ ــ ــو الـ ــ ــالــــت مــيــســر أبـ وقــ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  بالتهجير، 
إن »العائات العشر تلقت إخطاراً من المحكمة 
المــذكــور في صندوقها،  المبلغ  بــإيــداع  يبلغها 
ــك فــســتــصــدر قـــرارهـــا  ــم تــفــعــل ذلــ ــال لـ ــي حــ وفــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ ــنـــذ إعـــــــان حــــركــــة المــ مـ
»حماس« للمرة الأولى بشكل رسمي في إبريل/

نــيــســان 2016، عــن احــتــجــازهــا أربــعــة أســرى 
إسرائيلين، تدفع الحكومات الإسرائيلية، في 
الحركة، والقول  للتقليل مما حققته  محاولة 
إن الأسرى عبارة عن مدنين دخا قطاع غزة 
عسكرين،  جثماني  إلــى  بــالإضــافــة  بالخطأ، 
ورون 

ٔ
هــمــا الــضــابــط هـــدار غــولــدن، والمــجــنــد ا

شــاؤل، سحبهما مقاتلو »حماس« من أرض 
المعركة خال العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في عام 2014. وطيلة السنوات التي تلت 
الإعان الرسمي من جانب كتائب »عز الدين 
»حــمــاس« على  لـــ العسكرية  الــــذراع  الــقــســام« 

بتنفيذ عملية الهدم وتدفيعها مبلغ مليوني 
شــيــكــل كــغــرامــة ورســـــوم عــمــلــيــة الـــهـــدم فيما 
العائات  رفــض  وأكـــدت  البلدية«.  نفذتها  لــو 
التعاطي مع قرار المحكمة الإسرائيلية، والذي 
العائات  أن  إلــى  مشيرة  بـ«الجائر«،  وصفته 
المـــقـــيـــمـــة فــــي الـــبـــنـــايـــة حــــاولــــت دون جــــدوى 
الحصول على ترخيص للبناية، بيد أن بلدية 
القدس كانت ترفض دومــاً. بيد  الاحتال في 
أن ما تبديه عائلة أبو الحاوة من إصرار على 
التحضير  لم يمنعها من  البقاء في مسكنها 
الاحتال  ويدمر  بالقوة،  منها  يُنتزع  لوضع 
انتقالها  بعد  وغــيــره،  الأثـــاث  مــن  محتوياته 
إليه قبل سنوات، إذ كانت من أولى العائات 
ــقــــرت بــهــا. ــتــ ــنـــايـــة واســ ــبـ الــــتــــي أقــــامــــت فــــي الـ

الماضية غرامات ومخالفات مالية بقيمة 75 
ألف شيكل، إضافة إلى ضريبة أماك بقيمة 

82 ألف شيكل فرضت على كل عائلة«.
بالنسبة لرانيا الغوج، التي تقيم في البناية 
مــع أفــــراد عائلتها الــبــالــغ عــددهــم 10 أفـــراد، 
الحصول  فـــإن  الأطـــفـــال،  مــن  تقريباً  نصفهم 
على مسكن في القدس ليس بالأمر الهنّ، بل 
إنه من المستحيات. وقالت الغوج، لـ«لعربي 
الجديد«: »لقد استنزفنا الحصول على بيت 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســـنـــة، ووضـــعـــنـــا فــيــه كل 
مدخراتنا، واليوم وبجرة قلم يريد الاحتال 

هدمه وتشريدنا، وهدم ذكرياتنا«.
المشهد في مجمله للعائات العشر يكاد يكون 
والشعور  الــواحــدة  المــأســاة  واحــــداً، تجمعهم 
الكبير بالفقد، ولكل من هذه العائات حكاية 
تروى، بعضها بدأ قبل اكتمال المسكن والإقامة 
فيه، والبعض الآخر في هذه الأيــام، حيث كل 
عــائــلــة تــتــهــيــأ لــتــلــك الــلــحــظــة عــلــى طــريــقــتــهــا، 
وبعضها  بــيــتــه،  ــراض  أغــ يلملم  بـــدأ  بعضها 
الأخــيــرة طمعاً  اللحظة  ينتظر حتى  يـــزال  لا 
 في ألا يحدث الهدم والتشريد، حتى مع 

ً
وأما

استمرار الاحتال في شق »الشارع الأميركي« 
الذي جلب لعائات وبلدات بأكملها مصائب 

لا تعد ولا تحصى.
وفـــي شـــأن »الـــشـــارع الأمــيــركــي«، قـــال خبير 
ــــي حـــديـــث  الاســــتــــيــــطــــان خـــلـــيـــل تـــفـــكـــجـــي، فـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هـــذا الـــشـــارع يمر 
عــلــى امـــتـــداد أحــيــاء الــصــلــعــة، وجــعــابــيــص، 
وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي المدارس، 
وأم لــيــســون، وصــــور بـــاهـــر، وجــبــل المــكــبــر، 
بالإضافة إلى مناطق شرق القدس، مثل أبو 

لــســان المــتــحــدث باسمها أبـــو عــبــيــدة، ترفض 
»حماس« الكشف عن أية معلومات تفصيلية 
بشأن حالة الأســرى الأربــعــة، معتبرة أن ذلك 
جزء من الصفقة، بل أولى مراحلها. وتمسكت 
لديها  المحتجزين  طبيعة  عــن  الكشف  بمبدأ 
بعد أن تقوم حكومة الاحتال بإطاق سراح 
الأســـرى المحررين فــي صفقة »وفـــاء الأحـــرار« 
ــتــــال  ــلـــطـــات الاحــ الأولــــــــــى، الــــذيــــن أعــــــــادت سـ
ــهـــم. وأضــــفــــت »حـــــمـــــاس« مــــزيــــداً مــن  ــالـ ــقـ ــتـ اعـ
ــرى  الـــغـــمـــوض والـــحـــيـــرة بـــشـــأن طــبــيــعــة الأســ
الإسرائيلين، عندما كشفت للمرة الأولى عن 
الذين تصفهم  تسجيل صوتي لأحد الجنود 
إسرائيل بـ«المدنين«، خال حلقة بثتها قناة 
»الــجــزيــرة« تضمنت حـــواراً مــع رئــيــس أركــان 
يونيو/حزيران  في  عيسى،  مــروان  »القسام« 
العسكرين  بشأن  التساؤلات  لتزيد  الماضي، 

غولدن، وشاؤل. 
في غضون ذلك، اعتبر مصدر قيادي في حركة 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  حماس، في حديثٍ 
هناك تسليماً من جانب حكومة الاحتال بأن 
الٔاسرى عبارة عن جثمانن وأسيرين مدنين، 
ــذا الــتــســلــيــم تـــقـــوم بــتــصــديــره  ــ مــعــتــبــراً أن »هـ
حــكــومــة الاحـــتـــال لتخفيف وطــــأة الــضــغــوط 
السياسية عن كاهلها، والتي تشعلها من وقت 
لآخر عائات الأسرى الإسرائيلين«. وأضاف 
أنه »ربما تكون هناك مفاجأة عظيمة ستظهر 
حينما يتم الشروع في تنفيذ الصفقة المعطلة 
حتى الآن، رغم تدخل عدد من الأطراف، وعلى 
ــال إن »الــجــانــب  ــ رأســـهـــا مــصــر وألمـــانـــيـــا«. وقـ
الحركة  أن يضغط على  يــحــاول  الإســرائــيــلــي 
الأسرى  ليعرف مصير جنوده  الطرق  بشتى 

لدينا«، مضيفاً أنه »استخدم تقارير إعامية 
ليدفع  كثيرة  خاطئة  معلومات  خالها  روّج 
الــحــركــة لــلــرد عــلــيــهــا، ولــكــن حــمــاس تــعــي كل 
تلك الأساليب، وقيادة القسام لن تتزحزح عن 

موقفها أو تمكن الاحتال من أهدافه«.
وســــــأل الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــركـــة »كـــيـــف عــلــمــت 
إســرائــيــل أن غــولــدن وشـــاؤل مــجــرد جثامن؟ 
أريد أن أقول لأسر الجندين: إذا كانت أجهزة 
مــعــلــومــات ســلــطــاتــكــم اســتــطــاعــت أن تــجــزم 
ــتــا وأن مـــا بـــحـــوزة حــمــاس مــجــرد 

ُ
بــأنــهــمــا ق

ــذه الأجـــهـــزة  ــم تــســتــطــع هــ جـــثـــامـــن، فـــلـــمـــاذا لـ
الوصول إلى مكانهما خال سبع سنوات؟«. 
وكـــشـــف أن الـــحـــركـــة »تــمــلــك مـــن الإمــكــانــيــات 
الطبية التي تمكّنها من عاج مقاتليها، فهل 
سيكون من الصعب عليها عاج أسير بهذه 
الأهــمــيــة، إذا كـــان مــصــابــاً؟«. وشــــدّد عــلــى أنــه 
»منذ اللحظات الأولى لأسر الجنود الأربعة، 
وعــنــاصــر حــمــاس والــقــســام يـــدركـــون أهمية 
الــصــيــد الــثــمــن الــــذي بــن أيــديــهــم، لــذلــك يتم 
أن  إلــى  فائقاً«، مشيراً  اهتماماً  بهم  الاهتمام 
»اهــتــمــام الــقــســام بـــالأســـرى لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة ربما يفوق الاهتمام بتأمن المستويات 

القيادية في الحركة«. وأكد أنه »لن يجبر أحد 
حـــمـــاس عــلــى تــغــيــيــر خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
حددتها وتوافقت عليها مع الوسيط المصري 
بـــشـــأن تــنــفــيــذ الــصــفــقــة، فـــي انـــتـــظـــار المــوقــف 

الأخير لحكومة الاحتال«.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أكـــد فــيــه رئــيــس مــكــتــب الــعــاقــات الــعــربــيــة 
ــة »حــــمــــاس« خــلــيــل  ــركـ ــيــــة فــــي حـ والإســــامــ
الــحــيــة، أن الــحــركــة عــرضــت خــريــطــة طريق 
لإنــجــاز صــفــقــة تـــبـــادل، و«نــحــن مصممون 
إعامية،  تصريحات  فــي  وأوضـــح  عليها«. 
أن حركته طرحت مبادرة إنسانية للإفراج 
عــن الأســــرى المــرضــى وكــبــار الــســن، مقابل 
الإفـــــــراج عـــن مــعــلــومــات عـــن الـــجـــنـــود، لكن 
الاحتال رفضها. وجدّد الحية التأكيد على 
وعد حركته بأن يكون أسرى سجن جلبوع 

الستة في طليعة أسماء صفقة التبادل.
وكــــان أســــرى ســجــن جــلــبــوع الــســتــة: مناضل 
نــفــيــعــات، أيـــهـــم كــمــمــجــي، مــحــمــد الـــعـــارضـــة، 
مــحــمــود الـــعـــارضـــة، يــعــقــوب قـــــــادري، زكــريــا 
ــــي 6  ــن الـــســـجـــن فـ ــ ــد تـــــحـــــرروا مـ ــ ــــدي، قـ ــيـ ــ ــزبـ ــ الـ
البقاء  من  وتمكنوا  المــاضــي.  سبتمبر/أيلول 
أن تعتقلهم  قــبــل  ــن  ــزمـ الـ ــن  مـ لــفــتــرة  أحــــــــراراً، 

سلطات الاحتال مجدداً.
كما شدد الحية على سعي »حماس« لأن يكون 
القائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات 
ضمن أسماء صفقة التبادل. وأشار إلى أنه من 
المبكر القول إن »إنجاز صفقة التبادل بات قاب 
قوسن أو أدنى، لأن الاحتال غير جاهز لدفع 
الثمن«، مشيراً إلى أنه »إذا لم يدفع الاحتال 

ثمن صفقة التبادل، فلن يرى جنوده النور«

قرار الهدم هذه المرة لم تصدره بلدية الاحتال 
في القدس كما جرت العادة، لكنه صدر عن 
وزارة الداخلية الإسرائيلية التي تتشارك مع 
بلدية الاحتال في تنفيذ عمليات هدم منازل 
المقدسين. ويقول قاطنو البناية إن »داخلية 
العشر  السنوات  في  كانت فرضت  الاحــتــال 

والشيخ سعد«.  الشرقية  والسواحرة  ديس 
ووفق تفكجي، فقد كانت سلطات الاحتال 
أراضــــــي  ــن  ــ مـ نـــحـــو 1200 دونــــــــم  صـــــــــادرت 
اخترقها،  التي  المناطق  تلك  فــي  المقدسين 
كــافــة  ــاء  ــغـ إلـ إلــــى  الآن  تــنــفــيــذه حــتــى  وأدى 
الــشــوارع الــتــي تــربــط الأحــيــاء الفلسطينية 
بـــبـــعـــضـــهـــا لــــتــــصــــبــــح مــــــعــــــزولــــــة، وأوجـــــــــد 
المقدسين  تنقل  حــركــة  فــي  جمة  صعوبات 
ووصــولــهــم إلــى مــراكــز الــخــدمــات المختلفة، 
ســــواء الــتــعــلــيــمــيــة أو الــصــحــيــة، بــالإضــافــة 
ــي الــزراعــيــة  إلــى عــزلــه لمــســاحــات مــن الأراضــ
وحرمان أصحابها من الاستفادة منها. كما 
تفكجي،  الأميركي«، وفق  »الشارع  سيؤدي 
إلـــى تــمــزيــق أراضــــي قـــرى صـــور بــاهــر، وأم 
لــيــســون، وجــبــل المــكــبــر، ويــحــد مــن تطورها 
كل  لتتحول  السكاني،  العمراني وتوسعها 
قرية منها إلى وحــدات اجتماعية مستقلة، 
بينما سيقيم الاحتال على أطراف الشارع 
التي  الفلسطينية  للقرى  ومــخــارج  مــداخــل 
السيطرة والتحكم  يمر منها، بحيث يمكن 
فــي حــركــة الأهــالــي دخــــولًا وخـــروجـــاً. إلا أن 
تــحــركــات وتنقات  الــشــارع ستسهل  إقــامــة 
ــتـــال فـــي محيط  المــســتــوطــنــن وقـــــوات الاحـ
ــنـــاطـــق الــضــفــة  الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة وبــــاقــــي مـ
الــــغــــربــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــحـــتـــاج الـــــوصـــــول بــن 
التجمع الاستيطاني )كفار عتصيون( المقام 
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــجــنــوب، 
إلى التجمع الاستيطاني »معاليه أدوميم« 
ــام عـــلـــى أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن شـــرق  ــقــ المــ
القدس، إلى 20 دقيقة فقط، بعدما كان ذلك 

يستغرق أكثر من ساعة. المبنى المهدد بالهدم في بلدة الطور )العربي الجديد(

خاصتقرير

لمّحت حركة »حماس« 
إلى احتمال حصول 
مفاجأة بشأن مصير 

الأسرى الإسرائيليين الأربعة 
لديها، وسط استمرار 

تمسّكها بخريطة 
الطريق التي توافقت 
عليها مع مصر بشأن 

تنفيذ أي صفقة تبادل

رفضت بلدية الاحتلال 
ترخيص البناية على مدى  

10 سنوات 

تصرّ حماس على 
تضمين أي صفقة تبادل 

أسرى جلبوع

وائل قنديل

في مثل هذا الوقت بالضبط، في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قررت 

السيدة لميس الحديدي، زوجة 
السيد عمرو أديب، أن تمنح نفسها 

 من السلطات والصلاحيات، 
ً
كوكتيلا

التي هي شأن أصيل لوزارتي 
الداخلية والخارجية، وتقدم لائحة 
بأسماء معارضين، وتخاطب أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
مباشرة، لتسليمهم لها شخصياً: 

»أنا عاوزة الناس دي وما بطلبهمش 
لحلاوتهم«.

في ذلك الوقت تساءلتُ: لميس هي 
السلطة الأولى أم السلطة الرابعة 

في مصر؟ وهل هي جزء من نظام 
الحكم بنص الدستور أو بقرار 

جمهوري أو حتى بانقلاب؟ كان 
ذلك لمناسبة ما تردد عن سحب 

الحكومة القطرية وديعتها في 
المصرف المركزي المصري، الأمر 

الذي تسبب في اندلاع موجات من 
اللوثة الإعلامية لم تترك مفردة 

في قواميس الفاشية والبذاءة إلا 
واستعملتها.

بعد سبع سنوات بالتمام والكمال 
يمارس المذيع عمرو أديب، زوج 

السيدة لميس، اللوثة الفاشية ذاتها 
ويطلب من النائب العام المصري، 

مباشرة وعلى الهواء، محاكمة 
النادي الأهلي المصري بتهمة ارتكاب 
جريمة تهنئة أحد أساطير ومفاخر 

النادي وكرة القدم المصرية والعربية، 
اللاعب محمد أبو تريكة بعيد 

ميلاده. فاشية لميس كانت نتيجة 
أنباء عن سحب الوديعة القطرية، أما 

فاشية عمرو فهي فاشية من أجل 
الفاشية، بالنظر إلى أنها تتزامن مع 
الإعلان عن ضخ الشركات القطرية 

مليار دولار، استثماراً عقارياً 
في العاصمة الإدارية لما تسمى 

الجمهورية الجديدة.
ربما يكون عمرو أديب وهو يطلب 

رأس أبو تريكة، ويصفه بالإرهابي، 
مدفوعاً بلوثة تعصّب كروي مقيت 

للنادي المنافس، الزمالك، وربما 
تكون المسألة كراهية شخصية 

لنجم اجتمعت على محبته القلوب، 
بصرف النظر عن انتمائها لهذا 

الفريق أو ذاك. وربما يكون الأمر 
غير كل ما سبق، إلا أننا في 

المحصلة بصدد تيار جارف من 
ط ينحدر من الأعلى إلى 

ّ
التسل

الأسفل، وتتحول معه الصحافة من 
مهنة محترمة وراقية وإنسانية إلى 

وسيلة إبلاغ وتحريض وإشاعة الغل 
والكراهية، وأسوأ من ذلك يتصور 

من يمارسها على نحو يرضي 
السلطة أنه جزء من هذه السلطة، 

وصاحب قرار فيها.
لا يحتاج محمد أبو تريكة بالطبع 
إلى دفاع عنه، فمثل هذا النوع من 

العبوات الإعلامية السامة ينفجر في 
وجه حامليها ومفجريها، ويرفع 

من أسهم الشخص المستهدف بها 
في بورصة الاحترام والتقدير. لكن 

الأمر يطرح مجموعة من علامات 
الاستفهام في هذا التوقيت الذي 

تبدو معه العلاقات بين القاهرة 
والدوحة في مرحلة متقدمة 

من التفاهمات، تعلن معها قناة 
»الجزيرة« عن استئناف نشاطها 

من القاهرة، بعد أيام من لقطات 
مصافحة حارة بين الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي وأمير قطر 
في مؤتمر المناخ في غلاسكو ـ 

اسكتلندا.
وما يلفت النظر أكثر هو أن هذه 

الفاشية تندلع بالتزامن مع محاولة 
السلطات المصرية تصدير بورتريه 
جديد لها، ترسم معالمه ما تسمى 

الاستراتيجية الجديدة لحقوق 
الإنسان، مع تسريب رسائل خادعة 

عن انفراجة على صعيد الحريات 
السياسية والاجتماعية، فما الذي 

يدفع بعض الأصوات المحسوبة على 
هذه السلطة للعودة إلى فاشية ما 

بعد مجازر 2013؟.
أغلب الظن أن الفاشية لا تشبع ولا 

ترتوي أبداً، وكلما وجدت حولها 
مساحات من القبول، أو الصمت، 
أو حتى التعاطي معها استجابة 

للأمر الواقع، فإنها تتمدد وتتوسع 
في التوحش والغطرسة، وتتعاظم 

شهيتها لافتراس المزيد. وهل هناك 
مناخ أفضل مما يلف المنطقة كي 

تشعر الفاشية بأنها في أمان؟

الفاشية تتدلل: 
مطلوب رأس 

أبو تريكة

مرور
الكرام
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السودان وإثيوبيا: جزرات بايدن بلا عصا

واشنطن ـ العربي الجديد

فــيــمــا تـــقـــف إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى حـــافـــة الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى الــحــمــلــة 
أبي  الــــوزراء  رئــيــس  ها 

ّ
الــتــي شن العسكرية 

الشمالي، ويغرق  إقليم تيغراي  أحمد ضد 
ــــودان بـــعـــد عـــامـــن ونـــصـــف الــــعــــام مــن  ــــسـ الـ
سقوط نظام عمر البشير، في أزمة سياسية 
الحكومة  العسكري ضد  الانقاب  عنوانها 
المتحدة  الــولايــات  تقف  الانتقالية،  المــدنــيــة 
عـــاجـــزة عـــن أن تـــكـــون لــهــا الــكــلــمــة الــفــصــل 
أكثر لمآلات  أو  في نسج تصورين نهائين 
القرن  منطقة  فــي  المتفاقمة  الــتــوتــرات  هــذه 
الأفريقي، وحيث كان قبلها قد تبدى أيضاً 
الـــخـــاف بـــن مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
الحدودية  المشاكل  كما  النهضة،  حــول سد 
بن إثيوبيا والسودان. ومع عودة جيفري 
إلــى  الــخــاص  المــبــعــوث الأمــيــركــي  فيلتمان، 
ــــي، وهــــــو مــنــصــب  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــرن الأفـ ــقـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  إدارة  اســتــحــدثــتــه 
بايدن، إلى أديس أبابا، أول من أمس الإثنن، 
في مسعى للتوصل إلى وقف لإطاق النار، 
حيث يتقدم مقاتلو »جبهة تحرير تيغراي« 
الإثيوبية،  العاصمة  نحو  كبير،  بتحالف 
ــة  ــاطــ ــدو وســ ــ ــبـ ــ ــة أبـــــــــي، تـ ــومــ ــكــ ــاط حــ ــ ــقــ ــ لإســ
الأخير  ويبدو  ثانوية،  وجهوده،  فيلتمان، 
 وساطة أخرى، تقودها 

ّ
وكأنه يسير في ظل

الرجل  كان  فيما  الأفريقي،  الاتحاد  منظمة 
السيادة  من مجلس  قوية  تلقى صفعة  قد 
البرهان،  الفتاح  عبد  ورئيسه  الــســودانــي، 
أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حن  نهاية 

اجـــتـــمـــع مـــعـــه عــشــيــة انــــقــــاب الأخــــيــــر عــلــى 
أكتوبر،  فــي 25  الــلــه حــمــدوك،  حكومة عبد 
من دون أن يتمكن من رصد أي مؤشر على 
ــدوث الانـــقـــاب، وحــيــث ارتـــكـــن إلــى  قـــرب حــ
التزامه  بشأن  الخادعة  البرهان  تطمينات 

بمسار المرحلة الانتقالية.
الرئاسة  بانتخابات  فــوزه  على  عــام  وبعد 
الأمــيــركــيــة فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــر عــلــى  ــهــ ــن تـــســـعـــة أشــ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ المـــــاضـــــي، وأكـ
ــــدرك الــديــمــقــراطــي جو  تــســلــمــه مــنــصــبــه، يـ
بــايــدن، أنــه يقف وفريقه »المــتــمــرس« اليوم 
أمــــام طــريــق طــويــل مــن الــتــفــاوض المضني 
والــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات وقــطــع المــســاعــدات، 
ــمـــة« هــــــذه، أو  ــاعـ ــنـ ــــوة الـ ــقـ ــ ــل »الـ ــائــ لـــكـــن وســ
الأميركين،  يد  في  دبلوماسياً«،  »الخشنة 
 
ً
ــا تــخــيــف كـــا ــهـ ــبـــدو حـــتـــى الــلــحــظــة أنـ لا يـ

ــان فــــي حــالــتــي  ــرهــ ــبــ ــمــــد أو الــ ــي أحــ ــ مــــن أبــ
ــالأول كـــان قـــد بعث  ــ ــودان. فـ ــســ إثــيــوبــيــا والــ
بـــرســـالـــة إلــــى بــــايــــدن، يــنــتــقــد فــيــهــا مــوقــف 
واشــنــطــن مــن أزمـــة تــيــغــراي، بــعــدمــا ضــرب 
عــــرض الــحــائــط الــتــصــور الأمـــيـــركـــي لأزمـــة 
الــثــانــي، أكثر  ســدّ النهضة، فيما قــد يــكــون 
إدراكاً للتراجع الأميركي، أمام تقدم لاعبن 
منطقة  فــي  يتنافسون  ودولــيــن،  إقليمين 
استراتيجية، يعد فيها السودان، ثالث أكبر 
الــدول الأفريقية، حلقة الوصل بن أفريقيا 
وتضع  الكبير.  بفضائه  الأوســـط  والــشــرق 
أفريقيان مهمان  اختباران  الأزمتان، وهما 
الــخــارجــيــة، بالإضافة  بــايــدن  لسياسة جــو 
ــي تـــونـــس مـــنـــذ إجـــــــراءات  إلـــــى الأحـــــــــداث فــ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد الانـــقـــابـــيـــة فـــي 25 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
في موقع محرج، مع كثرة المتنافسن على 
لعب دور مؤثر وقيادي في أزمتي السودان 
ــيــــا  ــنــــهــــم روســ وإثــــيــــوبــــيــــا خــــصــــوصــــاً، ومــ
والإمارات وإسرائيل ومصر )التي اختبرت 
فــي محطات  الأمــيــركــي  الــتــراجــع  جميعها 
وكلمة  قــدم  لهم موطئ  يكون  وأن  سابقة(، 

في سياسة منطقة القرن الأفريقي. 
ولا يتفق المــتــابــعــون لمــا يــجــري فــي كــل من 
للتراجع  تفسيرهم  في  وإثيوبيا،  السودان 
ــــة الــحــيــلــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــــام 

ّ
ــل ــركـــي وقــ ــيـ الأمـ

فــرض عقوبات  المدنين، عبر  أقـــدام  تثبيت 
الحالين  المــســؤولــن  موجهة ضــدّ شبكات 
ــفــــســــاد، مــع  ــالــ ــقــــن المــــوصــــومــــن بــ ــابــ والــــســ
والدولين،  المحلين  وشركائهم  شركاتهم 
والــــذيــــن يــصــنــفــون جــمــيــعــهــم ضــمــن خــانــة 
»المــفــســديــن لــجــهــود الإصــــــاح«، خصوصاً 
السريع،  الدعم  وقــوات  بالعسكر  المرتبطن 
ــرة تــنــبــيــه  ــ ــذكــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إصـــــــــــدار مــ
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة المــالــيــة مـــن عمليات 
المرتبطة بالمشبوهن، مع  الأمــوال  تبييض 
عبر  والمحاسبة  الــازمــة  التحقيقات  إجــراء 
آلــيــات مــتــعــددة لــكــل مــن تـــورط فــي الفساد 
وانتهاك حقوق الإنسان وعمليات تجارية 
مــبــاشــرة مــع الــعــســكــر. وبــمــا أن كــل ذلـــك لم 
ــركــت حملة أبي 

ُ
يحدث فــي الــســودان، كما ت

في تيغراي، تسير لأكثر من عام، على الرغم 
الــضــغــوط على بــايــدن مــن الكونغرس،  مــن 
فإنه يأتي متأخراً تهديد إدارة بايدن اليوم 
علماً  بــإثــيــوبــيــا،  متعلقة  عــقــوبــات  بــفــرض 
الأميركي قد ظهر أخيراً مع  أن الاستسام 
الــحــديــث عــن »نـــافـــذة أمـــل صــغــيــرة« لوقف 

الحرب الأهلية على نطاق شامل.
بــعــد حـــوالـــي عـــام عــلــى وجـــــوده فـــي البيت 
الأبـــيـــض، أصــبــح واضـــحـــاً، بــحــســب تعبير 
مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« فـــي تــقــريــر لــهــا، 
أن »كــل الــجــزرات مــن دون أي عصا، ليست 
كافية لواشنطن من أجل محاولة منع قوى 
من مواصلة إحكام قبضتها على السلطة«. 
وبحسب المجلة، فإن لا مكان أكثر وضوحاً 
ــار، كمنطقة الــقــرن الأفــريــقــي،  ــ فــي هـــذا الإطـ
ــاً لــلــغــة  ــاتـ ــكـــام أكـــثـــر إنـــصـ حـــيـــث يـــبـــدو الـــحـ
الــســاح، مــن لــغــة الــشــارع ومــطــالــبــه. وعلى 
الرغم من أن إدارة بايدن حافظت على نغمة 
الدعوة لوقف النار في إثيوبيا والمحاسبة 
القليل  فعلت  لكنها  واســــع،  حـــوار  وإجــــراء 
التقارير  من  الرغم  على  »أنيابها«،  لإظهار 
ــول مـــجـــاعـــة  ــ ــــصـ ــن حـ ــ ــة مــ ــقــ ــلــ ــقــ ــة والــ ــ ــقـ ــ ــــوثـ المـ
وعمليات تطهير عرقي في هذا البلد. الأمر 
نفسه، يسري بحسب المجلة، على السودان، 
حــيــث لـــم تــســم واشــنــطــن انـــقـــاب الــبــرهــان 
اليوم  تقف  مساعداتها  وحــيــث  »انــقــابــاً«، 

في مهب الريح.

خلفّت حرب تيغراي أزمة إنسانية حادة )أمانويل سيليشي/فرانس برس(

ــم وجــهــاتــهــا لــلــمــســاعــدات  جــعــلــتــهــا مـــن أهــ
ــا أشــــــار إلــيــه  ــكـــري، وهـــــو مــ ــعـــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ والـ
فيلتمان في الأول من نوفمبر الحالي، حن 
تــحــدث عــن خيبة أمــل مــن حكومة أبـــي. أما 
ت متأرجحة 

ّ
السودان، الذي عرف عاقة ظل

مع الأميركين منذ استقاله، فقد استعاد 
الـــــــدفء مــــع واشـــنـــطـــن فــــي عـــهـــد الــحــكــومــة 
الله  عبد  التكنوقراطي  برئاسة  الانتقالية 
استعادة  لمحاولة  خــطــوات  وبعد  حــمــدوك، 
بتطبيع  أيضاً  مدفوعة  البلدين،  بن  الثقة 

الخرطوم مع تل أبيب.
متابعون  ينتقد  الــســودانــيــة،  الــحــالــة  وفـــي 
ــنـــطـــن،  »قـــصـــر نــــظــــر« واشـ مــــا يـــصـــفـــونـــه بــــ
وقــوع  إمكانية  على  المــؤشــرات  كانت  حيث 
ــيـــرة، فــيــمــا تــجــاهــلــت  ــثـ ــقــــاب الــعــســكــر كـ انــ
عــنــد  الـــضـــعـــف  مـــكـــامـــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــحــكــومــة المــدنــيــة الــتــي كــــرّرت الإعــــان عن 
دعمها لها، دون أن يجد ذلــك صــدى فعليا 
لــهــؤلاء، كــان يجدر  على الأرض. وبالنسبة 
الانتقالية،  العملية  لدعم مسار  بواشنطن، 

ــنـــاك مــــن يــتــحــدث  ــهـ تـــــطـــــورات الأحـــــــــــداث. فـ
ــزال قيد  عـــن ســيــاســة أمــيــركــيــة جـــديـــدة لا تــ
الصياغة لمنطقة أفريقيا، بعد مرحلة الحرب 
الـــبـــاردة، وســنــوات مــحــاربــة الإرهــــاب، التي 
شكّلت بوصلة الاستراتيجية الأميركية في 
المصالح   عن حماية 

ً
السمراء )فضا القارة 

الاســتــثــمــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة(، وحـــيـــث إن 
الأحـــــــداث المـــتـــســـارعـــة والانــــقــــابــــات تــغــافــل 
ــا فــــي مــنــطــقــة تـــتـــحـــول أكـــثـــر فــأكــثــر  ــيـــركـ أمـ
إلــــى ســـاحـــة تــنــافــس مـــع روســـيـــا والــصــن 
خــصــوصــاً. ويـــأتـــي ذلــــك عــلــمــاً أن إثــيــوبــيــا 
تــعــد حليفاً قــويــاً لــلــولايــات المــتــحــدة، التي 

سياسة أميركية جديدة لا 
تزال قيد الصياغة لمنطقة 

أفريقيا

تكشف أحداث السودان 
وإثيوبيا عجزاً أميركياً 

دبلوماسياً وسياسياً، 
لمجاراة لاعبين متنافسين، 

في منطقة القرن 
الأفريقي

في  العسكرية  المسيرّات  دور  تطور  يسمح 
العقد الأخير، بتخيلّ احتمالات استخدامها في 
مختلف ساحات الحروب في العالم مستقبلاً، 
لكلفتها الزهيدة، ولإمكانية حصول أي جيشٍ 

أو مليشيا عليها

المـــســـيّـــرات عــلــى يـــد الــجــيــش الـــعـــراقـــي، أثــنــاء 
حربه ضد »داعش«، بن عامي 2014 و2018. 
بـــعـــدهـــا، بـــــدأت فــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
فـــي اســتــخــدامــهــا لمــهــاجــمــة قـــواعـــد الــجــيــش 
الــســفــارة الأميركية في   عــن 

ً
الأمــيــركــي، فضا

المنطقة الخضراء في بغداد، ومطار أربيل في 
كردستان العراق.

ــدّد الــهــجــمــات  ــــال تــــعــ ــاً مــــن خـ وكــــــان واضــــحــ
حربٍ  لمجرى  المسيّرات  تغيير  أن  ونوعيّتها، 

مـــحـــددة. وبــعــد ذلــــك، بــوشــر اســـتـــخـــدام هــذه 
طلق 

ُ
التقنية كمسيّرات مفخخة أو انتحارية، أ

بالطيارين  تيمّناً  »كــامــيــكــازي«،  اســم  عليها 
ــهــــروا فــــي الـــحـــرب  ــتــ الـــيـــابـــانـــيـــن، الــــذيــــن اشــ
بالعمليات   )1945 ـ   1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
الانــتــحــاريــة ضــد المــواقــع الأمــيــركــيــة، تحديداً 
في بيرل هاربر ـ هاواي في 7 ديسمبر/كانون 

الأول 1941.
وفي السنوات الأخيرة، برز دور المسيّرات في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في 
سورية والعراق واليمن وليبيا، مع اعتمادها 
من قبل الجماعات المسلحة، سواء مليشيات 
الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، أو عــنــاصــر »داعــــش« 
ــحــة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق، 

ّ
والــفــصــائــل المــســل

 الــحــوثــيــون 
ّ
أو المــلــيــشــيــات فـــي لــيــبــيــا. وشــــن

مسيّرات  بــاســتــخــدام  مسبوقة  غير  هجمات 
ضد منشأة »أرامكو« النفطية السعودية في 
14 سبتمبر/أيلول 2019، في أبقيق وخريص. 
حينها، هاجم سربان من 25 مسيّرة مدججة 
 

ّ
بالمتفجرات، وعلى دفعتن، المنشأة. وفي ظل
مقارنة  أن  إلا  الخسائر،  حــول  صمت رسمي 
الصور قبل الهجوم وبعده، أظهرت تسجيل 
اتــهــم التحالف  المــنــشــأة، فيما  19 ضــربــة فــي 
العربي يومها إيران بتزويد الحوثين بهذه 
التقنية وتــحــويــلــهــا إلـــى ســـاح أســاســي في 
هجماتهم داخل اليمن أو تلك التي يتم شنها 

باتجاه الأراضي السعودية. 
ــــي ســـــوريـــــة، تــــعــــرّضــــت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم  وفــ
يناير/ فــي  مــن 13 مسيّرة  الــروســيــة لهجوم 

ــــروس سبع  الــ أســـقـــط  الـــثـــانـــي 2018.  ــانـــون  كـ
التشويش على ست  مــن  مــســيّــرات، وتمكنوا 
أخــــريــــات. لــكــنــه عــمــلــيــاً، كــــان أول هــجــوم من 
حة، لا دولــة، وهو تنظيم 

ّ
نوعه لجماعة مسل

ــراق، بـــوشـــر اســـتـــخـــدام  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ »داعـــــــــش«. وفـ

الأذريــــون طــائــرات مسيّرة مــن طـــراز »تــي بي 
نوعية  مــن  الصنع، وهــي  إسرائيلية  أس«،   2
 عن 106 

ّ
يقل ما لا  دمّــرت  التي  »كاميكازي«، 

قــطــعــة  الأرمـــيـــنـــيـــة، و146  ــوات  ــلـــقـ لـ ــــات  ــابـ ــ دبـ
مدفعية، وعشرات المركبات العسكرية. وأمام 
هذه التطورات، قبلت أرمينيا وساطة روسيا 
ــعــت على اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار، تقرّ 

ّ
ووق

فيه بهزيمتها في ناغورنو كاراباخ.
الــحــســم الــعــســكــري الــــذي شــكّــلــت المــســيّــرات 
عــــــمــــــاده الأســـــــاســـــــي فــــــي الــــــقــــــوقــــــاز، دفــــع 
وزيــــرة الــدفــاع الألمــانــيــة، أنــيــغــريــت كــرامــب ـ 
كــاريــنــبــاور، إلـــى الــقــول فــي نــوفــمــبــر 2020 
ــيـــــص وســـهـــل  ــ إن »المــــــســــــيّــــــرات ســـــــاح رخـ
ــشــكّــل الــعــمــود الأســاســي 

ُ
الاســتــخــدام، وســت

ــــص المـــحـــلـــل فــي 
ّ

فــــي أي صـــــــــراع«. كـــمـــا لــــخ
المــعــهــد الأســتــرالــي الاســتــراتــيــجــي، مالكوم 
ديفيز نتائج حرب ناغورنو كاراباخ بأنها 
»أسست لقواعد متغيّرة في أي حربٍ بريّة«.
وفـــي لــيــبــيــا، تــمــكــنــت الـــطـــائـــرات المــســيّــرة من 
ــارك، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــ ــعـ ــ تــغــيــيــر مـــجـــريـــات المـ
ــــان الـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر حــربــاً  إعـ
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي طـــرابـــلـــس، فــــي إبـــريـــل/

نيسان 2019، وبــدأ زحفه من الشرق باتجاه 

العاصمة. لكن في مـــارس/آذار 2020، تبدلت 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــيـــات، مــــع دخــــــول الــ المـــعـــطـ
التركية دعماً لحكومة الوفاق. وكشفت الأمم 
ــراك اســتــخــدمــوا مــســيّــرة لها  المــتــحــدة، أن الأتــ
 7 نحو  وتــزن  )كوادكوبتر(،  »أجنحة«  أربعة 
ــت هجوماً انــتــحــاريــاً على 

ّ
كــيــلــوغــرامــات، شــن

مــلــيــشــيــات حــفــتــر المـــتـــراجـــعـــة. وهــــو مـــا دفــع 
المستشار الأمني الأميركي زاكاري كالينبورن 
ـــتـــل شــخــص فـــي هــذا 

ُ
ــال ق ــه »فــــي حــ لــلــقــول إنــ

الــهــجــوم، فــإنــهــا ســتــكــون أول حــالــة مــعــروفــة 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي أسلحة للقتل«.
ــوّر الاســــتــــخــــدامــــات الــعــســكــريــة  ــ ــطـ ــ ومــــــع تـ
لــلــطــائــرات المـــســـيّـــرة، تـــزايـــد الــطــلــب عليها. 
ثماني دول فحسب  كــانــت   ،2015 عــام  ففي 
تــعــتــمــدهــا فــي تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة، لكن 
الـــعـــدد ارتـــفـــع إلــــى 20 فـــي الـــعـــام الــحــالــي. 
وتــــعــــمــــل الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
وإيــران  والهند  وإسرائيل  وتركيا  والصن 
على  حثيث،  بشكل  خصوصاً،  وبريطانيا 
المسيّرات.  من  العسكرية  ترسانتها  تطوير 
وتـــتـــقـــدّم تــركــيــا عــلــى الــجــمــيــع حــتــى الآن، 
تحديداً  مسيّراتها،  استخدام  تعدد  بسبب 
مــن نــوع »بــيــرقــدار«، فــي نــاغــورنــو كــارابــاخ 

الرغم من  وأوكرانيا وسورية وليبيا، على 
أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى صــنــاعــتــهــا 
الــعــســكــريــة عــرقــلــت حــصــولــهــا عــلــى تقنية 

عالية من الغرب.
 تــزايــد الــتــنــافــس بــن الــــدول تحول 

ّ
وفـــي ظـــل

يشبه  ما  إلــى  المسيّرات  تطوير  على  السباق 
الــفــضــاء، إذ بــــرزت مستويات  الــســبــاق نــحــو 
جديدة من مراحل التطوير. وعملت الولايات 
وهي  ــــراب«،  الأسـ »تكنولوجيا  على  المــتــحــدة 
الطائرات  من  مجموعات  تحشيد  عن  عبارة 
وفي  بالذخائر.  محمّلة  معاً  لتطير  المــســيّــرة 
الأمــيــركــيــون 103 طــائــرات  اختبر  عــام 2017، 
مــن نـــوع »بــيــرديــكــس« فــي ســـرب واحــــد، بعد 
إطــاقــهــا مـــن ثــــاث طـــائـــرات مـــن نــــوع »أف/
إيــه ـ ســوبــرهــورنــيــت«. تشكلت الــطــائــرات في 
أربــع  ثــم توجهت لأداء  مــحــددة مسبقاً  نقطة 
مـــهـــمـــات مــخــتــلــفــة. تــضــمــنــت ثـــــاث مــــن هـــذه 
بينما تضمنت  هـــدف،  فــوق  التحليق  المــهــام 
المــهــمــة الـــرابـــعـــة تــشــكــيــل دائـــــرة بـــعـــرض 100 
متر فــي الــجــو. وأظــهــر الــعــرض تــنــوّع الــذكــاء 
ــراف الـــســـرب.  ــ الاصــطــنــاعــي وتـــوزعـــه بـــن أطــ
ويــمــكــن لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن تــشــكــيــل المـــســـيّـــرات 
فــي ســـربٍ واحــــد، تــوفــيــر الاســتــطــاع للقوات 

المــيــدانــيــة، ومــــطــــاردة قــــوات الـــعـــدو والإبــــاغ 
ــــذه المـــســـيّـــرات  عــــن مـــواقـــعـــهـــا. كـــذلـــك تــمــلــك هـ
الـــقـــدرة عــلــى تــشــويــش اتـــصـــالات الـــعـــدو، أو 
ــالات، أو تــوفــيــر مــراقــبــة  تــشــكــيــل شــبــكــة اتـــصـ
مــســتــمــرة لمــنــطــقــة مــعــيــنــة. ويــمــكــن تحميلها 
بــعــبــوات نــاســفــة صــغــيــرة ومــهــاجــمــة جــنــود 
نفسها  إظــهــار  أيــضــاً  وباستطاعتها  الــعــدو. 
بصورة أكبر من حجمها على رادارات العدو، 
والإيحاء بأنها طائرات عسكرية تقليدية أو 

حتى صواريخ تتجه نحو أهداف ما.
كما عرضت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية 
مسيّرة  طــائــرات  »داربــــا«  المتقدمة  الأميركية 
من نوع »أكس ـ 61 إيه غريملن«، التي يمكن 
وضعها في طائرات الشحن مثل »سي 130«، 
العدو. وسيؤمّن مشروع  أجــواء  لنشرها في 
»داربــا« العديد من الاحتمالات للجيش، مما 
الصغيرة  المسيّرات  أســراب من  يسمح بنشر 
المكلفة والقابلة لإعــادة الاستخدام مع  وغير 

أجهزة استشعار.
ــديـــدة من  ويــــواجــــه الأمـــيـــركـــيـــون مــنــافــســة شـ
ــروا عـــــن طـــريـــق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــن، الـــــذيـــــن اخـ
ــيــــات  ــتــــرونــ ــكــ ــنــــيــــة لــــلإلــ ــيــ الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــصــ
ــه إي آي  وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات »ســــي إيــ
تي« سرباً من المسيّرات من طــراز »سي أتش 
901« في عام 2017. كما استعرضت الشركات 
ألــف طــائــرة في  الصينية أســرابــاً مكونة مــن 
وقتٍ واحدٍ. ويقوم الصينيون حالياً بتطوير 
مسيّرات من نوع »أنجيان إيه في آي سي 601 
ـ أس«، الذي سيُدمج في الساح الجوي ضمن 
برنامج تطوير الجيلن الرابع والخامس من 

الطائرات العسكرية التقليدية.
المسيّرات  على  العمل  فيتمّ  إسرائيل،  في  أمــا 
اعتقادهم  يبدون  المحللن  لكن  تامّة،  بسريّة 
الإسرائيلية  المسيّرات  استخدام  طبيعة  بــأن 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، تمنح أســبــابــاً كافية 
نشرها  وتــم  تــطــوراً،  ازدادت  بأنها  لاعتقاد 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف طــــــائــــــرات الأســــــطــــــول الــــجــــوي 

الإسرائيلي.
ــرات،  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــتــــخــــدمــــت إيــــــــــران المـ بـــــــدورهـــــــا، اســ
وضــمــنــهــا »كـــامـــيـــكـــازي« ضـــمـــن ســيــاســتــهــا 
ــإدراج هـــذا الــنــوع من  ــ الــعــســكــريــة الــقــاضــيــة بـ
الــــســــاح فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا. وتــســتــخــدم 

القوات الإيرانية المسيّرات لغرضن رئيسين: 
المراقبة والهجوم. وتمتلك طهران القدرة على 
تشغيل مسيّراتها في مهمات عدة وفي معظم 
الإيرانية  المسيّرات  وتعمل  الجوية.  الظروف 
عــلــى إســـقـــاط الــقــنــابــل أو إطــــاق الــصــواريــخ 
والـــعـــودة إلـــى الـــقـــاعـــدة. ويــمــتــلــكــهــا »الــحــشــد 
اليمن  فــي  والحوثيون  الــعــراق  فــي  الشعبي« 
ومليشيات إيرانية في العراق، كما لدى حزب 
الــلــه فـــي لــبــنــان مــخــزونــه مـــن هـــذه المــســيّــرات 
أكثر من واحــدة  خصوصاً بعدما تم إسقاط 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الهند، كان ساح الجو الهندي رائــداً في 
برنامج  خــال  من  المسيّرات  وتطوير  أبحاث 
ــام 2019، والمــــوجّــــه  ــ عـ مـــنـــذ  بــــابــــا«،  »مــيــهــيــر 
أســاســاً لــلــمــســاعــدة فــي عــمــلــيــات الإغـــاثـــة في 
أظهر  الهندي  الجيش  لكن  الــكــوارث.  حـــالات 
استعرض سرباً  حــن  كبيرة  قــدرة هجومية 
الــقــيــادة، معززة  مكوناً مــن 75 مسيّرة ذاتــيــة 
الماضي.  يناير  في  استخباراتية  بمعلومات 
وخــــــــال الــــــعــــــرض، تـــحـــقـــقـــت المـــــســـــيّـــــرات مــن 
 منها بأهداف محددة، 

ٌّ
الأهداف، ثم انطلق كل

ــر  ــبـــعـــض الآخــ بــعــضــهــا قـــصـــف الأهــــــــداف والـ
هاجمها بطريقة انتحارية. ولاحظ المعلقون 
أسلوبي  بــن  التشابه  مــن  العديد  الغربيون 
الهنود  أن  إلا  والأمــيــركــي،  الهندي  الجيشن 
تــمــيــزوا بــإرســالــهــم ســربــاً غير متجانس، أي 
متعدد المهام، في عرض يناير، في مؤشر إلى 
نية نيودلهي تطوير مفهوم »تعدد المهام في 

سرب المسيّرات الواحد«.
وحيال تطوّر دور المسيّرات الهجومية، طرح 
محللون مسألة »كيفية الدفاع عن النفس إزاء 
المــســيّــرات؟«. حتى الآن، تفوقت روســيــا على 
الــجــمــيــع، بــطــائــرتــهــا مــن نـــوع »كــارنــيــفــورا«، 
ــيــــات الــــلــــواحــــم الـــتـــي  ــثــــديــ ويـــعـــنـــي الاســــــــم الــ
الوسائل  مــن  المسيّرة  هــذه  عتبر 

ُ
وت تصطاد. 

المـــــضـــــادة لـــلـــمـــســـيّـــرات، وتـــســـتـــطـــيـــع تــجــنــب 
ــــاد، وتـــحـــلـــق بـــســـرعـــة 150  الـــتـــشـــويـــش المـــــضـ
خصوصيتها  وتكمن  الساعة.  في  كيلومتراً 
فـــي وظــيــفــتــهــا الـــتـــي تــتــلــخــص فـــي اصــطــيــاد 
ــر تــــزويــــدهــــا بــشــبــكــة  مــــســــيّــــرات الـــــعـــــدو، عـــبـ
ــرر إيــقــافــهــا  ــقـ تــســمــح بــاصــطــيــاد المـــســـيّـــرة المـ
واحــتــجــازهــا. ويــســمــح أســلــوب الــقــبــض على 
مــســيّــرات الـــعـــدو بــاســتــخــدام شــبــكــة الــصــيــد، 
بتجنب الــتــفــجــيــرات المـــدمـــرة الــتــي يــمــكــن أن 
الأرض.  بالمنشآت على  كبيرة  أضـــراراً  تلحق 
ويمكن إسناد مهمة أخرى إلى »كارنيفورا«، 
تتعلق بمكافحة العدو من خال قصف قواته 
ومــدرعــاتــه بالقنابل. وتـــزن »كــارنــيــفــورا« 40 
أماكن غير  أن تقلع من  كيلوغراماً، ويمكنها 
مجهزة لإقاع الطائرات، وتستطيع التحليق 

في الجو لمدة تصل إلى 15 ساعة. 
ــــســــاع حــجــم اســـتـــخـــدام المـــســـيّـــرات 

ّ
ويــعــنــي ات

ــربٍ  ــ ــي أي حـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــا، أنــــهــــا أســ ــ ــورهـ ــ ــطـ ــ وتـ
مــســتــقــبــلــيــة، انـــطـــاقـــاً مــــن حـــــرب أرمـــيـــنـــيـــا ـ 
أذربــيــجــان. ويُمكن تــصــوّر ســاحــات الحروب 
والصن،  تــايــوان  مثل  الساخنة،  المناطق  في 
المسيّرات حاسماً  دور  يكون  أن  يُرجّح  حيث 
فـــي حــــال انـــــدلاع الـــحـــرب. كــمــا أنــهــا ســتــكــون 
ــــا أســــاســــيــــا فـــــي أي نـــــــــزاع فـــــي جـــبـــال  ــامـ ــ عـ
الهيمايا بــن الــصــن والــهــنــد، فــي ظــل عجز 
مواقع  في  التحليق  عن  التقليدية  الطائرات 
جبلية، وهي معاناة أسقطت جيش الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي أثـــنـــاء غـــزو أفــغــانــســتــان )1979 
ــدا الــحــروب بــن بــلــديــن أو أكــثــر،  ـ 1989(. وعـ
ــإن قــــــدرة الــجــمــاعــات  ــ ــرب الـــجـــيـــوش، فـ ــ أو حـ
والمنظمات على استخدام مثل هذه المسيّرات، 

ز من المخاطر الأمنية في العالم.
ّ
تعز

عصر حروب 
المسيرّات

حدث   ،1914 آب  أغسطس/   15 في 
طائرة  بين  النار  لإطــاق  تبادل  أول 
الحرب  فــي  ــة،  ّ ــري ب وقـــوات  حربية 
غير   ،)1918 ـ   1914( الأولى  العالمية 
فعالية  الأكثر  ظلّ  الدبابات  ساح  أن 
العالمية  الحرب  في  فيها.  ميدانياً 
الثانية )1939 ـ 1945(، استخدم الألمان 
يتمحور  الذي  »الصاعقة«،  أسلوب 
ــول تــمــهــيــد الــقــصــف الــجــوي  حـ
الكثيف لتقدم المشاة، وهو أسلوب 
مفهوماً  وبات  الوقت،  مع  تطوّر 
أميركياً، استخُدم في أفغانستان في 

عام 2001 والعراق في عام 2003.

تطوّر جوي
الغلاف

إعداد بيار عقيقي 

يعيد تعرّض مسكن رئيس الوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
مفخخة،  مــســيّــرات  بثاث  لهجوم 
يــوم الأحــد المــاضــي، فــي أول محاولة اغتيال 
من هذا النوع لمسؤول كبير في العراق، إحياء 
النقاش بشأن مدى تعاظم دور هذه الطائرات 
العسكرية، خصوصاً  الــحــروب والأعــمــال  في 
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــكــــس الــ ــلــــى عــ ــا عــ ــ ــهـ ــ أنـ
الجيوش  على  توفرها  يقتصر  لا  التقليدية، 

نجح الروس في ابتكار 
منظومة »كارنيفورا« 

الدفاعية ضد المسيرّات

يتفوّق الأتراك والهنود 
والصينيون والأميركيون 

في هذه الصناعة

ذلك الساح الآتي 
من المستقبل

ستخدَم من قبل المليشيات وبكثرة 
ُ
فقط بل ت

أيــضــاً، وهـــو مــا يــجــعــل الــعــديــد مــن المحللن 
الــعــســكــريــن فــي الــعــالــم يــعــتــبــرون المــســيّــرات 

»ساحاً آتياً من المستقبل«. 
وتــبــدّلــت اســتــراتــيــجــيــات الــحــروب فــي العقد 
الأخير من القرن الحالي، خصوصاً مع توجّه 
المتقاتلن في مختلف مناطق الصراعات إلى 
اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة، الــتــي تنوّعت 
ــتــــطــــاع والمـــراقـــبـــة  اســـتـــعـــمـــالاتـــهـــا، مــــن الاســ
وتــحــديــد الأهــــداف لعناصر أخــــرى، إلـــى حــدّ 
حها بصواريخ ولايزر لاستهداف مواقع 

ّ
تسل

المسيرّات ذات  أن  إلا  الكثيف لها عسكرياً،  الرغم من الاستخدام  على 
والإنقاذ،  الإغاثة  عمليات  في  فعاليتها  أثبتت  المدني،  الاستخدام 
الغابات في  لدى حصول حرائق 
و2020،   2019 عامي  في  أستراليا 
سكان  إجــاء  في  ساعدت  كما 
البركان  انفجار  بعد  بالما،  لا  جزر 
ــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــمــاضــي.  ف
ــرة، بــاشــرت  ــيـ ــي الآونــــة الأخـ وفـ
لزراعة  المسيرّات  استخدام  إسبانيا 
الباد،  جنوبي  القاحلة،  الأراضــي 
المسيرّات  اختبار  فيما بدأت لاتفيا 

في إطفاء الحرائق.

استخدامات مدنية

)Getty/حسمت المسيرّات نزاع ناغورنو كاراباخ لمصلحة أذربيجان )فاليري شاريفولين

اقتحام الكابيتول: استدعاء 6 مقربين من ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــهـــر عـــلـــى هـــجـــوم أنـــصـــار  ــرور 10 أشـ ــ بـــعـــد مــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
في  الكونغرس،  مقر  الكابيتول،  مبنى  على 
المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون  مــن  الــســادس 
ــايــــدن فــي  ــو بــ لمـــنـــع الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى فـــــوز جــ
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، تتعمّق  الانــتــخــابــات 
الــتــحــقــيــقــات فـــي مـــحـــاولـــة كــشــف مـــا حصل 
ــذه الأحـــــــداث  ــ فــــي هــ تــــرامــــب  يــــومــــهــــا، ودور 
الـــدامـــيـــة، لــتــصــل فـــي جــولــتــهــا الــجــديــدة إلــى 
ــتــــدعــــاء مـــســـتـــشـــاريـــن لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  اســ
متهمن بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات.

ــارة لــلــتــحــقــيــق  ــتــ ــخــ ــة المــ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـــلـــجـــنـــة الـ
فـــي دور تـــرامـــب فـــي هـــجـــوم أنـــصـــاره على 
الكابيتول، تسعى لتوسيع التدقيق ليشمل 
حكومته  تجنيد  السابق  الرئيس  محاولة 
ومشرّعي الولايات في جميع أنحاء الباد 
والكونغرس في مساعيه لإلغاء الانتخابات. 
وتعكس مذكرات الاستدعاء الجديدة بحق 
محاولة  تــرامــب،  محيط  مــن  شخصيات   6
والتعمّق  الكابيتول  أحــداث  تجاوز  اللجنة 
في ما يعتقد محققوها أنه أدى إلى حدوثه، 
ترامب وشبكة  قِبل  من  المنسّقة  الحملة  أي 
مــن مــســتــشــاريــه لــتــرويــج مــزاعــم كــاذبــة عن 
لإســقــاط  كوسيلة  تــزويــر  عمليات  حــصــول 

نتائج الانتخابات.
التحقيقات خصوصاً على الاجتماع  وتركز 
الذي عقده عدد من مستشاري ترامب عشية 
الــهــجــوم فــي الــخــامــس مــن يــنــايــر، فــي إحــدى 
في  إنتركونتيننتال«  »ويــــارد  فــنــدق  غـــرف 

ــم تــحــويــلــهــا آنــــــذاك إلــى  ــتـــي تـ واشـــنـــطـــن، والـ
مـــا يــشــبــه مــركــز قـــيـــادة عــمــلــيــات. ومــــن أبـــرز 
الشخصيات التي استدعتها اللجنة، المحامي 
جون إيستمان، الذي ساعد في صياغة حجة 
تــرامــب بـــأن الانــتــخــابــات مــســروقــة. ويُعتقد 
بــأنــه شـــارك فــي اجــتــمــاع »غــرفــة العمليات« 
هـــذه، وألــقــى كلمة أثــنــاء تــجــمّــع قـــرب البيت 
الأبـــيـــض قــبــيــل الـــهـــجـــوم. وأرســـــل إيــســتــمــان 
بــعــد ذلــــك بـــريـــداً إلــكــتــرونــيــاً لمــحــامــي نــائــب 
الرئيس مايك بنس أثناء اقتحام الكابيتول، 
مــؤكــداً أن ذلــك حصل »لأنــك أنــت وموكلك لم 
تفعا ما كــان يلزم للسماح بنشر ذلــك على 
مذكرة  في  لإيستمان  اللجنة  وقالت  العلن«. 
إن »وثائقك وشهادتك على صلة  استدعائه 
مباشرة بتحقيق اللجنة، إذ يبدو أنك لعبت 
دوراً أساسياً في إخطار الرئيس ترامب بأن 

)Getty( جون إيستمان من أبرز الشخصيات المستدعاة للتحقيق

طوارئ وطنية، والتذرع بصاحيات طوارئ 
معينة للأمن الــقــومــي، والاســتــمــرار فــي نشر 
انتخابات نوفمبر/ أن  رسالة كاذبة مفادها 
تشرين الثاني 2020 شابتها عمليات تزوير 
واسعة النطاق«. كما ألقى فلن خطاباً مليئاً 
ــام  بــــــالادعــــــاءات حـــــول حـــصـــول احــــتــــيــــال، أمــ
أنصار ترامب في واشنطن في اليوم السابق 
ترامب  وكــان  الكابيتول.  للهجوم على مبنى 

نائب الرئيس بنس يمكنه تحديد الناخبن 
ــذ بــهــم فـــي 6 يـــنـــايـــر«. وجّـــه  ــ الـــذيـــن يــتــم الأخـ
إيستمان مذكرة لترامب يدعي فيها أن بنس 
في  الانتخابات  نتائج  لديه صاحية رفض 
بعض الولايات، ما سيحرم بايدن من الفوز.

فريق حملة  مــن  ــراداً  أفـ اللجنة  استدعت  كما 
تــرامــب الانــتــخــابــيــة تــؤكــد أنــهــم ســاهــمــوا في 
الترويج لفكرة أن الانتخابات »سُرقت«. ومن 
بن هــؤلاء الأشخاص قائد شرطة نيويورك 
السابق برنارد كيريك، الذي يُعتقد أنه شارك 
ــــارد. كــذلــك اســتــدعــت  فـــي اجــتــمــاع فــنــدق ويــ
في  القومي  للأمن  السابق  المستشار  اللجنة 
عــهــد تــرامــب، مــايــك فــلــن، المــتــهــم بــأنــه حضر 
اجتماعاً في المكتب البيضاوي في ديسمبر/
المشاركون  ناقش  »حيث   2020 الأول  كــانــون 
الـــتـــصـــويـــت، وإعــــــــان حــالــة  ــادرة آلات  ــ ــــصـ مـ

قـــد أصــــدر عــفــواً عـــن فــلــن قــبــل أســابــيــع فقط 
الشخصيات  ومــن بن  السلطة.  من مغادرته 
الــتــي اســتــدعــيــت أيـــضـــاً، مــديــر حــمــلــة تــرامــب 
الــذي  ستيبن،  ولــيــام   2020 عــام  الانتخابية 
اعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة فـــي خـــطـــاب اســتــدعــائــه أن 
رئيسياً  لاعــبــاً  يجعله  للحملة  كــمــديــر  دوره 
لفهم جهود حملة ترامب لإلغاء الانتخابات 
والترويج لرواية »أوقفوا السرقة«، إضافة إلى 
كبير مستشاري الحملة جايسون ميلر، الذي 
يُعتقد أيضاً أنه شارك في اجتماع الخامس 
مــن يناير. ويــضــاف إلــى هــؤلاء اســم ســادس، 
هـــي أنــجــيــا مـــكـــالـــوم، المـــســـاعـــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الوطنية لحملة إعادة انتخاب ترامب، والتي 
اعتبرت اللجنة أن دورهــا جعلها على دراية 
كــاذبــة عن  مــعــلــومــات  الحملة لنشر  بــجــهــود 

تزوير في الانتخابات الرئاسية.
وطلبت اللجنة من الشخصيات الست تقديم 
المستندات بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، والمثول للشهادة بن 30 نوفمبر و13 
بيني  اللجنة،  رئــيــس  وقـــال  المقبل.  ديسمبر 
طومسون، في بيان، إن »أقرب حلفاء الرئيس 
ــام التي  ــادوا فــي الأيـ قـ الــســابــق ومستشاريه 
حول  تضليل  حملة  يناير،   6 هجوم  سبقت 
الانــتــخــابــات وخــطــطــوا لإيــقــاف فـــرز أصـــوات 
الهيئة الانتخابية«، مضيفاً »تحتاج اللجنة 
إلــــى مــعــرفــة كـــل الــتــفــاصــيــل حــــول جــهــودهــم 
لإلــغــاء الانــتــخــابــات، بــمــا فــي ذلـــك مــن كــانــوا 
والكونغرس،  الأبــيــض  البيت  فــي  يتحدثون 
الــتــي تربطهم بالمسيرات  الــصــات  ومــا هــي 
التي تصاعدت إلــى أعــمــال شــغــب«. وأضــاف 
طومسون: »تتوقع اللجنة أن يتعاون جميع 
الشهود مع تحقيقنا بينما نعمل للحصول 
والمساعدة  الأمــيــركــي،  للشعب  إجــابــات  على 
في ضمان عدم حدوث أي شيء مثل السادس 

من يناير على الإطاق«.
ــذه هــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن مــــذكــــرات  ــ ــ وهـ
الاســـتـــدعـــاء الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــلــجــنــة منذ 
أن طــلــب مــجــلــس الـــنـــواب مـــن وزارة الــعــدل 
الجنائية ضد ستيف  متابعة تهم الازدراء 
ــر الـــكـــونـــغـــرس بــالمــثــول  ــ بــــانــــون لـــرفـــضـــه أمـ

والإدلاء بشهادته.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تركز التحقيقات على 
اجتماع لمستشاري ترامب 

عشية الهجوم

تتعمّق التحقيقات 
حول أحداث اقتحام 

الكابيتول في 6 يناير 
الماضي، لتصل هذه المرة 

إلى مستشارين ومقربين 
من دونالد ترامب

ما مسألة وقــت ليس إلا، وهــو ما ظهر العام 
المتنازع  كــارابــاخ  ناغورنو  إقليم  الماضي في 
هزم  عملياً،  وأذربــيــجــان.  أرمينيا  بــن  عليه 
 ،)1994 ـ   1988( حــــرب  فـــي  الأذريــــــن  ــن  ــ الأرمــ
الإقليم  على  سيطرتهم  إحــكــام  مــن  وتمكنوا 
لأكثر من 26 عاماً، لكن الأذريـــن نجحوا في 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة الــتــي دارت رحـــاهـــا بـــن 27 
نوفمبر/تشرين  و10   2020 سبتمبر/أيلول 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام عــيــنــه، فـــي إبـــعـــاد الـــقـــوات 
الأرمينية والسيطرة على ناغورنو كاراباخ. 
في السياق التقليدي عسكرياً، كانت يريفان 
مــتــفــوقــة عــلــى بـــاكـــو طــيــلــة عــقــديــن ونــصــف، 
المسيّرة  الطائرات  الأخيرة  استخدام  أن  غير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــركـــيـــة الــصــنــع فـــي أحـــدث 
 بــتــحــويــل 

ً
المــــعــــارك بـــن الـــطـــرفـــن كــــان كــفــيــا

الوضع لصالحها.
الـــحـــرب لصالحها  بـــــوادر حــســم أذربـــيـــجـــان 
بــــدأت تــظــهــر مــبــكــراً مـــع إرســـالـــهـــا فـــي الأيــــام 
لــلــمــعــارك طـــائـــرات بــطــيــئــة التحليق  الأولـــــى 
تعود إلى الحقبة السوفييتية، بعد تحويلها 
إلــى طــائــرات من دون طيار، بهدف استدراج 
ــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي الأرمــيــنــيــة لــضــربــهــا.  ــ قـ
أدى ذلــك إلــى انكشاف مواقع الأرمــن، فأرسل 



8
سياسة

قام مواطنون في 
عقارب بإحراق مركز 

للحرس الوطني

تونس ـ العربي الجديد

أمــس  التونســي،  الجيــش  دخــل 
 أزمة النفايات 

ّ
الثلاثــاء، علــى خط

المتفاقمــة فــي محافظــة صفاقــس 
ت أول اختبار لحكومة 

ّ
)جنوب(، والتي شكل

بقيــادة  ســعيّد  قيــس  التونســي  الرئيــس 
ت بعد الإجراءات 

ّ
نجلاء بودن، والتي تشــكل

الانقلابية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 
القمامــة  غــزو  مــن  يومــا   40 فبعــد  الماضــي. 
شوارع المحافظة، التي تعد الرئة الصناعية 
لجنــوب تونــس، لــم يجــد ســعيّد وحكومتــه 
بدّاً لحل المعضلة البيئية، سوى فرض إعادة 
فتح مكب نفايات »القنة« في مدينة عقارب، 
ســبتمبر/أيلول  نهايــة  أغلــق  كان  والــذي 
الماضــي بعــد حكــم قضائــي، مــا أجّــج موجــة 
احتجاجــات عارمــة من ســكّان المدينة، طوال 
اليومــن الماضيــن، قابلتهــا القــوات الأمنيــة 
بالعنــف والغــاز المســيل للدمــوع، وصــل إلى 
»الوحشــية« مــن قبــل نقابات  حــد اتهامهــا بـ
عمّاليــة، مــع تســجيل وفاة شــاب مــن عقارب 
ليــل الإثنــن – الثلاثــاء جــراء تنشــقه الغــاز 
أكــدت عائلتــه  المســيل للدمــوع، بحســب مــا 

فيما أنكرت وزارة الداخلية صحة الأمر. 
وإذ تعكس أحداث صفاقس، حالة التهميش 
المزمــن التــي تعانــي منهــا المنطقــة، إلا أنهــا 
طت الضــوء علــى التخبــط الــذي تعانــي 

ّ
ســل

منــه حكومــة ســعيّد، وهــو مــا ظهــر فــي أول 
اختبــار لهــا، مــع فشــلها فــي اجتــراح حلــول 
مواجهــة  ز 

ّ
تعــز فيمــا  للأزمــة،  مســتديمة 

مــع  الأمنــي،  بالعنــف  الشــعبي،  الاحتقــان 
تدخــل الجيــش، النزعــة الســلطوية للرئاســة 
التونســية، التــي أعــادت مــرة جديدة تفســير 
ــه 

ّ
أقل أو  »المؤامــرة«،  نظريــة  وفــق  الأحــداث 

الفوري للحصار الأمني المضروب على البلدة 
النهائــي  بالإغــلاق  القاضــي  القــرار  وتفعيــل 
الن«. وطالب 

ّ
للمصب مع ضمان حقوق الشــغ

ملابســات  فــي  جــدي  تحقيــق  »فتــح  بـ البيــان 
العمــد ومحاســبة مرتكبيهــا«.  القتــل  جريمــة 
وقــال الموقعــون إنه »بقدر حرصنا على الســلم 
للدفــاع  اســتعداد  علــى  فإننــا  الاجتماعــي، 
المشــروعة،  النضــال  أشــكال  بــكل  جهتنــا  عــن 
بشــتى  للتصعيــد  الجاهزيــة  عــن  والإعــلان 
الطــرق النضاليــة الســلمية في صــورة تواصل 
جــذري  حــل  إيجــاد  وعــدم  الحالــي  الوضــع 

للمشكل البيئي في عقارب«.
مــن جهتــه، أكــد المنتــدى التونســي للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي بيــان صــدر 
 
ً
ليــلا أن مدينــة عقــارب شــهدت  أمــس،  عنــه 
مكــب  فتــح  لفــرض  عنيفــا  أمنيــا   

ً
»تدخــلا

القنــة المغلــق بقــرار قضائــي فــي 11 يوليــو/
ســلمية  مدنيــة  نضــالات  بعــد   2019 تمــوز 

المدينــة،  وأهالــي  مصــب«  »مانيــش  لحــراك 
لافتــا  للغــازات«،  المكثــف  الاســتعمال  مــع 
إلــى أن هــذه الأحــداث »تأتــي إثــر قــرار وزارة 
وفقــا  القنــة  مصــب  فتــح  بإعــادة  البيئــة 
برئيســة  الجمهوريــة  رئاســة  لاجتمــاع 
شــرف  توفيــق  الداخليــة  ووزيــر  الحكومــة 
الديــن )الإثنــن(«. وحــذر المنتــدى من »عودة 
للمطالــب  للتصــدي  الأمنيــة  المعالجــات 
تزيــد  لــن  والتــي  المشــروعة،  الاجتماعيــة 
الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً«، 
تعهداتهــا  »باحتــرام  البيئــة  وزارة  مطالبــا 
واحتــرام القــرارات القضائيــة والعمــل علــى 
المتراكمــة  للنفايــات  عاجلــة  حلــول  إيجــاد 
جهــوي  حــوار  وإدارة  صفاقــس،  ولايــة  فــي 
تشــاركي يفضــي إلــى حلــول تحتــرم حقــوق 
أن  وبــنّ  بيئــة ســليمة«.  فــي  الأهالــي  كافــة 
صفاقــس  فــي  النفايــات  مــع  التعامــل  أزمــة 
»لا تعكــس العجــز الإداري والمؤسســاتي عن 
إيجــاد حلــول للمشــاكل البيئية فحســب، بل 
بــرز أيضــا قصــور التعامــل السياســي مــع 

ُ
ت

سياســات  ومواصلــة  الاجتماعيــة  الأزمــات 
الاجتماعيــة  المطالــب  مــع  الأمنــي  التعامــل 
المخلــة  الدولــة  لصــورة  وتؤبــد  والبيئيــة 
بتعهداتها وغير الملتزمة بقرارات القضاء«، 
»القطــع  إلــى  الجمهوريــة  رئاســة  داعيــا 
مــع  التعامــل  فــي  الســابقة  السياســات  مــع 

حلــول  وفــرض  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات 
بإيجــاد  فشــلها وتجســيم وعودهــا  أثبتــت 
حلول وبدائل وتصورات حقيقية للمشــاكل 
التــي  والبيئــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

طالما تكررت في خطاباتها«.
نقلــت  المكــب،  فتــح  إعــادة  لخطــوة  وتبريــراً 
العامــة  المديــرة  عــن  محليــة  إعــلام  وســائل 
الهلالــي،  متهمــم  زهــور  البيئــة،  وزارة  فــي 
قولهــا إن الــوزارة اعتمــدت حلــولًا تشــاركية 
المدنــي  والمجتمــع  الجهويــة  الســلطات  مــع 
فــي عقــارب وصفاقس، مضيفــة في تصريح 
إذاعــي أن »المشــكلة فــي صفاقــس تســتوجب 
 فوريــا، ووزارة البيئة لا يمكنها تجاوز 

ً ّ
حــلا

مصبــات  فــي  النفايــات  ووضــع  القانــون 
)مكبــات( عشــوائية وغيــر مراقبــة«. وقالــت 
عشــوائيا،  وليــس  مراقــب،  ــة 

ّ
القن »مكــب  إن 

عاجــل«،  كحــل  لاســتغلاله  اللجــوء  تــم  لــذا 
الســبل  »درس  بصــدد  أنهــم  إلــى  مشــيرة 
الأنجــع«.  الحــل  لاختيــار  قانونيــا  المتاحــة 
إغــلاق  قــرار  مــن   11 »البنــد  أن  إلــى  ولفتــت 
المكــب ينــص علــى التعهّــد بغلقــه فــي تاريــخ 
لا يتجــاوز ديســمبر/كانون الأول 2021 مــع 
مراعــاة الإجــراءات القانونيــة خصوصــا فــي 
مــا يتعلــق بالصفقــات العموميــة، وبالتالــي 

لا يمكن إيقاف التعاقد بطريقة تعسّفية«.
المجتمــع  فــي  الناشــطة  لفتــت  جهتهــا،  مــن 
»العربي  المدني، عايدة الكشو، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »المحكمة كانت قد أنصفت 
بوضــع  القاضــي  بحكمهــا  المنطقــة  ســكان 
 هــذا الإشــكال 

ّ
حــدّ للمصــب«، مبينــة أن حــل

»لا يكــون بمثــل هــذه الحلــول الترقيعيــة، بل 
تدويــر  إعــادة  تعتمــد  نموذجيــة  بمشــاريع 

النفايات وفرزها«. 
قــد  ســعيّد،  قيــس  التونســي  الرئيــس  وكان 
طالــب أول مــن أمــس الإثنن، وزيــر الداخلية، 
للأوضــاع  حــد  لوضــع  الفــوري  بالتدخــل 
السائدة في صفاقس، وفق منشور للرئاسة 
عبــر حســابها علــى »فيســبوك«، وذلــك خلال 
الحكومــة.  رئيســة  بحضــور  معــه  اجتمــاع 
وقــال ســعيّد خــلال الاجتمــاع إن »هنــاك مــن 
فــي  القمامــة  ترفــع  لكيــلا  اليــوم  العــدة  يعــد 
مدينة تونس«، معتبراً أن »هؤلاء للأسف لا 
يعيشــون إلا في الأزمات، يختلقون الأزمات، 
نتركهــم  لــن  نحــن  الافتــراءات...  تبــدأ  ثــم 
يعبثون بالدولة التونسية«. ومساء الإثنن، 
عبــر  رســميا،  قــراراً  البيئــة  وزارة  أصــدرت 
بــلاغ لهــا، باســتئناف نشــاط مكــب »القنــة« 
للنفايات بهدف »الحد من المخاطر الصحية 
والبيئية والاقتصادية في ولاية صفاقس«.

لم تحد حكومة الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

عن النمط التقليدي في 
مواجهات الحراكات 

المطلبية، وهو ما ظهر 
في معالجتها الترقيعية 

والأمنية لأزمة نفايات 
صفاقس

تعيش صفاقس على وقع أزمة النفايات منذ أكثر من شهر )حسام زواري/فرانس برس(

بلجوئهــا إلــى ممارســات »تقليديــة« كانــت 
أكدت عزمها النأي بنفسها عنها.

تأخــذ  عقــارب  مدينــة  فــي  الأحــداث  وبــدأت 
أمــس  مــن  أول  يــوم  منــذ  ســريعا،  منحــى 
الإثنــن، مــع خــروج الأهالي فــي احتجاجات 
بعــد  »القنــة«،  مكــب  فتــح  لإعــادة  رفضــا 
بســبب  ونصــف  شــهر  نحــو  منــذ  إغلاقــه 
وهــو  البيئــة،  تلــوث  مــن  الســكان  شــكاوى 
مــا قابلتــه قــوات الأمــن باســتخدام العنــف. 
وتجــددت الاحتجاجــات، منــذ صبــاح أمــس، 
المواطــن  مقتــل  تســجيل  بعــد  عقــارب،  فــي 
. ووصــف شــهود 

ً
ليــلا لشــهب،  الــرزاق  عبــد 

فــي  الوضــع  الجديــد«،  »العربــي  لـ عيــان 
إطــلاق  مؤكديــن  بالمحتقــن،  أمــس،  عقــارب 
القــوات الأمنيــة الغــاز المســيل للدمــوع علــى 
المحتجــن، فيمــا تحــدث آخــرون عــن منطقــة 
أصابهــا الشــلل والدمــار بعــد مواجهات ليل 
الإثنــن - الثلاثــاء. وأكــدت عائلــة لشــهب أنــه 
ــقه الغــاز المســيل للدمــوع 

ّ
توفــي نتيجــة تنش

نفــت  فيمــا  الأمنيــة،  القــوات  أطلقتــه  الــذي 
الداخليــة ذلــك، متحدثــة عــن وفــاة لشــهيب 
نتيجــة عــارض صحي. وبحســب التلفزيون 
الرسمي التونسي، فإن النيابة العامة أمرت 

بفتح تحقيق في حادثة وفاة الشاب.
وأخذ الوضع في عقارب، منحى تصعيديا، 
بإحــراق  المواطنــن  قيــام  مــع  أمــس،  عصــر 
مركــز للحــرس الوطنــي )الــدرك( على خلفية 
وفاة الشاب، ما دفع قوات الأمن للانسحاب 
مــن المنطقــة، وتدخل الجيش الذي وصل مع 
آلياتــه العســكرية إلــى المدينــة لتأمــن عــدد 
مــن المقــار الحكوميــة فيهــا. وعمــل الجيــش 
مكــب  محيــط  تأمــن  علــى  أمــس،  عصــر 
القمامــة  الــذي وصلتــه شــاحنات  النفايــات 
لتفريغ حمولتها فيه، كما تمركزت فرق من 
الجيــش فــي محيــط الســوق التجارية، ومقر 

المعتمدية والبريد. 
ورداً علــى أحــداث عقارب، أعلن »الاتحاد العام 
التونســي للشــغل« )فرعــه المحلي فــي عقارب(، 
أمــس الثلاثــاء، عزمــه تنفيذ إضــراب عام اليوم 
الأربعاء في عقارب. وندّد عدد من النقابات في 
»التدخــل الوحشــي الــذي لــم يســتثن  المدينــة بـ
بيــان  وذكــر  والمستشــفى«.  والنســاء  الأطفــال 
صدر عنها أن »المدينة تشهد مواجهات دامية 
بــن قــوات الأمــن المدججــة بــكل أنــواع الســلاح 
والأهالــي العــزل، مــا أدى إلى وفاة الشــاب عبد 
إثــر إصابتــه مباشــرة بقذيفــة  لشــهب  الــرزاق 
غــاز مســيل للدمــوع، خلافــا لمــا ورد فــي بــلاغ 
مغالطــات  مــن  ومــا تضمنــه  الداخليــة،  وزارة 
»الرفــع  بـ وطالبــت  المنــزل«.  فــي  وفاتــه  تدعــي 
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انتعاش خزائن الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

ارتفــاع  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع 
الاحتياطيــات الأجنبيــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الســت الغنيــة بالنفــط بــن 300 و350 
مســتفيدة  المقبلــة  الثــلاث  الســنوات  خــلال  دولار  مليــار 
مــن الارتفــاع الكبيــر لأســعار النفــط، مــا ينعــش خزائنهــا 
ويعيدهــا إلــى تســجيل معــدلات نمــو مرتفعــة بعــد خفــوت 
بفعــل تهــاوي أســعار النفــط علــى مــدار الســنوات الأخيــرة، 

فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وآســيا  الأوســط  الشــرق  إدارة  مديــر  أزعــور،  جهــاد  وقــال 
الوســطى فــي صنــدوق النقــد الدولــي، إنــه »مــن المشــجع أن 
نــرى عمليــة النهــوض فــي الاقتصــاد الخليجــي فــي العــام 
الحالي، ومن المتوقع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022«. 
لكن أزعور دعا الدول العربية النفطية إلى مواصلة برامج 
تنويــع الاقتصــاد، موضحــا وفــق مــا نقلــت وكالــة رويتــرز، 
أمس الثلاثاء، عن مقابلة بثها تلفزيون الشرق، أن »موقف 
الدخــل،  الصنــدوق كان دائمــا يركــز علــى تنويــع مصــادر 
والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجيا، وبأقل تأثير 

علــى الحركــة الاقتصاديــة«. ويعتمــد الاقتصــاد الخليجــي 
على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات 
بشــدة خلال العام الماضي بســبب تداعيات جائحة كورونا 
الطلــب  تراجــع  إلــى  وأدت  العالمــي،  الاقتصــاد  شــلت  التــي 
لكوفيــد-19،  المضــادة  اللقاحــات  تأمــن  لكــن  الخــام.  علــى 
وانخفــاض عــدد الإصابــات بالفيــروس عالميــا، ســاهما فــي 
إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي زيادة 
الطلب على مصادر الطاقة هذا العام. وقفزت أسعار النفط 
بأكثــر مــن 70% منــذ بدايــة العام، ليقترب خام برنت، أمس، 
مــن مســتوى 84 دولاراً للبرميــل، إذ تعــد الأســعار الحاليــة 

الأعلى في أربع سنوات. 
»بنك أوف أميركا«، في أكتوبر/ تشــرين  وبحســب توقعات لـ
الأول الماضــي، يمكــن لأســعار النفــط أن تتجــاوز 100 دولار 
للبرميــل، وذلــك للمــرة الأولــى منــذ نحــو ســبع ســنوات. وقال 
إن  تشــيس«  بــي مورغــان  الأميركــي »جيــه  الاســتثمار  بنــك 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  النفــط  علــى  العالمــي  الطلــب 
عنــد  الجائحــة  قبــل  مســتوياته  إلــى  تقريبــا  عــاد  الجــاري 

مستوى 100 مليون برميل يوميا.
عــن  أمــس،  الأميركيــة،  نقلــت وكالــة بلومبيــرغ  مــا  وبحســب 

أمــن الناصــر، الرئيــس التنفيــذي لعمــلاق النفــط الســعودي 
»أرامكو« خلال مؤتمر اقتصادي في اليابان، فإن الطلب على 
النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وتنعش زيادة أسعار النفط خزائن الخليج من جديد، حيث 
أظهــرت بيانــات رســمية ارتفــاع الأصــول الاحتياطيــة خــلال 
الأشهر الأخيرة لتصل، وفق تقرير صادر عن مركز الإحصاء 
الخليجي في أغســطس/ آب الماضي، إلى 664.9 مليار دولار 
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 656.7 مليار دولار 
فــي مايــو/ أيــار. ورغــم الارتفــاع المســجل فــي قيمــة الأصــول 
الاحتياطيــة، إلا أنهــا تقــل بكثيــر عــن مســتوياتها فــي نهايــة 

2019، إذ كانت تصل إلى نحو 707.8 مليارات دولار.
دائــرة  مــن  الخليــج  المتصاعــدة دول  النفــط  أســعار  خــرج 

ُ
وت

البنــك  توقــع  إذ  الماضــي،  العــام  ســجلتها  التــي  الانكمــاش 
الدولي في أغسطس/ آب الماضي أن تنمو اقتصادات الخليج 
بنسبة 2.2% في العام الجاري بعد انكماش 4.8% في 2020.

وفــي أكتوبــر/ تشــرين الأول، توقع معهــد التمويل الدولي أن 
تشــهد دول الخليــج فوائــض فــي ميــزان المعامــلات الجاريــة 
تبلــغ 165 مليــار دولار هــذا العام و138 مليار دولار في العام 

القادم، بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي.

رام الله ـ العربي الجديد

ر البنك الدولي من تردي الأوضاع المالية للســلطة 
ّ
حذ

الفلســطينية، مشــيرا إلــى أنهــا »لــم تعــد قــادرة علــى 
الاقتــراض مــن البنــوك المحليــة« الأمــر الذي يــؤدّي إلى 
ســحب المزيــد مــن الســيولة مــن الســوق. وتوقــع البنــك 
في تقرير له، أمس، أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 
مــن  بمزيــد  يهــدد  ممــا   ،2021 فــي  دولار  مليــار   1.36
الصعوبــات فــي إيفائهــا بالتزاماتهــا المتعددة بحلول 
مســاعدة  إلــى  المانحــة  الــدول  داعيــا  العــام،  نهايــة 
الســلطة فــي مواردهــا الماليــة »غيــر المســتقر للغايــة« 

البنــك  دعــا  كمــا  »تقليــص عجزهــا«.  أجــل  مــن  وذلــك 
تنظيــم عمليــات  إلــى  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات 
تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة 
إذ إن مــن  »أمــوال المقاصــة«،  بـ الفلســطينية المعروفــة 
 ســريعا«. ويأتــي 

ً
شــأن هــذه الأمــوال أن توفــر »تمويــلا

نحو 50% من إيرادات الســلطة الفلســطينية من أموال 
المقاصــة. وتراجعــت مداخيــل خزينــة الســلطة بنســبة 
90% خلال الـ 5 أعوام الماضية، بســبب حســم الاحتلال 
الجبايــة  وتناقــص  المقاصــة،  أمــوال  مــن  كبيــر  لجــزء 
الضريبيــة الداخليــة ومــا نتــج عــن جائحــة كورونــا، 
فضلا عن توقف شبه كامل للدعم العربي والأميركي، 

منذ وصول الرئيس الأميركي الســابق دونالد ترامب 
إلــى البيــت الأبيــض عــام 2017. وانعكس ذلك في قدرة 
حيــث  نفقاتهــا،  تمويــل  علــى  الفلســطينية  الســلطة 
لجــأت إلــى عمليــة الاقتــراض مــن البنــوك المحليــة، مــا 
أدى إلــى ارتفــاع مديونيتهــا للبنــوك لقرابــة مليــاري 
دولار،  مليــارات   3 قرابــة  التقاعــد  ولصنــدوق  دولار، 
كمــا أن متأخــرات القطــاع الخــاص وصلــت مديونيتــه 

تقريبا إلى نحو نصف مليار دولار.
الضفــة  فــي  الدولــي  البنــك  مديــر  عــن  التقريــر  ونقــل 
الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله، إن »الطريق 
في ما يتعلق بتنشيط الاقتصاد الفلسطيني وتوفير 

فــرص عمــل للشــباب لا يــزال غيــر واضــح. وأشــار إلــى 
»بــوادر  مؤخــراً  ســجل  الفلســطيني  الاقتصــاد  أن 
خطــرة«  »تحديــات  يواجــه  ذلــك  مــع  لكنــه  انتعــاش« 
العــام، لافتــا  تطــاول خصوصــا التوظيــف والتمويــل 
بســبب  تدهــوراً   2020 فــي  شــهد  الاقتصــاد  أن  إلــى 
جائحــة كورونــا. وأضــاف البنــك الدولــي أن الاقتصــاد 
الفلســطيني نمــا فــي الأشــهر الســتة الأولــى مــن عــام 
2021 بنسبة 5.4%، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 
ر مــن أن وتيرة 

ّ
6% فــي نهايــة العــام الجــاري، لكنــه حذ

هــذا النمــو الاقتصــادي ســتتباطأ في العــام المقبل إلى 
حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.

البنك الدولي يحذّر من العجز المالي للسلطة الفلسطينية

بيتكوين 
فوق 68 ألف 

دولار 
للمرة الأولى

بيتكويــن  عملــة  قفــزت 
دولار  ألــف   67 فــوق 
لأول مــرة فــي تاريخهــا، 
مســجلة أعلــى مســتوى 
فــي  الإطــلاق،  علــى  لهــا 
واســعة  مكاســب  ظــل 
تشــهدها  النطــاق 
ســوق العمــلات المشــفرة 
ســعر  وارتفــع  مؤخــراً. 
رقميــة  عملــة  أكبــر 
ناحيــة  مــن  العالــم  فــي 
إلــى  الســوقية  القيمــة 
دولار،  ألــف   68.4 نحــو 
محطمــة بذلــك آخــر رقــم 
تســجيله  تــم  قياســي 
فــي 20 أكتوبر/ تشــرين 
بســعر  الماضــي  الأول 
أقــل بقليــل مــن 67 ألــف 
المكاســب  وأدت  دولار. 
الأخيرة لسوق العملات 
المشــفرة بشــكل عــام إلى 
زيــادة قيمتها الســوقية 
الإجماليــة إلــى أكثــر من 
دولار.  تريليونــات   3
وتضاعفــت قيمة ســوق 
التــي  الرقميــة  الأصــول 
مــا يزيــد  مضــى عليهــا 
مــن  عقــد  عــن   

ً
قليــلا

أربــع  حوالــي  الزمــان 
منــذ  تقريبــا  مــرات 
نهاية عام 2020. وتأتي 
مكاســب بيتكويــن بعــد 
صنــدوق  أول  إطــلاق 
اســتثمار مرتبــط بهــذه 
بورصــة  فــي  العملــة 

نيويورك قبل أيام.

روسيا ترفع ضريبة تصدير زيت دوار الشمس
رفع  عن  الثلاثاء،  أمس  الروسية،  الزراعة  وزارة  أعلنت 
الضريبة التي تفرضها روسيا على تصدير زيت دوار الشمس 
إلى 276.7 دولارا للطن لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 
مقابل 194.5 دولاراً للطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
كانت الحكومة قد قررت البدء في تطبيق ضريبة على 
عام  ولمدة  أيلول  سبتمبر/  أول  من  اعتباراً  الطعام  زيت 
أسعار  استقرار تضخم  المساعدة في  الإجراءات  إطار  في 
كانون  ديسمبر/  ضريبة  إن  الوزارة  وقالت  محلياً.  الغذاء 

الأول تستند إلى سعر استرشادي يبلغ 1395.4 دولاراً للطن.

موريتانيا تسعى للتحول إلى مركز للطاقة الخضراء
عبد  الموريتاني،  والطاقة  والمعادن  البترول  وزير  قال 
السلام ولد محمد صالح، إن بلاده تهدف لأن تكون من 
المراكز الرئيسية للطاقة الخضراء والأمونيا، متوقعا أن 
يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا في غضون 
ونقلت  الهيدروجين.  إنتاج  خطة  تمت  إذا  سنوات   10
إن  الثلاثاء،  أمس  صالح،  محمد  ولد  عن  رويترز  وكالة 
بلاده من المرشحين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أن 
الوقود الأحفوري سيلعب دوراً هاما في موريتانيا بما 

يشمل توفير الكهرباء المولدة بالغاز.

صادرات ألمانيا تتراجع 
قال مكتب الإحصاء في ألمانيا، أمس، إن صادرات البلاد 
أيلول  سبتمبر/  في  التوالي  على  الثاني  للشهر  تراجعت 
وذلك  تقريبا،  ركوداً  الواردات  شهدت  بينما  الماضي، 
الإمداد  سلاسل  اضطرابات  أن  على  جديد  مؤشر  في 

تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
العوامل  ضوء  في  المعدلة  الصادرات  وانخفضت 
يورو  مليار   112.3 إلى  الشهر  خلال   %0.7 الموسمية 
)129.75 مليار دولار(. وارتفعت الواردات 0.1% إلى 99.2 

مليار يورو.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

لم يعد دافعو الضرائب في مصر 
يعرفون شيئا عن تفاصيل 

قروض دولية ضخمة تحصل 
عليها حكومتهم من وقت لآخر إلا 

من وسائل الإعلام الغربية والعربية 
والمؤسسات المقرضة نفسها، 

وأحيانا لا يعرفون عنها شيئا كما 
هو الحال مع قرض سعودي بقيمة 
23 مليار دولار تمّ الحصول عليه 

في 2016، أو أن يتم الإعلان عن 
هذه القروض في وقت السداد كما 
حدث مع قرض بقيمة 5.2 مليارات 
دولار حصلت عليه مصر من بنك 

التصدير والاستيراد الأفريقي، 
عقب تحرير سعر الصرف، في 

نوفمبر 2016 ولم يتم الكشف عنه 
إلا نهاية عام 2017.

ومنذ أيام قال الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة الدولية الإسلامية 

لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن 
القروض الممنوحة من المؤسسة 
لمصر تجاوزت 2.3 مليار دولار 

 من 1.1 مليار دولار 
ً
في 2021 بدلا

متفق عليها في بداية العام، أي أن 
الحكومة اقترضت 1.2 مليار دولار 

إضافية من المؤسسة لا يعرف 
المصريون عنها شيئا إلا قبل أيام.

وفي نهاية شهر أكتوبر، أعلنت 
وزارة المالية السعودية، أنها قدمت 

وديعة بقيمة 3 مليارات دولار 
للبنك المركزي المصري، بالإضافة 
إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 
2.3 مليار دولار. ولم يصدر أي 

تصريح من مسؤول مصري 
بشأن الدعم السعودي الضخم 

رغم مرور أكثر من أسبوعين على 
إعلانه من قبل السعودية.

واللافت أن مصادر سارعت 
بتوقع حدوث قفزة في احتياطي 

مصر الأجنبي مع إضافة الوديعة 
السعودية، وأنه يمكن أن يقترب 

الاحتياطي سريعا من أعلى 
مستوى له قبل الجائحة البالغ 

45.5 مليار دولار، إلا أن المركزي 
كشف عن ارتفاع طفيف في 

الاحتياطي بقيمة 24 مليون دولار، 
ليصل إلى 40.849 مليار دولار 

بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا 
الإعلان يدعم وجهة النظر القائلة 

إن السعودية لم تضخ سيولة 
نقدية جديدة، وإنما قامت بتجديد 

قروض مستحقة قيمتها 5.3 
مليارات دولار من بين أكثر من 17 
مليار دولار مستحقة السداد لدول 

الخليج.
ليس عيبا أن تقترض أي حكومة 

بشروط، أبرزها معرفة مصدر 
السداد، وأن توجه حصيلة القرض 

لمشروعات تدر عائدا بالنقد 
الأجنبي، والأهم إطلاع الرأي العام 
ودافعي الضرائب على تفاصيل 

القروض، لأنهم هم من يسددونها 
من أموال الضرائب والخزانة العامة 
والرسوم التي يدفعونها عند تلقي 

خدمة حكومية.
الدول لم تعد تعرف القروض 

السرية التي لا يتم الإعلان عنها 
إلا وقت السداد، أو عندما يزور 
مسؤول من المؤسسة المقرضة 

الدولة المستدينة ويلتقي مسؤولا 
حكوميا. الشفافية مطلوبة في 

مثل هذه الأمور المهمة، خاصة إذا 
تعلقت بأموال وديون بمليارات 

الدولارات.

صارحوا 
دافعي الضرائب 

في مصر

Wednesday 10 November 2021
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1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــلـــطـــات الــتــونــســيــة  تــــواصــــل الـــسـ
ــامــــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــثــ لـــلـــشـــهـــر الــ
ــــدوري  ــيـــة الـــتـــعـــديـــل الــ تــجــمــيــد آلـ
با لأي قــرارات غير 

ّ
لأسعار المحروقات، تجن

شعبية وخاصة مع وعود السلطة المتكرّرة 
بمكافحة الغاء وتنزيل الأسعار. 

ــوسّـــع  ــغـــوط الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة وتـ ورغــــــم ضـ
الــحــجــر الــطــاقــي الــنــاتــج عــن ارتـــفـــاع أســعــار 
المــحــروقــات فــي الــســوق الــعــالمــيــة، لــم تصدر 
المحروقات  أسعار  بمراجعة  المكلفة  اللجنة 
آذار  الطاقة منذ شهر مــارس/  صلب وزارة 
المــاضــي أي قــرار بتعديل الأســعــار. ويجمع 
أسبابا سياسية  أن  الاقــتــصــاد على  خــبــراء 
تــقــف وراء تــجــمــيــد الأســـعـــار رغــــم الــحــاجــة 
الناتج  العجز  للحد من توسع  لذلك  الملحة 
ــاع ســعــر المـــحـــروقـــات فـــي الــســوق  ــفــ عـــن ارتــ
الــعــالمــيــة مــقــارنــة بــالــفــرضــيــات الــتــي بنيت 
ــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. واعــتــمــدت  عــلــيــهــا مــــوازنــ
تـــونـــس عــنــد إقــــــرار مــــوازنــــة الـــعـــام الــحــالــي 
أن  غير  دولاراً،   45 عند  النفط  برميل  سعر 
التوقعات  كــل  الــعــالمــيــة قلبت  الــســوق  ــاح  ريـ
لــتــدفــع الــســعــر إلـــى نــحــو ضــعــف الــتــقــديــرات 
الــحــكــومــيــة، مـــا تــســبــب بــفــجــوة لا تــقــل عن 
مــلــيــار دولار يــتــعــيّن عــلــى الــحــكــومــة ردمــهــا 
عبر الاقتراض، حيث تكلف كل زيادة بدولار 
واحد في السعر العالمي موازنة تونس نحو 

130 مليون دينار. 
ــام المــــحــــروقــــات بــــــــوزارة الــصــنــاعــة  ــ ــر عـ مـــديـ
إنه  قــال  دالــي،  والمناجم والطاقة، رشيد بن 
بــــات ضـــروريـــا إجـــــراء تــعــديــل آلــــي لأســعــار 
المـــحـــروقـــات نــظــرا لارتـــفـــاع الــســعــر الــعــالمــي 
لــلــبــرمــيــل  دولارا   85 حـــــدود  إلــــى  لــلــبــتــرول 
الـــواحـــد، مــشــيــرا إلـــى أن صـــنـــدوق الـــدعـــم لا 
الــزيــادة خــاصــة وأن  أن يتحمل هــذه  يمكن 

قانون المالية لسنة 2021 اعتمد فرضية 45 
دولارا سعر البرميل الواحد. وأكد بن دالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــرفــع  فــي تــصــريــح لـــ
التدريجي للدعم عن المحروقات قيد الدرس 
وذلك عبر إيجاد آلية تحمي الطبقات الهشة 
ــــاص المـــحـــتـــاجـــين لـــلـــدعـــم، مـــؤكـــدا  ــخــ ــ والأشــ
ــرارات لا تــتــخــذ عــلــى مــســتــوى  ــ ــقـ ــ أن هــــذه الـ
ويــمــثــل خفض  والـــطـــاقـــة.  الــصــنــاعــة  وزارة 
دعــــم الـــطـــاقـــة أحــــد أبـــــرز عـــنـــاويـــن الإصــــاح 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي يــطــالــب بــهــا المــقــرضــون 
ــت تــونــس مــنــذ يــولــيــو/ 

ّ
ــيـــون، إذ تــبــن الـــدولـ

لأسعار  الآلـــي  التعديل  طريقة   2016 تــمــوز 
النقد  بتوصيات صندوق  عما  المحروقات 
الدولي. ومنذ بداية شهر مارس/آذار 2020، 
تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات 
على قرار وزيري الطاقة والمالية، الذي أوكل 
ــار إلــــى الــلــجــنــة الفنية  ــعـ قــــرار تــحــديــد الأسـ
المــواد  بيع  أســعــار  ومتابعة  بضبط  المكلفة 
البترولية. وينص أحد فصول القرار على ألا 
بالمائة   1.5 نسبة  شهريا  التعديل  يتجاوز 

عن السعر المعمول به وقت التعديل.
ــــي أســـعـــار  ــــخ آخــــــر تـــعـــديـــل فـ ــاريـ ــ ــــود تـ ــعـ ــ ويـ
المحروقات عند البيع في إلى شهر مارس/ 
آذار 2021، حيث تظل الأسعار منذ أكثر من 
8 أشهر دون أي تغيير. وبمقتضى التعديل 

الــــذي أعــلــن عــنــه فـــي شــهــر مــــارس المــاضــي، 
ارتــفــعــت أســـعـــار المـــحـــروقـــات إلــــى مــســتــوى 
رفع  بعد  سابقا  الــبــاد  تسجله  لــم  قياسي 
ــار الـــبـــنـــزيـــن والـــــســـــولار، لـــتـــكـــون هـــذه  ــعــ أســ
العام  الثالثة من نوعها منذ بداية  الــزيــادة 
الثمن بنسبة 5 في المائة  الحالي عقب رفع 
دفعة واحدة. وفي هذا السياق، يرى الخبير 
الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، أن 
أسبابا سياسية بحتة تحول دون مراجعة 
أسعار المحروقات رغم مخاطر كبيرة تحيط 
بالموازنة العامة وشح موارد المالية للباد، 
مــعــتــبــرا أن الــســلــطــات الــتــي وعــــدت مــا بعد 
المــاضــي بتحسين حياة  تــمــوز  يــولــيــو/   25

ب اتخاذ أي قرار لا شعبي.
ّ
المواطنين تتجن

»العربي الجديد«  وأفاد الشريف في تصريح لـ
بأن تعديل سعر المحروقات في الوقت الحالي 
ــل المـــــواد  ــار كــ ــعــ ــيــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة فــــي أســ ســ
الــصــنــاعــيــة والــــخــــدمــــات، وهــــو أمــــر لا يــخــدم 
السلطات التي تريد المحافظة على شعبيتها 

بما وصفه بالوقوف إلى جانب المواطنين.
ــع الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــاد، حــســب  ــ ــواقـ ــ لـــكـــن الـ
ــراهــــات أخــــرى،  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، لـــه إكــ
مـــرجّـــحـــا ألا تـــطـــول فـــتـــرة تــعــلــيــق الــتــعــديــل 
الآلــــــــي لأســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات مـــــع تــــواصــــل 
صــعــود أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــدولــيــة 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى المـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدول 
المــوردة للمواد الطاقية. وفي يوليو/ تموز 
المــــاضــــي، قــــال تــقــريــر أصــــدرتــــه »ســـتـــانـــدرد 
أنــد بـــورز« إن مستوى النمو فــي الــبــاد لن 
المرتفع  البطالة  معدل  لمواجهة  كافيا  يكون 
وتـــدهـــور مــســتــوى المــعــيــشــة، مـــا يــــؤدي إلــى 
تــأجــيــج اســتــيــاء اجــتــمــاعــي جــديــد، مرجحة 
أن تــشــهــد الــبــاد أبــطــأ انــتــعــاش بــين بــلــدان 
 »العجز 

ّ
شــمــال أفــريــقــيــا. وقــالــت الــوكــالــة إن

المرتفع لموازنة تونس أدى إلى وضع الدين 
العام على مسار غير مستدام، فيما يمكن أن 
يؤدي عدم الاستقرار السياسي الحالي إلى 
الدولي  النقد  مــع صــنــدوق  تعريض صفقة 

للخطر ويفرض تحديات كبيرة«.
الــســيــاســيــة  ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ  

ّ
أن ــبــــرت  ــتــ واعــ

الأخـــيـــرة خــلــقــت فــي تــونــس بــيــئــة متعثرة. 
للتصنيف  »فــيــتــش«  كــذلــك خفضت وكــالــة 
الائــتــمــانــي تــصــنــيــف تــونــس طــويــل الأجـــل 
-B( إلى )B( لمصدر العمات الأجنبية، من

أن  مــع نظرة مستقبلية سلبية.  وأكـــدت   ،)
والمعارضة  السياسي  المشهد  عــدم وضــوح 
الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على 
 تــدابــيــر قــويــة لــضــبــط أوضـــــاع المــالــيــة 

ّ
ســــن

العمومية.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم يــكــف المــســتــثــمــرون فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي المــغــربــي، خــال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، عــن الــشــكــوى مــن عـــدم وضـــوح الــرؤيــة حــول 
ــــذي يــعــانــي مــنــذ انــتــشــار الـــفـــيـــروس في  مــســتــقــبــل الــقــطــاع الـ
إلــى تدابير  المــاضــي، حيث يتطلعون  الــعــام  مـــارس/ آذار مــن 
المــائــة من  الـــذي يمثل 7 فــي  الــقــطــاع  حكومية عــاجــلــة تنعش 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، واصلت 
عائدات السياحة انخفاضها منذ بداية الجائحة الصحية، إذ 
وصلت هذا العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، حسب 
بيانات مكتب الصرف، إلى 2.5 مليار دولار، بعدما بلغت 2.7 
عــامــي 2020  مــن  الفترة نفسها  فــي  مــلــيــارات دولار  مليار و6 
و2019. وينتظر أن تستقر إيرادات السفر المتأتي من السياحة 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  ــيـــارات دولار فـــي نــهــايــة  ــلـ فـــي حـــــدود 3.5 مـ
منخفضة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، و53.7 
المائة قياسا بعام 2019. وفــي اجتماع عقد أول من أمس  في 
بالدار البيضاء، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل 
مصالح رجال الأعمال، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
المــكــلــف بــالاســتــثــمــار وتــقــيــيــم الــســيــاســات الــعــمــومــيــة السيد 
للتداول حــول معيقات الاستثمار  محسن جــازولــي، خصص 
وسبل تحفيزه، اعتبر رئيس الاتحاد شكيب لعلج، أن القطاع 
يوجد في وضعية كارثية، داعيا إلى إسعافه من قبل السلطات 
العمومية. ذلك التعليق المقتضب من قبل رئيس رجال الأعمال 
بالمغرب، جاء عقب تدخل مستفيض من رئيس الكونفدرالية 
الــذي عبر عن  الطاهر،  السياحي، حميد بن  للقطاع  الوطنية 
أفضت  والــتــي  الحكومة،  اتخذتها  الــتــي  التدابير  مــن  شــكــواه 
إلى تعليق الرحات الجوية مع بلدان تعتبر أسواق سياحية 

مهمة بالنسبة للمغرب.
الفترة  الحكومة في  قــرار  إلى  المهني  ويحيل حديث المسؤول 
الأخيرة القاضي بتعليق الرحات الجوية مع ألمانيا وهولندا 
ــرار بــإلــغــاء احــتــضــان مدينة  والمــمــلــكــة المــتــحــدة، كــمــا اتــخــذ قــ
مراكش للقمة العالمية للسياحية، وهي قرارات أثارت حفيظة 

المهنيين. ويعبر بن الطاهر عن تفهمه لهاجس الحفاظ على 
الــصــحــة الــعــامــة فـــي ظـــل حــالــة عــــدم الــيــقــين الــنــاجــمــة الأزمــــة 
الصحية الحالية، إلا أنه يستغرب اتخاذ تدابير مشددة، من 
قبيل تلك التي أفضت إلى تعليق الرحات، بينما عمدت بلدان 
السياح في الأشهر  أمــام  إلــى فتح حدودها  منافسة للمغرب 

الأخيرة.
السياحية  الــســوق  فــي  بـــدأ يفقد حصصا  المــغــرب  أن  ويــؤكــد 
لمصلحة منافسيه، داعيا في الوقت نفسه إلى توضيح الرؤية، 
العاملة  الشركات  تواجهها  التي  الصعوبات  ظل  في  خاصة 
الــقــطــاع، مــا يقتضي فــي نظره تدابير مــن قبل الحكومة،  فــي 
ــــرم فـــي الـــعـــام المـــاضـــي سينتهي  ــــذي أبـ لا ســيــمــا أن الــعــقــد الـ
سريانه في منتصف العام المقبل. ويرى العاملون في القطاع 
السياحي أنه كان يمكن اللجوء إلى بدائل لتعليق الرحات مع 
تلك البلدان التي تمثل أسواقا مهمة للسياحة المغرب، إذ من 
الممكن فرض الإدلاء بشهادة تفيد بالخضوع لاختبار كوفيد 
قبل الحلول بالمملكة، مؤكدين أن القرار الخاص بتلك البلدان 

انعكس سلبا على جذب سياح من بلدان أخرى مثل فرنسا.
»العربي  ويتصور المرشد السياحي، رشيد امزيل، في حديثه لـ
السياحة في باده،  التي تعاني منها  الوضعية  أن  الجديد« 
بالتنشيط  تتصل  الــتــي  تلك  مثل  أخـــرى  قطاعات  على  تــؤثــر 
والمــقــاهــي والمـــطـــاعـــم، بـــل إن ذلـــك يــمــتــد إلـــى قــطــاع الــصــنــاعــة 
أن  السياح. ويؤكد  فيه على  المنتجون  يعول  الــذي  التقليدية 
الــتــي تستقبل حــوالــي ربــع السياح الأجــانــب،  مدينة مــراكــش 
التي تمثل ذروة الموسم  الــعــام،  الفترة مــن  فــي هــذه  ستعاني 
في  العاملين  على  ستنعكس  وضعية  وهــي  بــهــا،  السياحي 

القطاع في المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها.
وعقد في الأسبوع الماضي، اجتماع بين الفاعلين في القطاع 
الــزهــراء عمور. ويترقب  فاطمة  السياحة،  السياحي، ووزيــرة 
العاملون في القطاع أن تترجم الوزيرة المغربية الوعود التي 
عبرت عنها من قبيل اتخاذ تدابير استعجالية ووضع خطة 
لإنعاش القطاع، الذي كان يوفر حوالي 550 ألف فرصة عمل 

مباشرة قبل الجائحة.

تونس: تجميد سياسي لأسعار 
الوقود تجنباً لغضب الشارع

الجائحة الصحية كبدّت السياحة خسائر باهظة )فاضل سينا/فرانس برس(شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً قياسياً في مارس الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المستثمرون يستعجلون الحكومة 
لإنقاذ السياحة

مع تفاقم الأوضاع 
المعيشية، تحاول 

السلطة التونسية تجنب 
أي سخط شعبي، عبر 

تجميد أسعار الوقود 
رغم الارتفاعات الكبيرة 
في أسعار النفط عالمياً

انتعاش بناء السفن 
في كوريا الجنوبية

استعادت شركات بناء السفن الكورية 
الجنوبية، المرتبة الأولى عالمياً، من 
منافساتها الصينية في الطلبات 

الدولية الجديدة في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، مع الفوز بأكثر من نصف 

الطلبات العالمية، وفقا لبيانات صناعية 
أوردتها وكالة يونهاب الكورية، أمس 

الثلاثاء.وحصلت شركات بناء السفن 
الكورية وأبرزها هيونداي للصناعات 

الثقيلة على ما يعادل 52% من 
ا 

ً
إجمالي طلبات السفن العالمية، وفق
للبيانات التي قدمها باحث السوق 

العالمي »كلاركسون للأبحاث«، بينما 
استحوذت الشركات الصينية على نحو  

38% من الطلبات لتتراجع إلى المركز 
الثاني بعدما كان ترتيبها الأول في 

سبتمبر/ أيلول.

البضائع الإيرانية تصل 
إلى 142 دولة

قال المتحدث باسم مصلحة 
الجمارك الايرانية، سيد روح الله لطيفي، 

إن صادرات السلع الإيرانية شملت 
142 دولة في غضون الأشهر السبعة 

الماضية، مضيفا أن البلاد استوردت في 
الفترة ذاتها السلع الضرورية من 110 

دول.ونقلت وكالة »إرنا« عن لطيفي 
قوله مساء الاثنين، إن حجم التجارة 

الخارجية الإيرانية مع دول العالم، 
خلال 7 أشهر مضت من العام الإيراني 

الحالي )بدأ في 21 مارس/آذار(، 
بلغ 99 مليون طن، بما يعادل نحو 55 
مليار دولار. وحول وجهة الصادرات 

الإيرانية، أوضح أن إيران صدّرت سلعاً 
تزيد قيمتها عن 27 مليار دولار، بواقع 

75.2 مليون طن إلى الصين والعراق 
وتركيا والإمارات وأفغانستان، التي 

شكلت أكبر الدول المستوردة 
في هذه الفترة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%1.5
منذ شهر مارس/آذار 2020، 
تعديل  في  تونس  تعتمد 
أسعار المحروقات على قرار 
والمالية،  الطاقة  وزيـــري 
الأسعار  تحديد  أوكل  الذي 
في  وينص  الفنية.  للجنة 
أحد فصوله على ألا يتجاوز 

التعديل شهرياً نسبة %1.5.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــوزراء الــجــزائــري،  ــ قـــال رئــيــس الـ
ــن، إن  ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــبــــد الـ أيــــمــــن بـــــن عــ
 ،2022 لــســنــة  الـــعـــامـــة  المــــوازنــــة 
تـــضـــمـــنـــت اســـــتـــــحـــــداث مــنــحــة 
مــرة،  لأول  الــعــمــل  مــن  للعاطلين 
وتوقع تراجع إيرادات البلاد من 
دولار.  مليارات   5 بـ  المحروقات 
جــــاء ذلــــك خــــلال عــــرض رئــيــس 
الـــوزراء لمــشــروع قــانــون المــوازنــة 
لــلــســنــة المــقــبــلــة، أول من  الــعــامــة 
أمس، أمام أعضاء نواب المجلس 
الأولى  )الغرفة  الوطني  الشعبي 
الــوزراء،  وأفــاد رئيس  للبرلمان(. 
ــا حــقــيــبــة  ــ ــــضـ ــى أيـ ــ ــول ــتــ ــ الـــــــــذي ي
المــــالــــيــــة، بــــــأن المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
ــتــــحــــداث  لــــلــــدولــــة تـــضـــمـــنـــت اســ
مــنــحــة لــلــشــبــاب الــعــاطــلــين لأول 
مـــــرة. ووفـــقـــا لــرئــيــس الـــــــوزراء، 
العاطلين،  منحة  من  سيستفيد 
الــشــبــاب ضــمــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
18 - 40 سنة من الباحثين عن 
عمل، شرط أن يكونوا مسجلين 
لدى الوكالة الحكومية للتشغيل.

الجزائر: منحة 
للعاطلين 
من العمل

عدن ـ محمد راجح

العاصمة  سكان  تجتاح  الصدمة  مــن  حالة 
المريع  التناقص  )جــنــوب(، من  عــدن  المؤقتة 
فـــي حــجــم رغــيــف الــخــبــز وأقــــــراص الــروتــي 
الــخــبــز(، بمقدار  مــن  )نـــوع محلي  المسطحة 
نحو الثلثين، وهو ما أجبر كثيرا من الأسر 
عـــلـــى زيـــــــادة مــخــصــصــاتــهــا إلـــــى أكـــثـــر مــن 

الضعف لتلبية احتياجاتها اليومية منه.
ويـــعـــبـــر المــــواطــــن غـــيـــان الـــشـــعـــيـــبـــي، الــــذي 
أفـــراد، بسخط  يعيل أســرة مكونة مــن ستة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  شــديــد فــي حديثه لـــ
هــــذه الــوضــعــيــة الـــتـــي هـــي حــســب اعــتــقــاده 
عبارة عن مــوت بطيء يواجه معظم سكان 

المعيشية  الأزمـــــات  تطحنهم  والـــذيـــن  عـــدن 
ــرأى ومــســمــع الــحــكــومــة والــســلــطــات  ــام مــ أمــ
المــحــلــيــة والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي والــتــحــالــف 
الــدولــي. وتــواصــل أســعــار رغيف  والمجتمع 
الخبز النحيف وأقراص »الروتي« ارتفاعها 
التدريجي في عدن وعدد من المدن اليمنية، 

الــواحــد من 30 إلى  الرغيف  حيث زاد سعر 
فيها سعر  ــالا، وهــنــاك مناطق يصل  ريـ  50
الــرغــيــف الـــواحـــد إلـــى نــحــو 70 ريــــالا، فيما 
يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 
ريالا )الدولار = نحو 1500 ريال في السوق 
الــــســــوداء(. ويـــؤكـــد تــجــار ومــتــعــامــلــون في 
الأسواق وعدد من ماك الأفران والمخابز، أن 
اليمن وضعية  الخبز في  ما يمر به رغيف 
التي  القياسية  لارتفاعات  نظراً  طبيعية، 
ــار الـــدقـــيـــق »الـــطـــحـــين« منذ  ــعـ تــشــهــدهــا أسـ
الشهر الماضي. ويقول عضو الاتحاد العام 
لــلــغــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة فـــي الــيــمــن، 
»العربي الجديد«، إن »هناك  محمد غالب، لـ
ارتــفــاعــات فــي أســعــار الــغــذاء الــعــالمــي أثــرت 

كــثــيــراً عــلــى الـــســـوق المــحــلــي فـــي الــيــمــن، مع 
مــا تشهده أســعــار القمح مــن اضــطــراب في 
الأســــــواق الـــدولـــيـــة، إلــــى الأزمــــــات الــداخــلــيــة 
ــوقـــود  وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة وأزمـــــــة الـ
والاخــــتــــال الــــراهــــن فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد، 
كلها عوامل ضاعفت أعباء القطاع الخاص 
ــتــــيــــراد، نــاهــيــك عـــن كــونــهــا  وتــكــالــيــف الاســ
في  التجار  من  لكثير  تشكل خطرا حقيقيا 

الباد وتهدد بقاءهم في الأسواق«. 
ــد »50  وســـجـــل ســعــر كــيــس الـــدقـــيـــق الــــواحــ
كيلوغراما« رقما قياسيا في عدد من المدن 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــشــهــد انـــهـــيـــارا مــتــواصــا 
للعملة المحلية، بوصوله إلى 40 ألف ريال، 
بعد أن تــأرجــح كثيراً خــال الــفــتــرة بــين 25 
و30 ألف ريــال. وياحظ بائع مواد غذائية، 
»العربي الجديد«، إقدام  مروان عبد الولي، لـ
غالبية الأسر في عدن، خال الفترة الماضية، 
عـــلـــى تــقــنــين عــمــلــيــة اســـتـــهـــاكـــهـــم، وتــلــبــيــة 
احتياجاتهم مــن الــدقــيــق وغــيــره مــن المــواد 
الــغــذائــيــة مــثــل الــســكــر والأرز بــالــكــيــلــوغــرام 
من  الدقيق  كيلوغرام  سعر  زاد  إذ  الــواحــد، 

500 إلى 800 ريال.
وكانت جمعية المخابز والأفران في عدن قد 
قررت الشهر الماضي، إضافة 10 ريالات إلى 
سعر قرص »الروتي« المسطح ليصل إلى 40 

ريالا، لتفادي الخسائر الكبيرة.
ويـــؤكـــد مـــاك مــخــابــز أن مــكــونــات صناعة 
الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد 
الــداخــلــة فـــي صــنــاعــة الــخــبــز، إذ إن أســعــار 
بدرجة  المعتمد  الــديــزل  خصوصا  الــوقــود، 
رئيسية في المخابز الآلية التي تتحمل كذلك 
تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.

ــر  ويـــتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي أن تــضــطــر الأسـ
التي  الملحة  الاحتياجات  بين  الاختيار  إلــى 
يــجــب إشــبــاعــهــا خـــال الـــنـــزاع، أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى، ومـــن المــحــتــمــل أن يــعــمــد كثير 
من الأســر إلــى التخلي عن الحد الأدنــى من 
النظام الغذائي المناسب والسكن وعدد من 

الاحتياجات العاجلة.
ويرى الباحث الاقتصادي مراد منصور، في 
»العربي الجديد«، أن كل هذا الباء  حديثه لـ

اليمن  فــي  السكان  معظم  منه  يعاني  الـــذي 
للعملة  المتواصل  الانهيار  الرئيسي  سببه 
المحلية، في ظل تراكم الأزمــات الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة بـــالـــتـــوازي مـــع اشــتــعــال مــعــارك 
الاستراتيجية  ــأرب  مـ محافظة  فــي  فــاصــلــة 
الواقعة جنوب  وأجـــزاء من محافظة شبوة 

شرقي اليمن.
ــى نــقــطــة مــهــمــه بــــرزت  ــ ويـــلـــفـــت مـــنـــصـــور إلـ
ــراءات التي  ــ مــؤخــراً والمــتــمــثــلــة ببعض الإجــ
أقدمت عليها السلطات المحلية في عدن، في 
إطـــار توجهاتها فــي ضــبــط ســـوق الــصــرف 
في  رئيسية  اســتــهــداف منتجات  مــن خـــال 
تــداولــهــا لأنها تتبع  الأســـواق ومنع عملية 
شــركــات تــجــاريــة مــن شــمــال الــيــمــن. إضــافــة 
التي انتشرت مؤخراً والتي  إلــى الإشــاعــات 
تنال مــن مــادة غذائية هــي كــل مــا تبقى في 
فــي معظم  اليمنية  الأســـر  مــن  كثير  مــوائــد 
مــنــاطــق الــبــاد، بحجة أن هـــذه المــــادة وهــي 
الـــــزبـــــادي، مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة وتــســبــبــت 
بـــأمـــراض غــذائــيــة لــكــل مـــن تــنــاولــهــا، وذلـــك 
بــغــرض تــمــريــر مــنــتــجــات جـــديـــدة مشابهة 
حسب  جنوبية،  محافظات  مــن  تجار  تتبع 
في  الراهنة  الــتــطــورات  واستدعت  منصور. 
ــــواق وانـــفـــات أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة  الأسـ
والاســتــهــاكــيــة، عقد اجــتــمــاع طـــارئ للجنة 
ــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة  ــنـ الـــوطـ
ــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة عــبــد  ــ بـــرئـــاســـة وزيــ
ــد عـــلـــى أهــمــيــة  ــ الــــــــرزاق الأشــــــــول، والـــــــذي أكـ
نشاط  فــي  الأولــويــة  ذات  القضايا  مناقشة 

اللجنة خاصة في الظروف الراهنة للباد.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية، أصبح كثير 
من اليمنيين يعتمدون على إعانات الإغاثة 
وتحويات المغتربين والتي تراجعت بشكل 
ر 

َّ
كبير منذ الــعــام المــاضــي، إضــافــة إلــى تأث

النشاط الاقتصادي للقطاعات غير النفطية 
بــتــبــاطــؤ حــركــة الــتــجــارة بــســبــب الــجــائــحــة، 
شــمــال  فــــي  الـــضـــريـــبـــي  الازدواج  ــة  ــمـ ــظـ وأنـ
الباد وجنوبها، وندرة مستلزمات الإنتاج، 
ــة. ويــتــوقــع  ــيــ ــار الــســلــع الأولــ ــعـ ــاع أسـ ــفــ وارتــ
اليمني  الاقــتــصــاد  يشهد  أن  الــدولــي  البنك 

مزيداً من الانكماش بنسبة 2% في 2021.

خردة إيرانية تتسلل للأسواق السوريةطرق خلفية لرفع سعر خبز اليمن: تقليل الوزن

تناقص كبير في وزن الرغيف )أحمد الباشا/فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

»الــعــربــي  كــشــفــت مــصــادر مــن دمــشــق لـــ
الجديد« أن إيــران عــادت أخيراً »بقوة« 
لإعــــــــادة تــشــغــيــل مـــعـــامـــل » مـــصـــانـــع« 
ــارات والــــــــجــــــــرارات فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــجـــمـــيـــع الـ
ســـــــــوريـــــــــة، بـــــعـــــدمـــــا مــــــهــــــدت الـــلـــجـــنـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــرئـــاســـة الــــــــوزراء لــذلــك، 
المنشآت  عبر توصيات بإعادة تشغيل 
المتوقفة أو استيراد جــرارات وسيارات 
ــــادر، الــتــي  مــســتــعــمــلــة. وتـــضـــيـــف المـــــصـ
طلبت عدم ذكر اسمها، أن إيران تتفرد 
الأدوات  فــتــصــدر  الـــســـوريـــة،  بـــالـــســـوق 
تعيد تصدير  أو  )الــخــردة(،  المستعملة 
ــلـــع الـــصـــيـــنـــيـــة بــــطــــرق مـــــــــزورة، مــا  الـــسـ
حــول الأســـواق السورية إلــى »سكراب« 
الــســيــئــة  المـــواصـــفـــات  لــلــمــنــتــجــات ذات 
والأسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية 

والأدوات المنزلية إضافة إلى الغذائية.
النظام  بحكومة  الصناعة  وزيــر  وكــان 
السوري، زياد صبحي صباغ، قد بحث 
مع وفد من الشركة السورية - الإيرانية 
يــزور دمشق  الــذي  للسيارات »سايبا« 
الــتــعــاون المــشــتــرك بين  حــالــيــا، إمكانية 
الــطــرفــين بــهــدف إنــتــاج الـــجـــرارات على 
تجميع  فــي  الأولـــى  وتتمثل  مرحلتين، 

قطع الجرارات الجاهزة.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، الــســوري 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ جميل،  حسين 
السورية  الــســوق  ــران تستغل حــاجــة  إيـ
بعد الحصار والعقوبات، لتصدر سلعا 
استهاكية بمواصفات متدنية، إضافة 
لــتــعــزيــز وجـــودهـــا بــالمــنــشــآت المشتركة 
ــة شـــركـــتـــي »ســـايـــبـــا  ــاصــ ــفــــة، خــ ــتــــوقــ المــ
وســــيــــامــــكــــو«، مـــبـــيـــنـــا عــــــــودة تــجــمــيــع 
»سيامكو«  بشركة  الإيرانية  السيارات 
لكنها  ــام 2007  عــ مــنــذ  تــأســســت  الـــتـــي 

توقفت منذ عام 2019.
ويـــــلـــــفـــــت جــــمــــيــــل إلــــــــــى دخــــــــــــول ســـلـــع 
ــاركـــات مــزيــفــة  ــمـ ــة بـ ــيـ ــرانـ ومــنــتــجــات إيـ
ــألــــواح  ومــــواصــــفــــات رديــــئــــة خــــاصــــة بــ

حكومة  انفتاح  بعد  الشمسية،  الطاقة 
الأسد على هذا القطاع والتشجيع على 
الــطــاقــة الــبــديــلــة بــواقــع انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي وصعوبة إنتاج احتياجات 
استيراد  تراجع  بعد  والمــنــازل  المنشآت 
الــــطــــاقــــة  ألـــــــــــواح  الــــــفــــــيــــــول.  وبــــــــــيّن أن 
الــــواردة مــن إيـــران أو  ومنظمات شحن 
عبرها »إعــادة تصدير لسلع صينية«، 
ــارك الـــســـوريـــة  ــمــ ــجــ تــــدخــــل بــــتــــواطــــؤ الــ
وضغط من قوى إيرانية مسيطرة على 

الاقتصاد الوطني.
يراه  مما  السوري،  الاقتصادي  ويحذر 
»إطباق إيران على الاقتصاد السوري« 
الذي سيتم نهاية الشهر الجاري، خال 
مـــعـــرض حـــصـــري لــلــشــركــات الإيــرانــيــة 
جديدة«  قطاعات  على  »ستتمدد  التي 
ــاوف إيــــــران مـــن خـــروجـــهـــا من  لأن مـــخـ
ــا قـــيـــل عــن  ــة، بـــعـــد مــ ــة الــــســــوريــ الـــســـاحـ
الكهرباء  واســتــيــراد  العربي  الــغــاز  نقل 
ذلـــك  ــبــــاق  ــتــ لاســ دفـــعـــتـــهـــا  الأردن،  ــــن  مـ
بــمــعــرض لــلــشــركــات الإيــرانــيــة وتوقيع 
ــقــــود تــعــيــدهــا لــلــســيــطــرة  اتـــفـــاقـــات وعــ
ــاد. وحـــســـب تــصــريــحــات  ــتـــصـ عــلــى الاقـ
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ــرئـ ــلـ أخـــــيـــــراً لـ
ــــارض الــــدولــــيــــة الإيــــرانــــيــــة، حــســن  ــعـ ــ المـ
زمــــانــــي، ســيــنــطــلــق بــــين 29 نــوفــمــبــر/ 
الــجــاري و3 ديسمبر/  الــثــانــي  تــشــريــن 
كــانــون الأول المــقــبــل بــدمــشــق، المــعــرض 
ــري لــــــــ164 شــركــة  ــادي الـــحـــصـ ــتــــصــ الاقــ
إيرانية بهدف توقيع عقود وتفاهمات 

وصفها بالمهمة.
وتسعى الــشــركــات الإيــرانــيــة مــن خال 
وتفاهمات،  عقود  توقيع  إلــى  المــعــرض 
ــا فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــم إيـ ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ بــ
بــســوريــة وعــــرض مــا تــحــتــاجــه الــســوق 
ــاء  ــشـ مــــن المــــعــــدات الــطــبــيــة ومـــــــواد الإنـ
والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ الـــــزراعـــــيـــــة ومــــــعــــــدات الــ
والبتروكيميائيات، إضافة إلى الأغذية 
والمنسوجات والسيارات وغيرها. ومن 
جــانــبــه، يـــحـــذر رئـــيـــس مــجــمــوعــة عمل 

اقــتــصــاد ســوريــة، أســامــة الــقــاضــي، من 
استغال إيران المرحلة الحالية للعودة 
بعد  الــســوري،  بالاقتصاد  التحكم  إلــى 
التمدد  خــال  الماضية  الفترة  انكفائها 
الــــروســــي والــــخــــاف مـــع نـــظـــام الأســــد، 
المــتــراكــمــة بعد  الـــديـــون  حـــول تحصيل 
انتهاء »خط الائتمان« ومساومة إيران 
حكومة دمــشــق بــشــأن اســتــمــرار توريد 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة. ويــــــرى الــقــاضــي 
خــال حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
طـــهـــران عــــادت مـــن جـــديـــد، وعــلــى أكــثــر 
من صعيد وقطاع، لتتحكم بالاقتصاد 
السوري الذي وصفه بالمتهالك ويتعلق 
بــأي قشة، بعد تــراجــع الإنــتــاج وزيــادة 
الأســـــعـــــار وعــــجــــز الــــنــــظــــام عــــن إيـــجـــاد 
حلول لهذه الأزمــات. ويكشف القاضي 
على  يتركز  المقبل  الإيــرانــي  التوجه  أن 
قــــطــــاعــــي الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة، مــع 
الاســتــمــرار بــمــحــاولات الــســيــطــرة على 
فترة  خــال  مكان  وحجز  الطاقة  قطاع 
ــار الـــتـــي عــــــاودت ســوريــة  ــمــ إعــــــادة الإعــ

الترويج لها.
وأوضح أن وفد منظمة الحج والزيارة 
الإيرانية، برئاسة علي رضا رشيديان، 
ــــق، لـــلـــتـــبـــاحـــث حـــول  ــــشـ وصــــــل إلــــــى دمـ
استئناف الرحات الدينية والسياحية 
ــران  ــهــ ــد إعـــــــــــداد طــ ــعــ بــــــين الــــبــــلــــديــــن، بــ
الــبــروتــوكــولات الــازمــة وإرســالــهــا إلى 
المسؤولين بدمشق لاستئناف الرحات 
ــا الـــــقـــــاضـــــي، اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــراهــ ــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ

وسياسية بلبوس سياحي ديني.
ويلفت القاضي إلى أن إيران التي أعادت 
تــمــركــزهــا قــبــل أيــــام فـــي شــمــال شــرقــي 
سورية، تحضر لاتفاقات حول الثروات 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، نـــفـــط وفــــوســــفــــات، بــعــدمــا 
وقعت الأسبوع الماضي، شركة بيمانير 
الإيرانية، عقدا مع حكومة بشار الأسد 
لإعــــــادة تــأهــيــل مــحــطــة مـــحـــردة بــريــف 
مدينة حماة وسط سورية، بقدرة 576 
يـــورو،  مــلــيــون   99.5 وقــيــمــة  واط  ميغا 

بمدة تنفيذ 26 شهراً.

تقريرمعيشة

ارتفاعات قياسية 
لأسعار الدقيق تزيد 
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الخطوط الكويتية تعدل 
طلبية طائرات

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية 
الكويتية علي الدخان، في مؤتمر صحافي، 
أمس الثلاثاء، إن الشركة تجري محادثات 
مع شركة إيرباص الأوربية، لتعديل طلبية 

سابقة لشراء طائرات، وذلك لتغيير طرازات 
الطائرات التي اتفقت على شرائها في 

صفقة أعلنت في العام 2014. وفي وقت 
لاحق قال الرئيس التنفيذي معن الرزوقي، 
لوكالة رويترز، إن الشركة المملوكة للدولة 

تسعى الآن لشراء طائرات قادرة على 
القيام برحلات أطول مدى دون توقف 

حتى يمكنها التوسع في أوروبا وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية. 

وأضاف الرزوقي أنه »لتحقيق هذه الأهداف، 
لا بد من تغييرات« في طرازات الطائرات، 

مشيرا إلى أن التكلفة المالية للصفقة 
ستظل كما هي. وكانت الشركة اتفقت 

في 2014 على شراء 25 طائرة منها 
عشر طائرات عريضة البدن من طراز »إيه 

350-900« و15 طائرة ذات ممر واحد 
في الوسط من طراز »إيه 320 نيو«. وقال 
الدخان دون الخوض في التفاصيل إنه تم 

في العام 2018 تعديل الصفقة ليصل العدد 
الإجمالي للطائرات إلى 28 طائرة. وامتنعت 

إيرباص عن التعليق.

ارتفاع الطلب على المكاتب 
في الرياض

قالت شركة »نايت فرانك« للاستشارات 
العقارية، في تقرير، أمس، إن الطلب على 

المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد 
بعدما قالت السعودية إنه يتعين على 

الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية 
إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة. 

كانت السعودية قد أعلنت، في فبراير/شباط 
الماضي، أنها ستمهل الشركات الأجنبية 

حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا فإنها 
ستفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة 
تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص 

عمل للسعوديين. وأشارت »نايت فرانك« إلى 
أن »الطلب المتنامي على المساحات الإدارية 
من الفئة الأولى في الرياض، وضع كما هو 

متوقع، ضغوطاً تصاعدية على أسعار 
إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 

2.9% خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع 
الثالث من 2021«. ونهاية أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي، قالت السعودية إنها أصدرت 
تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة 

مقار إقليمية بالعاصمة.
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لفت نظر مراقبين موقف روسيا 
السودان  العسكر في  انقاب  من 
ــــذي عــبــر عــنــه نــائــب المــنــدوب  والـ
الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري 
حيث  المــاضــي  الشهر   27 يــوم  بوليانسكي 
ــد يــكــون  ــد أن مـــا جــــرى فـــي الــــســــودان »قــ أكــ
انــقــابــا عسكريا«،  ولــيــس  للسلطة  انــتــقــالا 
مــتــهــمــا الـــرافـــضـــين لــســيــطــرة الــجــيــش علي 
»ارتــكــاب  مــقــالــيــد الــســلــطــة فـــي الــخــرطــوم بـــ
ـــق مـــحـــلـــلـــين فــــإن  أعـــــمـــــال عـــــنـــــف«. لــــكــــن وفــــ
انقاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
الــبــرهــان، على المــكــون المــدنــي فــي الحكومة 
الانتقالية الذي نفذ يوم 25 أكتوبر/ تشرين 
الــدولــي على  الــصــراع  الأول لا ينفصل عــن 
الموارد في أفريقيا، والنفوذ الجيوسياسي 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، حــيــث إن الـــســـودان من 
والمــيــاه  الطبيعية  بــالــثــروات  الغنية  الـــدول 

والأراضـــــــي وتــتــمــتــع بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــــدول الــكــبــرى فـــي عصر  يــســيــل لـــه لـــعـــاب الــ
تـــتـــزايـــد فــيــه الـــحـــاجـــة لــــأراضــــي الـــزراعـــيـــة 
ومــــــوارد المـــيـــاه والــتــنــافــس عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى المـــمـــرات المــائــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــرور 
الــتــجــارة والــطــاقــة والــســلــع. ويــقــول خــبــراء 

روس إن حــرص موسكو على دعــم انقاب 
ــزء مــن  ــ ــه جـ ــ ـــاء عـــلـــى أســــــاس أنـ الـــبـــرهـــان جــ
موسكو  وضعتها  متكاملة  اســتــراتــيــجــيــة 
أفريقيا  في  الاقتصادية  لخدمة مصالحها 
منذ بــدايــة الــقــرن الــجــاري. ولاحـــظ الخبير 
فـــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة بــمــجــلــس الــتــجــارة 
الــــروســــي، كيستر  والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــا تــضــع عينها  ــيـ كـــين كــولــيــمــيــغــا، أن روسـ
عــلــى الـــســـودان مــنــذ ســنــوات حــكــم الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر، حــيــث كــانــت مــوســكــو ثــانــي 
الــســودان ولديها  فــي  أكبر مــورد لأسلحة 
شركات تعمل في التعدين والذهب ولديها 
كــذلــك شــركــة » فــاغــنــر« الــتــي تــقــوم بتدريب 

مليشيا »الدعم السريع«. 
ــإن روســــيــــا كــانــت  ــ وبـــحـــســـب كــولــيــمــيــغــا، فـ
تطمح إلى أن يكون لها موطئ قدم في ميناء 
بــورتــســودان تــنــافــس بــه الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
ــر.  ــمــ ــــي الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة والــــبــــحــــر الأحــ فـ
فـــي ذات الــــشــــأن، يـــقـــول الــخــبــيــر الـــروســـي، 
نــيــكــولا مــيــكــوفــيــك، فـــي تــحــلــيــل بصحيفة 
ــام، إن مصالح  »آســيــا تــايــمــز« نــشــر قــبــل أيــ
الدفاعية  الاتفاقية  فــي  جلية  تبدو  الطاقة 
الروسية  الحكومة  وقعتها  التي  الروسية 
مـــع قــائــد الــجــيــش الـــســـودانـــي الــفــريــق عبد 
الفتاح البرهان في ديسمبر / كانون الأول 
التي  أن موسكو  ميكوفيك،  ويــرى  الماضي. 
خسرت نفوذها الجيوسياسي في أوكرانيا 
وجــورجــيــا وكــوبــا، تسعى إلـــى بــنــاء نفوذ 
عــالمــي مــجــدداً لــبــنــاء نــفــوذ ســيــاســي جديد 
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واشنطن ـ العربي الجديد

حــذر مجلس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، »البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي«، من أن أسعار الأصــول 
الخطرة مستمرة في الارتــفــاع، ما يجعلها 
أكثر عرضة للهبوط الحاد في حال تدهور 

المعنويات في الاقتصاد. 
المالي  الاستقرار  تقرير  الفيدرالي في  وقال 
الصادر يوم الإثنين: »أسعار الأصــول تظل 
ــفـــاضـــات كـــبـــيـــرة فــي  ــحــــدوث انـــخـ عـــرضـــة لــ
تجاه  المستثمرين  مــعــنــويــات  تــدهــور  حـــال 
المخاطرة أو فشل احتواء الفيروس أو توقف 
التعافي الاقتصادي«. كما اعتبر البنك، أن 
»العمات المستقرة« المرتبطة بأصول تشكل 
أن أي  المالي، محذراً من  تهديدًا لاستقرار 
مــشــاكــل يــمــكــن أن تــتــفــاقــم بــســبــب الافــتــقــار 
إلــــى الــشــفــافــيــة ومــعــايــيــر الــحــكــومــة فيما 
التي تدعمها. و»العمات  يتعلق بالأصول 
المستقرة« هي نوع من العمات المشفرة يتم 
ربطها بــأصــول أكــثــر اســتــقــراراً مثل السلع 
أو العمات الكبرى كــالــدولار والــيــورو، في 
كما  الــســعــريــة.  الــتــقــلــبــات  لتخفيف  مسعى 
أن الضعف  الفيدرالي من  حذر الاحتياطي 
فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة فـــي الــصــين 
الــولايــات المتحدة في  إلــى  يمكن أن ينتشر 
حــال تــدهــور الأمـــور بشكل كبير. وفــي ذات 
الصدد، أظهرت دراســة جديدة أن المكاسب 

بكين ـ العربي الجديد

يتجه المنظمون الصينيون لتشديد الرقابة 
على ســوق صــنــاديــق الاســتــثــمــار المشتركة 
الــذي تصل قيمته إلى 23.9 تريليون يوان 
)3.7 تريليونات دولار(، عبر حظر الشركات 
والأفراد غير المرخصين من إصدار توصيات 
ا لبيان أصدره مكتب بكين 

ً
للمنتجات. ووفق

الجهات  فــإن  المالية،  الأوراق  تنظيم  للجنة 
والأفــــــــراد غــيــر الــحــاصــلــين عــلــى تــرخــيــص 
استشاري سوف يتم حظرهم من إعطاء أي 
توصيات أو نشر أرقام حول الأداء في هذا 
شركات  على  المنظمون  حظر  كما  الــســوق. 
السمسرة توظيف الشخصيات المؤثرة على 
التواصل الاجتماعي لجذب عماء  وسائل 
ــدد. وتــحــتــاج الــجــهــات الــتــي لــيــس لديها  جـ
للقواعد  الامتثال  إلــى  استشاري  ترخيص 
الجديدة في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 
المقبل. في تطور آخر، خفضت وكالة فيتش 

تصنيف  الأمــيــركــيــة  الائــتــمــانــي  للتصنيف 
الــعــقــارات الصينية »كــايــســا غــروب  شــركــة 
إلـــى درجـــة غير   Kaisa Group »هــولــديــنــغــز
مــن احتمالية  مــحــذرة  ــردة(،  )خـ استثمارية 
ــالات تــخــلــف الـــشـــركـــة عــــن ســــداد  ــ زيـــــــادة حــ
عن  الــشــركــة  وتخلفت  الـــدولاريـــة.  سنداتها 
إدارة  أحــد منتجات  مــدفــوعــات على  ســـداد 
الثروة في الأسبوع الماضي، وهي تعد ثالث 
أكبر مقترض للديون الدولارية في الصين. 
التي  الشركة  فإن  بلومبيرغ،  لوكالة  ووفقا 
تم خفض تصنيفها ملزمة بسداد دفعتين 

من مدفوعات السندات هذا الأسبوع، الأولى 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني )غداً( بقيمة 
الــــ12 من  فــي  والــثــانــيــة  58.5 مليون دولار، 
مــلــيــون دولار.  بــقــيــمــة 29.9  نــفــســه  الــشــهــر 
وأفــــادت تــقــاريــر بـــأن الــشــركــة تخطط لبيع 
أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 13 مليار 
المـــال. وذكـــرت »فيتش«  لــزيــادة رأس  دولار 
ــا فــي مــبــيــعــات ذراع 

ً
أن هــنــاك تــقــدمًــا بــطــيــئ

»كايسا«، مضيفة:  إدارة الممتلكات التابعة لـ
الأصــول  مــن  التخلص  عمليات  أن  »نعتقد 
تخضع لمخاطر«. وفي ذات الشأن العقاري 
الصيني، حذر الاقتصادي والباحث المشارك 
في مركز الصين بجامعة »أكسفورد«، جورج 
ماغنوس، من أن مشاكل الديون التي تواجه 
قطاع العقارات الصيني ستؤدي إلى حدوث 
ــلـــى الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي  ركـــــــود يـــنـــعـــكـــس عـ
والــعــالمــي، وذلـــك خـــال تــصــريــحــات لشبكة 

»سي إن بي سي«. 
ويـــرى مــاغــنــوس أن أزمـــة الــديــون المتعلقة 
بــقــطــاع الــعــقــارات تــمــثــل الإشــكــالــيــة الأكــبــر 
ثــانــي أكبر  الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  بــين 
القطاع  أن  إلــى  مشيرًا  العالم،  في  اقتصاد 
وصل إلى نقطة تحول الآن. وذكر ماغنوس 
قـــادرة على  أو  لــم تعد مستعدة  الصين  أن 
على  عقدين  بعد  الــســوق،  لتعزيز  التدخل 
الصيني،  العقارات  من توسع ســوق  الأقــل 
ولكنه يتوقع حــدوث ركــود على الرغم من 
الآمــــــال بـــشـــأن تـــدخـــل الــســلــطــات لمــســاعــدة 
القطاع هذا العام. جاء ذلك بعد وقف تداول 
ســهــم شـــركـــة الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري »كــايــســا 
ــة فــــي هــونــغ  ــ ــــدرجـ غــــــروب هـــولـــديـــنـــغـــز« المـ
أنباء عن تخلفها  الجمعة، بعد  يوم  كونغ 
إدارة  أحــد منتجات  عن ســداد ديونها في 
»إيفرغراند«  أزمــة  استمرار  الــثــروات. ومــع 
المثقلة بالديون، حذر محللون من مخاطر 
العالمية، بعد  الفقاعات في أسواق الأسهم 
نهج حذر لعدة بنوك مركزية في الأسبوع 

الماضي.

من تداول العمات المشفرة قد تغذي النقص 
المتحدة،  الــولايــات  في  العمالة  في  المستمر 
مــع تخلي الأميركيين عــن الــوظــائــف بــدوام 
الأصــول  عالم  فــي  لتجربة حظوظهم  كامل 
الرقمية الخطرة. وكشفت الدراسة الصادرة 
عــن شــركــة الأبــحــاث »سيفيك ســايــنــس« أن 
حوالي 11% من المشاركين في المسح قالوا 
إنهم هم أو شخصًا يعرفونه قد استقالوا 
مــن وظــائــفــهــم بــســبــب الــحــريــة المــالــيــة التي 

يوفرها تداول الأصول الرقمية. 
المشفرة  للعمات  الــســوقــيــة  القيمة  وكــانــت 
قـــد تــــجــــاوزت حـــاجـــز 3 تــريــلــيــونــات دولار 
لأول مــرة على الإطـــاق، أو مــا يــعــادل حجم 
ــار  اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــقــريــبــا. وأشــ
المستجيبين  مـــن  نــحــو %44  أن  إلـــى  المــســح 
 يقل عن 25 ألف دولار 

ً
الذين يحققون دخا

ــداول  ــ ــل تـ ــ اســـتـــقـــالـــوا مــــن وظـــائـــفـــهـــم مــــن أجـ
قام  شخصًا  يعرفون  أو  المــشــفــرة،  العمات 
بذلك، بينما وصلت النسبة إلى 75% لهؤلاء 
ألفا و50 ألف  الذين يتراوح دخلهم بين 25 
»استثمارات  أن:  الدراسة  وأوضحت  دولار. 
ــــرت مــســتــويــات  الــعــمــات المــشــفــرة ربـــمـــا وفـ
دخل تغير حياة البعض، بينما يستخدمها 
ــراءً كــشــكــل مـــن أشــكــال  ــ الأشـــخـــاص الأكـــثـــر ثـ

تنويع الأصول لا كمصدر للدخل«.
مـــن جــانــبــه يـــرى بــنــك »مـــورغـــان ســتــانــلــي« 
الأميركي، أنه من المرجح أن تحاول البنوك 
الاستفادة من الطلب على ودائع »العمات 
المـــســـتـــقـــرة«، عــلــى خــلــفــيــة الــنــمــو المــتــســارع 

ــلــــســــوق. وقــــــــال كـــبـــيـــر مـــحـــلـــلـــي الـــعـــمـــات  لــ
المــشــفــرة فــي الــبــنــك الأمــيــركــي، شــيــنــا شــاه، 
عــبــر تــقــريــر، إن الــعــمــات المــســتــقــرة تمتلك 
 إلــى معدلات 

ً
ميزة وهــي أنها توفر وصــولا

المشفرة  العمات  مــن  الــودائــع  على  الفائدة 
والـــتـــمـــويـــل الــــامــــركــــزي.  وأوضـــــــح تــقــريــر 
مــــورغــــان ســتــانــلــي أن مـــقـــرضـــي الــعــمــات 
المشفرة يقدمون معدل فائدة يزيد عن %5 
والتي  المستقرة  العمات  هــذه  بعض  على 
ــقـــراراً مثل  ــتـ يــتــم ربــطــهــا بـــأصـــول أكـــثـــر اسـ
الكبرى. ويعتقد خبراء،  العمات  أو  السلع 
الحكومات  جــانــب  مــن  التحفيز  تــدابــيــر  أن 
والبنوك المركزية جعلت العوائد منخفضة 

على الاستثمار. 
المستثمرين  اهتمام  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
مـــن المــؤســســات بــالمــشــاركــة فـــي زخـــم الأداء 
المرتفع للعمات المشفرة يتزايد، مع هبوط 
البديلة  العمات  البيتكوين لصالح  هيمنة 
التي تفوقت في الأداء بسبب هبوط سعرها 
بــــالــــدولار وحــــــالات الاســـتـــخـــدام المــحــتــمــلــة. 
وشهدت القيمة السوقية للعمات المستقرة 
ارتفاعا إلى 137 مليار دولار مقارنة بنحو 
20 مليار دولار قبل عام واحد. إلى ذلك قالت 
الــعــضــوة فـــي مــجــلــس مــحــافــظــي الاحــتــيــاط 
الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها لا ترى سببًا 
هـــامـــا يـــدفـــع الــبــنــك المـــركـــزي لإصـــــدار عملة 
لــه. وذكــرت بومان في مؤتمر  رقمية تابعة 
الإســكــان والتمويل: »في  فــي ســوق  للنساء 
الحقيقة أنا لست واثقة من أنني أفهم أو أرى 
سببًا لإصدار عملة رقمية تابعة لاحتياط 
الــفــيــدرالــي، مــع حقيقة أن نــظــام المــدفــوعــات 

الأميركي يتمتع بالسامة والكفاءة«. 
ــتــــيــــاط  ــلـــس الاحــ وأوضــــــحــــــت عــــضــــوة مـــجـ
الفيدرالي أن البنك يعد حاليا ورقة بحثية 
بشأن إيجابيات وسلبيات إصدار الدولار 
الــرقــمــي فــيــمــا يــمــثــل بــدايــة لــلــحــوار بــشــأن 
الورقة ستصدر  تلك  أن  إلى  الأمــر، مشيرة 

قريبًا.

خفض تصنيف شركة عقارات صينيةمخاوف على الوظائف في أميركا من العملات المشفرة

بــعــد ســقــوط الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة. 
ويشير إلى أن روسيا تستهدف من إنشاء 
التدخل  بــورتــســودان،  فــي  قــاعــدة عسكرية 
المباشر في القضايا الأمنية بمنطقة البحر 
يكون  وتلقائيا  الأفــريــقــي،  والــقــرن  الأحــمــر 
لــهــا تــأثــيــر فـــي قــضــايــا الــطــاقــة فـــي منطقة 
حــيــويــة وغــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
التي  التجارية  والسيطرة على ممر السفن 
تمر عبر البحر الأحمر. في ذات الشأن، يرى 
الــبــروفــســور ســيــرغــي ســيــريــغــيــف الأســتــاذ 
بجامعة روســيــا لــلــدراســات الإنــســانــيــة، أن 

اتــفــاق بــين معظم الأكــاديــمــيــين الــــروس مع 
وعلى  سيريغيف.  البروفسور  نظر  وجهة 
الــرغــم مــن أن الـــســـودان لــيــس دولــــة نفطية 
الــنــفــطــي  ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــرة، حـــيـــث إن الاحــ ــيــ ــبــ كــ
المكتشف في السودان يقدر بنحو 5 مليارات 
بــرمــيــل ويـــتـــركـــز الـــخـــام الأســــــود فـــي دولـــة 
جنوب السودان، ولكن يرى وزير سوداني 
في حكومة جعفر نميري أن السودان غني 
بــالــنــفــط، غــيــر أنـــه لــم يــجــد الــفــرصــة لإجـــراء 
لمسح والكشوفات التي تمكنه من استخراج 
والحروب  النزاعات  بسبب  النفطية  ثروته 

العسكري في  المكون  بقاء  أن  تــرى  موسكو 
أية  »إن  ويقول  مصالحها.  سيخدم  الحكم 
تطورات مستقبلية بالسودان ستصب في 
خدمة مصالح روسيا، ولكن سيكون مفيداً 
أكثر لروسيا إذا بقي الجيش في الحكم، لأن 
ذلك سيقلل من نفوذ الحكومات الغربية في 
السودان... وكلما ضعف النفوذ الغربي في 
دولـــة مـــا، كـــان ذلـــك مــفــيــداً لــخــدمــة المصالح 

الاقتصادية الروسية«.
الــدراســات الأوروبــيــة  ووفــق تحليل بمركز 
الآســيــويــة »يــــورو آشــيــا«، فـــإن هــنــالــك شبه 

الأهلية والفساد السياسي والإداري. 
ــة فــإن  ــيـ وبـــعـــيـــدا عـــن وجـــهـــة الــنــظــر الـــروسـ
محللين محايدين يرون أن موسكو دعمت 
ــداف  ــ ــدة أهــ ــ ــان لــتــحــقــيــق عــ ــرهــ ــبــ انــــقــــاب الــ
الموقع  فــي  الــتــواجــد  أبــرزهــا،  استراتيجية، 
الاستراتيجي للسودان لتوسيع نفوذها في 
ومنافسة  الأحــمــر،  البحر  ومنطقة  أفريقيا 
أمـــيـــركـــا عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
النفطية  الــثــروات  واستغال  المستقبل،  في 
شركات  وتنشيط  الــســودان،  فــي  والمعدنية 
احتكار مشاريع  في  والهندسة  الإنــشــاءات 

الــســودان  يحتاجها  الــتــي  التحتية  البنية 
بــعــد الاســتــقــرار وتــقــدر بــعــشــرات مــلــيــارات 
الــدولارات في بلد واسع ومترامي الأطراف 

ويحتاج للطرق والجسور والمطارات. 
وكــانــت مــوســكــو قــد وقــعــت فــي ديــســمــبــر / 
كـــانـــون الأول المـــاضـــي اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مع 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
لـ 25 عاما. وتتضمن الاتفاقية إنشاء  تمتد 
بــورتــســودان على  قــاعــدة بحرية فــي ميناء 
ــدة أربــــع  ــاعـ ــقـ ــر، كـــمـــا تـــضـــم الـ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
ــراد الــقــوات  ــ ســفــن حــربــيــة و300 فـــرد مـــن أفـ
الدفاعية  الاتفاقية  الروسية. كذلك تتضمن 
في  الكاملة  الــحــريــة  الــروســي  الجيش  منح 
اســتــخــدام المـــطـــارات الــعــســكــريــة الــســودانــيــة 
ــــي بـــالأســـلـــحـــة  ــــودانـ ــــسـ وإمــــــــــداد الـــجـــيـــش الـ
الــســودان  مــن  الاتفاقية  والــذخــيــرة. وتجعل 
ــــذة لـــتـــحـــركـــات الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي  ــافـ ــ نـ
أفريقيا وخدمة مصالحه النفطية والمعدنية 

في ليبيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
ميكوفيك،  نيكولا  الــروســي،  الخبير  ويــرى 
أن هذه القاعدة البحرية ستزيد من النفوذ 
الروسي وسيكون لها دور رئيسي في نقل 
شــحــنــات الأســلــحــة والمـــعـــدات عــبــر الشحن 
ــيـــص ولـــيـــس عـــبـــر الــشــحــن  ــرخـ ــحـــري الـ ــبـ الـ

الجوي المكلف. 
ــــل /  ــريـ ــ ــــي إبـ ــــد ذكـــــــرت فـ ــقــــاريــــر قـ ــــت تــ ــانـ ــ وكـ
نيسان الماضي أن الحكومة الانتقالية التي 
العسكرية  الاتفاقية  ألغت  البرهان  يقودها 
تــحــت ضــغــط مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لكن 
ــامـــويـــل رامــــانــــي الأســـتـــاذ  الـــبـــروفـــســـور صـ
التقارير  إن هذه  يقول  أوكسفورد  بجامعة 
غير صحيحة، لأن الحكومة الروسية نفت 
ــك، كــمــا أظــهــرت وســائــل إعـــام ســودانــيــة  ذلـ
وصـــول سفينة حــربــيــة روســيــة إلـــى ميناء 
مــــايــــو/أيــــار  ــــن  مـ الأول  ــــي  فـ بـــــورتـــــســـــودان 
الــبــروفــســور ميكوفيك أن  المـــاضـــي.  ويـــرى 
المــكــون الــعــســكــري فــي الــحــكــومــة الانتقالية 
المعزولة حريص على بناء عاقات قوية مع 
الــذي تربطه  روســيــا خافا للمكون المــدنــي 
عاقات قوية مع الديمقراطيات الغربية في 
أميركا والولايات المتحدة. من جانبه يقول 
الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي جــوجــيــوكــا فــيــورو 
الجيوسياسية،  المــخــاطــر  فــي  المــتــخــصــص 
الــتــحــول  بــقــوة  تــدعــم  بـــايـــدن  إن إدارة جـــو 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــســـودان وإعـــــادة الــبــاد 
إلى دائرة النفوذ الغربي، وربما لن تسمح 
قــاعــدة عسكرية فــي ميناء  بــبــنــاء  لــروســيــا 
بورتسودان وتهديد مصالحها في منطقة 
حيوية لنفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
)العربي الجديد(

طويلة.  سنوات  منذ  بالسودان  الذهب  في  واسعة  مصالح  روسيا  لدى 
وأبرمت وزارة المعادن السودانية، في 2015 اتفاقيةً مع شركة »سايبريان« 
في  الذهب  عن  للتنقيب  الروسية 
ولايتي نهر النيل، شمال البلاد، والبحر 
الأحمر )شرق(. وبحسب إعلان صادر 
بلغت  وقتها،  المعادن  وزارة  عن 
من  أكثر  الــذهــب  عــائــدات  جملة 
مليار دولار خلال عام 2014، إذ أنتج 
هنالك  وكانت  طناً.   71 الــســودان 
إلى  الذهب  إنتاج  بارتفاع  توقعات 
مائة طن سنوياً، كما جرت عمليات 
تهريب واسعة للذهب السوداني. 

عين روسيا على الذهب

تقرير

بينما ترتفع قيمة 
العملات المشفرة 

وأسعارها بدأت المخاوف 
تتزايد في أميركا من 

تأثيرها على المواطنين 
وثرواتهم

رؤية

شريف عثمان

المشفرة  العملات  تعود  الأخــيــرة،  تكون  أن  يُتوقع  أخـــرى، لا  مــرة 
لتفرض نفسها على الأسواق، بعد أن سجلت أكبر عملتين فيها 
مــســتــويــات قياسية جــديــدة مــســاء يـــوم الإثــنــين، ســاعــدتــهــا على 
خطف الأضواء من سوق الأسهم الأميركية التي كانت مؤشراتها 
الثلاثة تسجل مستويات إغلاق قياسية جديدة أيضاً  الرئيسية 
تراجع  قليلة، شهدت  أسابيع  الأســبــوع. وبعد  أيــام  أول  لتعاملات 
المــال  القيمة ورأس  مــن حــيــث  المــشــفــرة  الــعــمــلات  أكــبــر  بيتكوين، 
الــشــهــيــرة مستوى  العملة  تــجــاوزت  بــأكــثــر مــن %12،  الــســوقــي، 
67770 دولارا لكل وحدة منها، بينما ارتفعت قيمة إيثريوم، التي 
 4823 ليتجاوز سعرها  الــســوقــي،  المـــال  ورأس  القيمة  فــي  تليها 
دولارا للوحدة الواحدة، في يوم كان سعيداً على مستثمري تلك 

العملات، التي تجاوز عددها 13 ألف عملة.
وشهد العام الحالي العديد من الأيام السعيدة لمستثمري العملات 
مائة  تــتــجــاوز  بنسبة  بيتكوين خــلالــه  ارتــفــعــت  حــيــث  المــشــفــرة، 
بالمائة، بينما تجاوزت قيمة إيثريوم حالياً ستة أضعاف ما كانت 
عليه عند بدايته. وعلى الرغم من استمرار انتقاد جيمي دايمون، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك جـــي بـــي مـــورغـــان تــشــيــس الأمــيــركــي، 
مؤسسة  رأس  على  بمنصبه  الباقي  الوحيد  التنفيذي  والرئيس 
مالية بعد الأزمة المالية العالمية، لبيتكوين، ووصفه لها بأنها ليست 
من  مــزيــداً  يتوقعون  الاقــتــصــاديــون  المحللون  زال  مــا  قيمة،  ذات 

الارتفاع للعملة المشفرة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن دايمون هو رئيس البنك الأميركي الأكثر 
مصداقية، وكثيراً ما يلجأ إليه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
آرائــه  المــركــزي الأميركي( وأعــضــاء مجلس إدارتـــه لسماع  )البنك 

والاستفادة بها في إدارة السياسة النقدية للبلاد. 
المــشــفــرة، وتحديداً  الــعــمــلات  مــا يخص  فــي  دايــمــون  آراء  وتظهر 
القطاع  الكلاسيكية في  المدرسة  إلى  ينتمي  زال  أنه ما  بيتكوين، 
الــذي لا يرغب في »المــغــامــرة«، أو كما يطلق  المصرفي الأميركي، 
عليها هو »المقامرة« بالاستثمار في العملات المشفرة، حيث اعتاد 
بــأي فرصة  الــوثــوق  عــدم  باعتباره مصرفياً مخضرماً،  الــرجــل، 
استثمارية إلا بعد الاطلاع على الأصول التي تدعمها ووضع يده 
عليها، وهو ما لا يتوفر في حالة العملات المشفرة بطبيعة الحال. 
وقبل أكثر من عامين، وبينما كانت وسائل الإعلام الأميركية تعج 
بتحذيرات دايمون للمستثمرين من شراء بيتكوين وغيرها من 
الغامضة  بالعملة  تعريفية  نــدوة  أحضر  كنت  المشفرة،  العملات 
وقتها، أقامها البنك الذي يترأسه دايمون من أجل التعريف بأوجه 
الاســتــثــمــار فــي الــعــمــلات المــشــفــرة الــتــي يــوفــرهــا الــبــنــك لعملائه، 
وتشجيعهم على الدخول فيها. ولما سئل دايمون عن ذلك بعدها 
بسنوات، رد بأنه يثق تمام الثقة أن التدخين ضار جداً بالصحة، 
لكنه يدرك جيداً أن البعض لن يتوقف عن التدخين، في إشارة إلى 
المشفرة لمن يرغب في شرائها من  العملة  بيع  يمتنع عن  لن  أنــه 
عملائه. ووصف دايمون عملاءه بأنهم »كبار وناضجون«، وأنهم 

يشترون تلك العملات بكامل قواهم العقلية. 
هـــذا المــوقــف الـــذي اعــتــبــره الــبــعــض غــيــر أخــلاقــي يظهر بــصــورة 
العملات والمــروجــون لها، حتى  الــذي حققته تلك  النجاح  واضحة 
الرئيسي  التيار  استثمار  وجهة  البعض  نظر  في  أصبحت  أنها 
مجتمعي  قــبــول  حــصــاد  مـــن  تــمــكــنــت  أن  بــعــد   ،Main Stream
من  الملايين  مئات  قيمته  بلغت  ما  أضــاف  مؤسساتي،  سياسي 

الدولارات من الطلب الإضافي عليها. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي انــطــلــق فــيــه المـــلايـــين مـــن مــواطــنــي الــعــديــد من 
الـــدول لــلــشــراء مــن الــعــمــلات المــشــفــرة، كما كــان الــحــال فــي الهند 
والإمـــــارات والــكــويــت وبــعــض بــلــدان جــنــوب شـــرق آســيــا، اتجهت 
بعض الحكومات إلى حظر التعامل فيها بأي شكل من الأشكال، 
مثل الصين، وحرمت دول أخرى التعامل فيها من الأساس، مثل 
السعودية ومصر. ومع اختلاف التوجه في التعامل مع العملات 
الثقة الكبرى من هيئة  البلدان المختلفة، جاءت دفعة  المشفرة بين 
أعلنت بوضوح  التي   ،SEC الأميركية والبورصات  المالية  الأوراق 
أنها لا ترغب في حظر التعامل في العملات المشفرة، وإنما تحاول 

تنظيم تلك التعاملات. 
العديد  أعلنته الإدارة الأميركية، كما  الدفعة ما  ولم يؤثر في تلك 
المشفرة  العملة  الــعــالــم، عــن توجهها لإطـــلاق  مــن حــكــومــات دول 
الخاصة بها، والتي يتم التعامل بها تحت إشراف البنك المركزي 
في البلد المصدر لتلك العملة. وتزايد الاهتمام بالعملات المشفرة 
مع ارتفاع معدل التضخم في أغلب البلدان، الأمر الذي دعا المزيد 
من المستثمرين إلى النظر إلى العملات المشفرة باعتبارها مخزناً 
جيداً للقيمة، يوفر الحماية من انخفاض القوة الشرائية لو استمر 
التضخم فــي الارتــفــاع، وفــي نفس الــوقــت يتزايد أعـــداد الأطــراف 

القابلة باستخدامها كوسيلة آمنة لتسوية المعاملات التجارية. 
والــشــهــر المـــاضـــي، ســمــحــت هــيــئــة الأوراق المــالــيــة والـــبـــورصـــات 
المستقبلية  العقود  في  للاستثمار  صندوقين  بإطلاق  الأميركية 
العديد  وقــدمــت  المــتــحــدة،  الــولايــات  كندا  بينما سبقت  لبيتكوين، 
العملة  في  بالاستثمار  للمستثمرين  تسمح  التي  الصناديق  من 
الشركات  العديد من  ارتبطت  ذلــك،  الــعــام. وبخلاف  هــذا  المشفرة 
بسوق العملات المشفرة، الأمر الذي أضاف مليارات الدولارات من 
المستويات  وتسجيل  سعرها  ارتــفــاع  فــي  وتسبب  عليها  الطلب 

القياسية. 
العملات المشفرة جاءت لتبقى، ويقول البعض إنها جاءت لتقوى، 
للشركة صاحبة صناديق  التنفيذي  الرئيس  وتــرى كاثي وودز، 
الاســتــثــمــار ARK ذائــعــة الــصــيــت وصــاحــبــة أفــضــل إنــجــاز بين 
لديها  بيتكوين  أن  الماضي،  العام  الأميركية  الاستثمار  صناديق 
فرصة للارتفاع بصورة كبيرة، وأنها قد تصل إلى سعر 500 ألف 
دولار للوحدة خلال خمس سنوات، فهل تضيع السعودية ومصر 
السريع  المشفرة  العملات  بقطار  اللحاق  عن  وتتخلفان  الفرصة 
تمسكاً بفتوى لم تتضح أسبابها؟ لا أظن أن من اضطلعوا بهذه 
التي    Block chain البلوكتشين تقنية  »الفتوى« يفهمون كثيراً 
تقوم عليها تلك العملات، بينما تقوم البنوك المركزية في العديد 
من البلدان الأخــرى بتحويل نسب متزايدة من احتياطيات النقد 

الأجنبي لديها إلى العملة المشفرة.
ولو كانت العملات المشفرة شديدة التقلب في نظر مسؤولي البنك 
المركزي في مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية، فتكون 
المعاصر،  الرفيع«  »الــفــن  فــي  بالاستثمار  لهم  الواجبة  النصيحة 
والذي تقول السجلات إنه حقق عائداً يفوق ما حققه مؤشر إس 

آند بي 500 خلال ربع القرن الأخير بأكثر من %170.

العملات المشفرة 
تسيطر

Wednesday 10 November 2021 Wednesday 10 November 2021
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عمر المرابط

فــــي ســـبـــيـــل الــــدفــــع بــــالاعــــتــــراف بــمــغــربــيــة 
أعلن ملك  الدولي،  الصعيد  الصحراء على 
المغرب، محمد السادس، في خطابه السنوي  
يـــوم 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــســادســة 
والأربعين للمسيرة الخضراء التي نظمها 
المـــغـــرب ســنــة 1975 لاســـتـــرجـــاع صــحــرائــه 
جديدةٍ  خطواتٍ  الإسباني،  الاستعمار  من 
تؤكد المسار السياسي والدبلوماسي الذي 
بعه المــغــرب مــنــذ ســنــوات، ويــرتــكــز على 

ّ
يت

دعــامــتــين أســاســيــتــين: تــقــوم أولاهـــمـــا على 
المــضــي فــي المــســار الــدبــلــومــاســي، باعتبار 
الــــصــــحــــراء جــــــزءاً مــــن الأراضـــــــــي المــغــربــيــة 
ورفض التفاوض على مغربيتها، ومن ثم 
استهجان منطق المنزلة بين المنزلتين التي 
بها  تتعامل  الصديقة  الـــدول  بعض  كانت 
مع المغرب في هذا المجال، ومطالبة المغرب 
الاتفاقيات  في  الصحراء  منطقة  بتضمين 
ــاد  ــل مــــع الاتــــحــ الــــدولــــيــــة، وهـــــــذا مــــا حـــصـ
ــرى،  ــ ــدول الأخـ ــ الأوروبــــــــي، أو مـــع بــعــض الــ
بمغربية  ولــو ضمنياً،  تعترف،  ما جعلها 
الــصــحــراء. الــدعــامــة الــثــانــيــة اتــبــاع سبيل 
السلمي والاستمرار في تجاهل  التفاوض 
استفزازات الجار الجزائري، الداعم لجبهة 
البوليساريو الانفصالية، ولولاه لحُل هذا 

النزاع منذ أمد بعيد.
ــيـــردّ على  ظـــن بــعــضــهــم أن مــلــك المـــغـــرب سـ

علي أنوزلا

بإطلالةٍ سريعةٍ على قائمة الفائزين بأرقى 
الــجــوائــز الأدبـــيـــة لــعــام 2021، نــكــتــشــف أن 
مــعــظــمــهــم مــبــدعــون مـــرمـــوقـــون مـــن الـــقـــارّة 
الــــســــمــــراء، نــقــلــتــهــم أعـــمـــالـــهـــم الأدبــــيــــة إلـــى 
مـــصـــاف الـــعـــالمـــيـــة، مـــا خـــوّلـــهـــم حــصــد أهــم 
الـــجـــوائـــز الأدبــــيــــة هــــذا الــــعــــام، مـــثـــل  نــوبــل 
وبوكر وغونكور، فقد منحت جائزة نوبل 
هـــذا الــعــام لــلــروائــي الــتــنــزانــي عــبــد الــــرزاق 
قــرنــح، لــيــكــون بــذلــك خــامــس كــاتــب أفريقي 
يتوّج بأرقى جائزة عالمية بلا منازع. وفي 
فرنسا، ولأول مرة في تاريخ أرفع جوائزها 
الأدبــيــة، غونكور، منحت هــذا العام لكاتب 
سنغالي شاب، هو محمد مبوغار سار، كما 
إلى  العريقة  البريطانية  بوكر  جــائــزة  آلــت 
الــكــاتــب الــجــنــوب أفــريــقــي، دايــمــون غالغت، 
بينما حصل كاتب آخر من أصول سنغالية، 
هـــو ديــفــيــد ديــــــوب، عــلــى جـــائـــزة الــنــســخــة 
العالمية من الجائزة نفسها التي تعتبر من 
أشهر جوائز الروايات المكتوبة بالإنكليزية. 
فكانت هذا  المرموقة  نويشتات  جــائــزة  أمــا 
العام من نصيب السنغالي بوبكر بوريس 
ــى  ــــيء نــفــســه بــالــنــســبــة لأرقــ ــــشـ ديــــــــوب، والـ
جائزة كامويس، الخاصة بالأعمال الأدبية 
المكتوبة باللغة البرتغالية، فقد ذهبت إلى 

الموزمبيقية بولينا شيزيان.
ــقـــود الـــســـابـــقـــة، أنــتــجــت  ــعـ طـــبـــعـــا، خـــــلال الـ
اب العالميين الأكثر 

ّ
أفريقيا عديدين من الكُت

مبيعاً، ساهم أدبهم بشكل كبير في تقديم 
صورةٍ راقيةٍ عن القارة السمراء، وما زالت 
كــتــابــاتــهــم تـــســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل الـــصـــورة 
الأدبية الأفريقية، ومنهم من تركت أعمالهم 
أثرا كبيرا في الأدب العالمي لن يُمحى، لكن 
مــا نشهده الــيــوم هــي بـــوادر  نهضة أدبية 
أفريقية عالمية، تذكّرنا بما كان عليه الحال 
قبل عقود، عندما كان أدب أميركا اللاتينية 
ابه 

ّ
يتصدّر الأدب العالمي، وتحصد أعمال كت

الكبار أرقى الجوائز الأدبية العالمية. اليوم، 
نحن أمام ظاهرة جديدة، تعكس الصعود 
المـــتـــنـــامـــي لــــأعــــمــــال الأدبـــــيـــــة الأفـــريـــقـــيـــة، 
للقارّة  الجنوبي  النصف  مــن  وخــصــوصــا 
ــل أدبــــهــــا، حــتــى ســنــوات  الـــســـمـــراء الـــتـــي ظـ

محمد أحمد القابسي

مــع انقضاء المــائــة يــوم الأولـــى على إعــلان 
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إجــراءات 
وما   ،)2021 تموز  )يوليو/  »25 جويليه« 
انجرّ عنها من تغييرات المشهد السياسي 
فــي تــونــس، يــبــدو جليا تــواصــل انحسار 
جــبــهــة الـــداعـــمـــين لــســعــيّــد مــقــابــل تــوسّــع 
رافضي خياراته ومعارضيها. وقد كانت 
ــن حــركــة  ــة، المـــكـــونـــة مــ ــمـ ــاكـ الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـ
الــنــهــضــة وائـــتـــلاف الــكــرامــة أول مــن شكل 
جبهة المعارضين لتلك الخيارات، معتبرة 
مــا قـــام بــه ســعــيّــد انــقــلابــا عــلــى الــدســتــور 

وخروجا عنه.
ومــنــذ إصـــــدار الأمــــر الــرئــاســي عـــدد 117، 
 22 في  الاستثنائية،  بــالإجــراءات  المتعلق 
معارضاتٌ  بــرزت   ،2021 أيلول  سبتمبر/ 
شــتــى لــهــذا الإجــــــراء، شــمــلــت، عــــلاوة على 
أحـــــزاب الائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم، أحـــزابـــا كــانــت 
الــرئــيــس، على  ف مــن مكونات حــزام 

ّ
تصن

غرار »التيار الديمقراطي« وأطياف أخرى 
مــن حــركــة الــشــعــب وحــزبــي تــحــيــا تونس 
والـــدســـتـــوري الــحــر وغــيــرهــا، عــــلاوة على 
مكوّنات فاعلة في المجتمع المدني، أهمها 
المركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، مـــع شـــرائـــح عــريــضــة 
الاعتبارية  والجمعيات  الشخصيات  مــن 
كلها  اعتبرت  التي  والحقوقية  والوطنية 
لنظام  »تكريسا  عــدد 117  الرئاسي  الأمــر 

سلطوي وسعيا إلى الانفراد بالحكم«.
ــــف المــعــلــنــة لــأطــيــاف  ــواقـ ــ ــدّدت المـ ــ ــعـ ــ وقـــــد تـ
الــعــريــضــة المــعــارضــة لــســعــيّــد، أخـــيـــرا، عبر 
الفضاءات العامة ووسائل الإعلام ووسائل 
ــي، لـــتـــبـــيّن صـــراحـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
أمــام  المدنيين  ومحاكمة  الحريات  انحسار 
مـــحـــاكـــم عـــســـكـــريـــة، وســــعــــي الـــرئـــيـــس إلـــى 
وضع اليد على القضاء. وتجمع أغلب هذه 
ــنـــزوع ســعــيّــد  ــعـــارضـــات عــلــى الــتــنــديــد بـ المـ
ــــات صـــوت  ــكـ ــ نـــحـــو الانـــــفـــــراد بــالــحــكــم وإسـ
كرسها  قضائية،  بملاحقات  له  المعارضين 
ــة بــحــق  ــيــ ــدولــ ــال الــ ــقــ ــتــ صـــــــدور مــــذكــــرة الاعــ
ــرزوقــــي، فقد  الــرئــيــس الــســابــق، مــنــصــف المــ
أمر رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإحالة 
المرزوقي على القضاء، وحــدّد لها الأسباب 
والــفــصــل الــقــانــونــي الـــذي يجب أن تعتمده 
في خطابٍ بث على الموقع الرسمي لرئاسة 
الجمهورية، ليعلن إثر ذلك مكتب الاتصال 
بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي »أن قاضي التحقيق 
أصدر بطاقة جلب في شأن السيد المنصف 
المرزوقي«، وقد جاء هذا الإجراء الذي اعتبر 
مشينا، بــل هــو يــرقــى إلــى درجـــة »فضيحة 
دولـــة«، بعد قــرار رئيس الجمهورية سحب 

عبد اللطيف السعدون

ــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــنـــدمـــا يــــبــــارك الإيـ
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا 
»اســــتــــمــــرارا لــلــمــســيــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
العراق«، ويصفون ما أثير بعدها من جدل 
المشاركة  والأحـــزاب  الكتل  بــين  ومماحكات 
ــي يـــخـــص شــعــب  ــلــ فــيــهــا بـــأنـــه »شــــــأن داخــ
وأحزاب هذا البلد«، فهذا يعني أن العراقيين 
سيواجهون عواصف سياسية هوجاء، قد 
لا ينجو من مقاديرها أحد، وأن الإيرانيين 
لا يريدون أن يكونوا في الواجهة، ما دامت 
عقدة »الملف النووي« لم تحسم بعد. ولذلك 
تـــراهـــم يــمــارســون فـــي طـــرح مــواقــفــهــم مما 
يــجــري لــعــبــة »الــتــقــيــة«، تـــاركـــين لــوكــلائــهــم 
كــانــوا  مــا  المــقــتــضــى، بعكس  فــعــل  المحليين 
ــة، عـــنـــدمـــا كـــان  ــقـ ــابـ يــعــلــنــونــه فــــي فـــتـــرة سـ
رجلهم القوي، قاسم سليماني، يتحكّم في 
المــلــف الــعــراقــي، وفــي حينها لــم يــتــورّع عن 
التبجح بأنه وراء إنشاء »الحشد الشعبي« 
لــلــدفــاع عــن بــــلاده. وواضــــح أنــهــم، فــي ظل 
الــظــروف المــعــقــدة الــتــي تحيط بــهــم، ليسوا 
على عجلة من الوصول الى هدفهم الأخير 
فــي إحــكــام هيمنتهم عــلــى الـــعـــراق، وربــمــا 
 من ولايات »الولي الفقيه« كما 

ً
إعلانه ولاية

يحلم بعضهم، إنما »رويدا رويدا وتتحوّل 
خيوط الصوف إلى سجادة« بحسب المثل 
الفارسي. وقد رأينا مقدّمات تلك العواصف 
ــرة« الــتــي  ــ ــيـ ــ فــــي تـــظـــاهـــرات »الـــفـــرصـــة الأخـ
طوّقت »المنطقة الخضراء«، والتي نظمتها 
المليشيات »الولائية«، وأرادت منها إشعال 
ــقـــاط  الــــنــــار فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، وإسـ
اتهمتها  الــتــي  الكاظمي  مصطفى  حكومة 
بتزوير نتائج الانتخابات، وسرقة أصوات 
الآلاف مـــن الــنــاخــبــين لــصــالــح خــصــومــهــا، 
وصولا إلى محاولة اغتيال الكاظمي، بعد 
ســاعــات مــن تهديد زعــمــاء المليشيات علنا 
الــســوداء لإدامــة  النية  يــؤكّــد  بتصفيته، مــا 
حالة عدم الاستقرار في العراق، بما يخدم 
ــران فــي الإقــلــيــم، ويــضــمــن لها  تــوجّــهــات إيــ
العراق، وساعية  بقاءها قوة مهيمنة على 
الهيمنة، كي تشمل دولا  إلــى توسيع هــذه 

أخرى في محيطه.  
وثمّة مفارقة برزت في هذه التظاهرات تدعم 
مـــا طــرحــه فـــي الــســابــق مــعــنــيــون بــالــوضــع 
العراقي، وهي اصطفاف »الحشد الشعبي« 
ا مــن الــقــوات  الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون جــــزء
»المليشيات  جــانــب  إلـــى  الــعــراقــيــة  المسلحة 

»الفرصة  بتظاهرات  ومشاركته  الولائية«، 
للقوات  الــعــام  الأخــيــرة«، وتــنــديــده بالقائد 
المسلحة، والتوعد بتصفيته، ما يشكّل خرقا 
لــلــقــوانــين الــعــســكــريــة يــســتــوجــب الــعــقــوبــة، 
الذي  »الحشد«  إن  القائل  الانطباع  ز 

ّ
ويــعــز

أخـــذ أكــبــر مــن حجمه لــيــس ســـوى أداة في 
العراقية  للهوية  معادية  طات 

ّ
مخط خدمة 

ي 
ّ
تبن ثانية،  ومفارقة  الوطنية.  ولــأهــداف 

مسؤولين في الحكومة، وفي كتل وأحــزاب 
قــائــمــة، تــلــك الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت عن 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي بــشــعــاراتــهــا الــطــائــفــيــة، 
وبــتــرويــجــهــا لــغــة الــعــنــف غــيــر المـــبـــرّر. وفــي 
الــتــداعــيــات أيــضــا مــحــاولــة بــعــض قــيــادات 
الــــجــــمــــاعــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــاكــــمــــة الــــنــــأي 
الاغتيال، وقد كانوا  بأنفسهم عن محاولة 
إلـــــى حــــد آخـــــر ســــاعــــة يـــــهـــــدّدون بــتــصــفــيــة 
ما  لكنهم  مساعديه،  مــن  واثــنــين  الكاظمي 
لبثوا أن استداروا مئة وثمانين درجة بعد 
فــشــل المـــحـــاولـــة، داعــــين إلــــى ضــبــط الــنــفــس 

وعدم الانجرار إلى الفتنة. 
ــاء  ــ ــــصــ ــو« الإقــ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــل »ســ ــــشـ ــذا فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
والــــتــــصــــفــــيــــة الـــــــــذي أرادتـــــــــــــه المـــلـــيـــشـــيـــات 
أرادوه،  ــا  مـ عــكــس  إلــــى  وأدّى  لــلــكــاظــمــي، 
فــقــد ســجــل الــكــاظــمــي نــقــطــة لــصــالــحــه، قد 
تخدمه في سعيه إلى تأمين حصوله على 
المليشيات  كـــان زعــمــاء  ثــانــيــة، وإن  ولايــــة 
ســـيـــعـــمـــلـــون جـــهـــدهـــم لـــلـــوقـــوف بـــوجـــهـــه. 
وبقدر ما انعكس فشل »السيناريو« الماثل 
عــلــى حــظــوظ المــلــيــشــيــات فـــي اســتــئــثــارهــا 
ــتــــادت  ــوذ الـــــــذي اعــ ــفــ ــنــ ــع الــــقــــوة والــ ــمـــوقـ بـ
التعامل من خلاله مع الآخرين، فإنه سوف 
ينعكس أيضا داخل »العملية السياسية« 
الماثلة نفسها التي تريد الجماعة الحاكمة 
إعادة إنتاجها. وثمّة صراعات بدأت تظهر 
إلــــى الــعــلــن بـــين الأطــــــراف المــخــتــلــفــة، ربــمــا 
قلقا ومفتوحا على  الــعــام  الــوضــع  تجعل 
كــل الاحــتــمــالات، وقــد يــدفــع قــوى إقليمية 
ودولية إلى التدخل لتأمين موطئ قدم لها 

في بلدٍ يحوي من عوامل الجذب الكثير.
يبقى السؤال الذي ننتظر الإجابة العملية 
ــه: كـــيـــف ســـيـــتـــصـــرّف الـــكـــاظـــمـــي تــجــاه  ــنـ عـ
المليشيات هذه المــرّة، وهل سيكون حازما 
في اتخاذ ما ينبغي بعد أن وضــح الــدور 
إغــراق  في محاولتها  لعبته  الــذي  الشرير 
الـــعـــراق بـــالـــدم، وبــعــد أن حــصــل عــلــى هــذا 
ــذي لــــم يــســبــق  ــ الــــدعــــم الــــدولــــي الــــواســــع الــ

لحكومة سابقة عليه أن تناله؟ 
)كاتب عراقي(

الاتــهــامــات الــجــزائــريــة، وســيــدخــل الــبــلــدان 
الـــشـــقـــيـــقـــان فــــي ســــجــــال جــــديــــد وتــصــعــيــد 
ــى مــواجــهــة  ــ ــرّ الـــبـــلـــديـــن إلـ ــجـ إعــــلامــــي قــــد يـ
مسلحة، لن يستفيد منها أحد سوى بعض 
الــعــســاكــر الـــفـــاســـديـــن، وســتــجــلــب الـــخـــراب 
والدمار، في وقت يبحث شعبا البلدين عن 
الازدهـــار والعمران، والــخــروج من التخلف 
التنمية، والتقدّم نحو غد أفضل، لكن  إلــى 
خــطــاب المــلــك تــجــاهــل هــــذا كــلــه، وعـــبّـــر عن 
مــتــمــنــيــاتــه الـــصـــادقـــة لــلــشــعــوب المــغــاربــيــة 
الخمسة بالتقدّم والازدهار، في ظل الوحدة 
والاستقرار، بما يؤكّد ضمنياً وقوف المغرب 

مع وحدة الجزائر، ورسالة طمأنة لها.
الجديد في خطاب ملك المغرب ذكره للقرار 
الـــســـيـــادي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، الاعــــتــــراف 
صحرائه،  على  للمغرب  الكاملة  بالسيادة 
وإشادته بفتح أكثر من 24 دولة قنصليات 
ــــي مـــديـــنـــتـــي الــــعــــيــــون والـــــداخـــــلـــــة،  ــا فــ ــهــ لــ
عاصمتي إقليمي الساقية الحمراء ووادي 
المــغــرب باتخاذ  الــذهــب، ومطالبته شــركــاء 
مـــواقـــف أكـــثـــر جـــــرأة ووضــــوحــــاً، لــكــن أهــم 
نقطة يمكن إبرازها، رفض المغرب منذ الآن 
التي  التجارية  والــشــراكــات  الاتفاقيات  كــل 
لا تتضمّن منطقة الصحراء المغربية. وهو 
بــهــذا يــخــرج مــنــطــق الــعــصــا والــــجــــزرة في 
الوقت نفسه. وإذا كان هذا الخطاب موجهاً 
إلى جميع الدول، فهو يخصّ بالذات بلدين 
الاقتصاديان  الشريكان  وهــمــا  أوروبــيــين، 
وفرنسا.  إسبانيا  للمغرب،  والثاني  الأول 

في شماله، فميناء طنجة المتوسط أضحى 
الخضراء،  الــجــزيــرة  لميناء  الأكــبــر  المنافس 
وصناعة السيارات المغربية ألقت بظلالها 
ــار الـــشـــمـــالـــي،  ــجــ ــي الــ ــاع فــ ــطـ ــقـ عـــلـــى هـــــذا الـ
والأزمـــة أخــيــراً بــين البلدين ليست الأولــى، 
ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة. ثــانــيــاً، فــرنــســا تــدعــم، 
الــذاتــي  الــحــكــم  بــطــريــقــة محتشمة، مــقــتــرح 
الاقتصادي  الشريك  المــغــرب،  اقترحه  الــذي 
الثاني للمغرب، بما  يناهز 13 مليار دولار 
مـــن المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة. لــكــنــهــا الــشــريــك 
الـــرغـــم  عـــلـــى  لـــلـــمـــغـــرب،  الـــســـيـــاســـي الأول  

مـــن انـــخـــفـــاض حــجــم دعــمــهــا المـــغـــرب منذ 
خسارة اليمين التقليدي الرئاسة، ووصول 
الاشتراكيين إلى الحكم، ثم وصول الرئيس 
الــذي أبقى الاشتراكي جان - إيف  ماكرون 
لـــودريـــان، ذا المــواقــف المــتــذبــذبــة عــلــى رأس 
فــإنــهــا تبقى  الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الداعم الأكبر للمغرب. ولكن شراكة فرنسا 
مع المغرب، خصوصاً في المجال الأمني، لا 
وحاجتها  الــجــزائــر،  مــع  مصالحها  تلغي 
ــتــــرول الــــجــــزائــــري، وهــمــا  ــبــ ــغــــاز والــ ــى الــ ــ إلـ
 
ً
يــفــسّــران موقفها المــتــأرجــح أحــيــانــاً، فضلا

ــود أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين مغربي  عــن وجـ
وجـــزائـــري عــلــى أراضــيــهــا، لا تــريــد لــهــم أن 
المفتعل. ولهذا  الــصــراع  فــي هــذا  ينخرطوا 
هــي لــم تتبع خــطــوة الــولايــات المــتــحــدة في 
الإيجابي  الحياد  متبعة سبيل  الاعــتــراف، 

لمصلحة المغرب.
ــهـــات الـــصـــحـــراء  خـــطـــوة المــــغــــرب بــجــعــل جـ
فضاءً مفتوحاً للاستثمار الخارجي، تعزيز 
لمغربية أقاليمه الجنوبية، ورسالة واضحة 
الــدولــي، برفضه كل مساومة  إلــى المجتمع 
أو تفاوض إلا في نطاق سيادته الوطنية، 
مــا قــد يــدفــع الانــفــصــالــيــين وداعــمــيــهــم إلــى 
الرغم  على  فالمغرب،  التحرّشات.  من  مزيد 
ــــودة  ــــن إعـــــــلان جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو عـ مـ
المـــواجـــهـــة المــســلــحــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــم يــرضــخ  ــيــــة، لــ ــن الـــســـنـــة المــــاضــ الـــثـــانـــي مــ
لــلاســتــفــزازات الــعــســكــريــة المـــعـــاديـــة، وبــقــي 
محافظاً على هدوء أعصابه، توّج نجاحه 

العسكري في منطقة الكركرات العازلة بين 
المغرب وموريتانيا، بنجاح دبلوماسي في 
مجلس الأمن بالقرار 2602 الذي مدّد مهمة 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة )المـــيـــنـــورســـو(، ودعـــا 
جــمــيــع الأطــــــراف، بــمــا فــيــهــا الـــجـــزائـــر، إلــى 
الــتــفــاوض حــول طــاولــة مستديرة، معتبراً 
 واقعياً، وهو ما جعل 

ً
المقترح المغربي حلا

الجزائر ترفض القرار، وتتهم مجلس الأمن 
بالتحيز إلى المغرب.

مــن هـــذا كــلــه، يفهم الــقــارئ أن حــل قضية 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة بــيــد الـــجـــزائـــر، الــتــي 
تــرفــض الجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
في ضربٍ صارخ لأخوّة التي تجمع بين 
البلدين الشقيقين، وفي تناقضٍ كبير مع 
التي  العربية والإسلامية  الوحدة  دعــوات 
الــجــزائــريــة المختلفة  الـــقـــيـــادات  مـــا فــتــئــت 
الموقف  إضــعــاف  أن   

ً
متناسية بها،  تشيد 

ــلـــح هــو  ــتـــسـ ــربــــي والــــســــبــــاق نـــحـــو الـ ــغــ المــ
وإنــهــاك  الشقيقين  البلدين  لكلا  إضــعــاف 
لهما، حيث يحصل هذا على حساب قطار 
الشراكة  حساب  وعلى  والحرية،  التنمية 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــعــطــي  ــيـــة الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
بلدان المغرب العربي الثقل اللائق بها في 
المحافل الدولية. وهي بذلك تعطي الفرصة 
للآخرين لاستغلال المغرب وابتزازه، وهذا 
مــا حصل، ثــم عابت ذاك عليه. ويــومــاً ما، 
القادة الجزائريون: أكلت  نتمنى ألا يقول 

يوم أكل الثور الأبيض.
)كاتب مغربي في باريس(

قــلــيــلــة، مــهــمّــشــا ومــنــســيــا، بــســبــب الــنــظــرة 
الدونية للقارّة التي ارتبط تاريخها الأدبي 
بــإنــتــاج الأســـاطـــيـــر والـــخـــرافـــات، فــحــضــور 
ـــاب الأفـــــارقـــــة، خـــصـــوصـــا مــن 

ّ
أســــمــــاء الـــكـــت

المحافل  الكبرى، في  الصحراء  دول جنوب 
الرغم  على  ضعيفا،  كــان  العالمية،  الأدبــيــة 
 عن الأعمال 

ً
من أن قارّتهم لم تكن قط غائبة

ــة الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت تــتــخــذ منها  ــيـ الأدبـ
موضوعا غنيا للإبداع والكتابية والخيال 
ــذا الــنــبــوغ الأدبــــي  والــــدراســــة والـــبـــحـــث. هــ
الأفريقي هو تعبير صارخ عن عودة الوعي 
انٍ كبير 

ّ
الأدبي الأفريقي الذي ينهل من خز

مــن الإلـــهـــام والإبــــــداع، مــا زال لــم يــقــل بعد 
كلمته الأخيرة، على الرغم من أنه استطاع 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة أن يــحــوّل الــقــارة 
الأفــريــقــيــة مـــن »مـــوضـــوع لــــأدب الــعــالمــي« 
إلى قارّة صانعة لهذا الأدب، ووضعها في  
مــا يجب  مــوقــعٍ يمكّنها مــن خلاله تحديد 
ــداع الــعــالمــيــان.  ــ أن يــكــون عــلــيــه الأدب والإبــ
اب أفريقيا السمراء 

ّ
 من كت

ٌ
ة

ّ
واستطاعت ثل

ــا اعـــتـــبـــرت  ــالمــ ــتــــي طــ ــي الــ ــ ــا، وهــ ــهـ ــيـ ــبـــدعـ ومـ
مــوضــوعًــا هامشيًا لــلــدراســات الأدبــيــة، أن 
للإبداع،  المركزية  الغربية  النظرة  يكسروا 
ويتحدّوا وجهة النظر التقليدية أن الإبداع 
الــعــالمــي هــو الــــذي يــتــم إنــتــاجــه فــي المــراكــز 
التقليدية في لندن وباريس، في حين أن كل 
ما ينتج خــارج هذه المراكز يعتبر ثانويا، 

ويتم ركنه في الهامش.
ما نشهده اليوم هو نوعٌ من التحوّل العميق 
ــادة  فـــي الــعــلاقــة بـــين المــحــيــط والمـــركـــز، وإعــ
تــشــكــيــل لــقــواعــد الــعــمــل الــتــي كـــان يحتكر 
المركز وضعها وفرضها على الجميع، فيما 
يبدو الآن أن المحيط هو من يحدّد معايير 
صناعة الأدب العالمي من منظوره الخاص، 
ومن خلال فرض قواعده الأدبية والإبداعية 
الـــخـــاصـــة بــــه، والمــخــتــلــفــة حــتــمــا عـــن الــتــي 
كانت تفرضها عواصم المركز على المحيط. 
ــذا الـــتـــحـــول الــعــمــيــق ســنــين  ــ ـــب هـ

ّ
لـــقـــد تـــطـــل

طــويــلــة مـــن الــعــمــل، لــكــســر قـــاعـــدة المــركــزيــة 
الغربية في الأدب والإبـــداع، وفــرض نظرةٍ 
جــديــدةٍ تسمح بــرؤيــة الأدب الأفــريــقــي في 
المــجــال الأدبـــي والإبــداعــي عموما، متحرّرًا 
مــن الــعــقــيــدة المــركــزيــة الــغــربــيــة، ومنفتحا 

ــفــــر المـــــــرزوقـــــــي الـــديـــبـــلـــومـــاســـي،  جـــــــــواز ســ
ــمـــلات تــشــويــه  ــك مــــن حـ ــ ــاحـــب ذلـ مــــع مــــا صـ
القمة  انعقاد  أحبط  بأنه  واتــهــام  وتخوين 
الفرنكوفونية، والدفع باتجاه تلفيق اتهامه 
بالتآمر على أمن الدولة. وقد زاد هذا الإجراء 
ضــد المـــرزوقـــي الــطــين بــلــة توسيعا لــدوائــر 
المعارضين، وتنديدا بما اعتبر تعسّفا جاء 
فـــي ســيــاق خــطــابــات الــتــخــويــن والــكــراهــيــة 
بمختلف  التونسية،  للمعارضة  والــتــرذيــل 
يعتبر  سياسة  وهــي  وأطيافها.  مكوناتها 
المــنــدّدون أن سعيّد سلكها منذ 25 يوليو/ 
تموز، في محاولة لإسكات كل من يعارض 
انفراده بالسلطة، ويقرّ هؤلاء بحق المرزوقي 
فــي التعبير عــن آرائــــه فــي عــلاقــة بالوضع 
ــراد ســعــيّــد بــالــحــكــم.  ــفــ فـــي تـــونـــس، بــعــد انــ
والـــواقـــع أن خــطــاب الــتــخــويــن الــــذي أصبح 
مات )وميزات( ما يعلنه سعيّد في 

ّ
من مسل

ــا« ومــؤسّــســا  ــاديـ كــل المــنــاســبــات أصــبــح »عـ
ومعمّما، وقد اعتبر نصب محاكم التفتيش 
والدعوات اليومية إلى محاسبة هذا الفاسد 
بذكر اسمه، ونشر كل معطياته الشخصية 
موجة  التونسي  المجتمع  فــي  فــجّــر  خطابا 
ــاد، فــقــد تــأســس  ــ ــعـ ــ ــدّدة الأبـ ــعـ ــتـ الـــكـــراهـــيـــة مـ
خــطــاب ســعــيّــد، مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى ثنائية 
»الأنا« مقابل »الآخر« و»نحن« مقابل »هم«، 
وهــي ثنائياتٌ تضع الأنــا فــي دائـــرة الخير 
والإرادة  والاستقامة  والطهورية  والصلاح 
أفق  في  والمنزلة  للعدل  المكرّسة  السياسية 
ــريـــد« مــقــابــل الآخــــــر، رمــــز الــشــر  »الـــشـــعـــب يـ
وصنو الشيطان والفاسد والعميل. وتكفي 
الإشــارة إلى ما يطفح به خطاب سعيّد من 
مفردات من قبيل »هم الذين اعتقلوا الثورة، 
هـــــؤلاء فـــي قــلــوبــهــم مـــــرض، لــهــم اتـــصـــالات 
بدوائر أجنبية مشبوهة، هم من ألفوا الغدر 
والمخبرون  المتربصون  والــريــاء،  والخيانة 
والمخمورون والمجرمون، دأبــوا على الكذب 
ــونــــس مــن  ــي تــ ــ والافـــــــــتـــــــــراء«، و»لا عــــــاش فـ
خانها«، و»على الوطنيين تطهير البلاد من 

هؤلاء ...«.
ويــجــمــع مــحــلــلــون عــلــى أن خـــطـــاب قيس 
ســعــيّــد هـــذا هــو لــلــفــرز والاصــطــفــاف على 
قاعدة الولاء، ويقسم التونسيين من جديد 
إلــى فئات متضادّة، بل متحاربة »أولاهــا 
فــئــة تــمــثــل الــشــعــب الــــراغــــب فـــي الــتــغــيــيــر 
والـــداعـــم لــســيــاســات الــرئــيــس، فـــي مقابل 
ـــة مـــن الـــخـــونـــة والــفــاســديــن 

ّ
ــال الــفــئــة الـــضـ

السياسة. وفي  المعارضين لهذه  والعملاء 
مدارات التحليل العلمي لهذا الخطاب في 
رأس السلطة، والذي استشرى وانتشر في 
عــن مستقبل  يــبــرز ســـؤال محير  قاعدتها 
الــديــمــقــراطــي، والــتــبــشــيــر بالنظام  المــنــاخ 
ــاعــــدي والـــثـــقـــافـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة والأمـــــن  ــقــ الــ
ــة  ــيـــان الـــدولـ ــــى كـ ــــولا إلـ ــتـــمـــاعـــي، وصــ الاجـ

إسبانيا تصل  مــع  البينية  الــتــجــارة  حجم 
ــد مــن 15 مــلــيــار دولار، والــشــركــات  إلـــى أزيـ
الإســبــانــيــة  الــتــي لــهــا مــصــالــح فــي المــغــرب 
تتعدى 20 ألف شركة، 800 منها في المغرب، 
وإســبــانــيــا هــي الــتــي كــانــت تــحــتــل مناطق 
شــمــال المـــغـــرب وجـــنـــوبـــه، ومــنــه الــصــحــراء 
 

ّ
المغربية. وإذا كان شمال المغرب قد استقل

ــإن مــنــاطــق أخــــرى لــم يخرج  ســنــة 1956، فـ
بعد سنين،  إلا  الإسباني  الاستعمار  منها 
فمنطقتا طرفاية وطان طان لم تستقلا إلا 
 ،1969 سنة  إلا  إيفني  ومنطقة   1958 سنة 
وما زالت مدينتا سبتة ومليليه تحت وطأة 
المغرب  يجرؤ  ولا  الشمالي،  الجار  احتلال 
على الدعوة إلى تحريرهما، ما دام النزاع 
، لكن مصالح 

ً
على الصحراء لم يجد له حلا

المــغــرب كثيرة وكــبــيــرة، وهي  فــي  إسبانيا 
العود، عود  أوتــار  مثل فرنسا، تلعب على 
ي لأحد 

ّ
المغرب العربي الكبير، وكل يوم تغن

أوتاره. وعلاقة إسبانيا مع المغرب متوترة 
ومــتــشــنــجــة تــاريــخــيــاً، يــطــبــعــهــا الــتــوجــس 
لم ينسَ الإسبان ثمانية قرون  والتنافس. 
مــن الـــوجـــود الإســـلامـــي فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الإيبيرية. ولم يخرج العرب من الأندلس إلا 
منذ خمسة قرون، وهذا أمدٌ قريب بمنطق 
التاريخ والجغرافيا. أما المغاربة، فما زالوا 
يــعــانــون مــن مخلفات الاحــتــلال الإســبــانــي 
ــو تــنــافــس  ــم. هــ ــورهــ ــغــ ــيــــهــــم وثــ عـــلـــى أراضــ
جيواستراتيجي قديم، تعاظم مع المشاريع 
الاستثمارية الضخمة التي قام بها المغرب 

وتنوع  الرحبة،  الأدبية  بآفاقه  العالم  على 
تنوعه  وبرحابة  المختلفة،  كتاباته  أشكال 

وغنى الثقافات التي ينهل منها.
وعلى المستوى الفكري، تعكس هذه النهضة 
الإبداعية الأفريقية نوعا من الوعي الجديد 
بضرورة التخلص التدريجي من الاستعمار 
القارّة السمراء، وهو  الفكري الغربي داخل 
مـــا يــتــجــسّــد الـــيـــوم فـــي هــــذا الـــتـــبـــدل الـــذي 
والأدبــيــة  الــســرديــة  الكتابة  طريقة  تشهده 
وأشكالها عموما، في كل الأشكال الإبداعية 
ــاب ومــبــدعــون أفــارقــة، من 

ّ
التي ينتجها كــت

أمــثــال الأســمــاء الكبيرة الــتــي تــم تتويجها 
العالمية.  الأدبــيــة  الجوائز  بأرقى  العام  هــذا 
ولــو أردنـــا أن نبحث عــن علاقة هــذا الوعي 
الأدبـــــي بـــالـــواقـــع الــســيــاســي لــلــبــلــدان الــتــي 
ابا عالميين كبارا سنجد أن أغلبها 

ّ
أعطت كت

يعيش نــوعــا مــن الاســتــقــرار الــديــمــقــراطــي، 
لكرامة  واحــتــرامــا  للسلطة  تــــداولا  يضمن 
الإنسان وحرّيته. وهذه الأجــواء لا يمكنها 
إلا أن تـــكـــون عـــامـــلا مــســاهــمــا فـــي ازدهـــــار 
الأدب الذي غالبا ما تكون إبداعاته تتويجا 
هذا  مقابل  لكن  ورقــيّــهــا.  الشعوب  لنهضة 
الانفتاح العالمي على الأدب الأفريقي. وأكثر 
من ذلك ما زال كثيرون من كتابه ومثقفيه 
ص 

ّ
تخل التي  الغربية  بالمركزية  منبهرين 

منها زملاؤهم الأفارقة، على الأقل الأسماء 
الكبيرة التي فرضت نفسها، عن استحقاق 

وجدارة، في مصاف كبار أدباء العالم. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

الاجتماعية العادلة ومؤسساتها وأهمها 
سيادة القانون وعلويته ووسائل تحقيق 
السلم الاجتماعية وإمكاناته في سياقات 

اقتصادية واجتماعية قاسية وصعبة.
ــقـــول إن  وتـــنـــزيـــلا عــلــى الـــســـابـــق، يــمــكــن الـ
مــنــصّــات ســعــيّــد تــطــلــق صـــواريـــخ خطاب 
الــكــراهــيــة الـــذي يخفي وعــــودا لــم تتحقق 
ــم يــحــقــق ســعــيّــد ســـوى 6% مـــن وعـــوده  )لـ
ــقــــريــــر مــنــظــمــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة(/ حــــســــب تــ
»أنــــا يـــقـــظ«، المــعــلــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــدتــه فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة يـــوم 25 
الأول(.  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
هــــو خـــطـــاب شـــعـــبـــوي لا يــمــتــلــك واقــعــيــا 
الـــعـــام.  ــأن  ــشــ الــ ولإدارة  لــلــحــكــم  ــوّرا  ــ ــــصـ تـ
ــقــــدرة عــلــى إدارة شـــؤون  الــ وأمــــــام غـــيـــاب 
الــحــكــم ومــقــتــضــيــاتــه، يــظــل هـــذا الــخــطــاب 
النخب  على  الهجوم  يــراوح بين مواصلة 
الــفــاســدة »والــتــراجــع  الخائنة والمــنــظــومــة 
أمــام إكراهات واقــع اقتصادي واجتماعي 
صـــعـــب ومـــعـــقـــد، يـــجـــد ســـعـــيّـــد صــعــوبــات 
جمة لفهمه وحسن إيجاد الآليات الممكنة 
ــه. ويــــجــــزم بـــأن  ــنـ ــــروج مـ ــخـ ــ لــتــوجــيــهــه والـ
سعيّد يعتقد واهما بأن لخطابه جاذبية 
بـــأنـــه  ــــي  ــوعـ ــ الـ ــــن دون  ــــرى، مـ ــبـ ــ شـــعـــبـــيـــة كـ
يحمل فــي طياته بــذور ومــرتــكــزات فشله، 
لأنــه يــدعــو شــرائــح شعبية مسحوقة إلى 
الاصطفاف والمناصرة وإعلان الحرب على 
مــن يــعــارضــه مــن شــرائــح شعبية أخـــرى، 
ويعد المواطنين، من حيث لا يدري، بحياة 
أفـــضـــل، ويــكــفــي، إذن، كــمــا تــقــول أدبــيــات 
من  الــبــلاد  »تطهير  الشعبوي  التيار  هــذا 
الفاسدين والخونة لتعم بحبوحة العيش 
للمفقرين والمهمشين خلال أشهر قليلة أو 

سنوات معدودات«.
ولكن هذه الوعود »الخلابة« التي يطلقها 
صاحبها تبقى رهينة تغيير واقع صعب، 
ــتــــراكــــمــــة مــن  ــفــــات المــ ــلــ يـــحـــتـــم مـــعـــالـــجـــة المــ
مديونية وفشل أداء المنظومات الإنتاجية 
وارتــــفــــاع نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة وانــهــيــار 
المــالــيــة الــعــمــومــيــة.. وقـــد رفـــع ســعــيّــد على 
امتداد مائة يوم من »إجراءات 25 جويلية« 
شعار »تونس دولة غنية لكنها منهوبة«، 
ولــكــنــه اضــطــر الـــيـــوم، مـــن دون مــقــدّمــات، 
ــتـــونـــســـي بـــالاكـــتـــتـــاب  لمـــطـــالـــبـــة الـــشـــعـــب الـ
ف، فيما اعتبر دعوة إلى الزهد، مع 

ّ
والتقش

ما يعنيه ذلك من رسائل سلبية في الداخل 
والــخــارج، دعــوة عمّقت خــوف التونسيين 
الــتــوتــر  مــنــســوب  ورفــعــت  مــن مستقبلهم، 
لــديــهــم ودفــعــتــهــم إلـــى الــهــجــرة إلـــى أرض 

أخرى، لا يسكنها قيس سعيّد!
)كاتب تونسي(

حين لا تفاوض على مغربية الصحراء

الرواية الأفريقية تتسيد العالم

عندما يدعو قيس سعيدّ التونسيين 
إلى التقشّف

حاشية في تداعيات 
»الفرصة الأخيرة«

خطوة المغرب 
بجعل جهات الصحراء 

فضاءً مفتوحاً 
للاستثمار الخارجي 

تعزيزٌ لمغربية 
أقاليمه الجنوبية

أدب القارةّ 
السمراء ظل، حتى 

سنوات قليلة، 
مهمّشاً ومنسياً

سعيدّ في بروكسل، يونيو 2021 )دورسون أيديمير/الأناضول(

اضطر سعيدّ اليوم، 
من دون مقدّمات، 

لمطالبة الشعب 
التونسي بالاكتتاب 

والتقشّف، فيما اعتبر 
دعوة إلى الزهد

آراء

أرنست خوري

ليس في ما حصل ولا يــزال يحصل في العراق منذ انتخابات العاشر من أكتوبر/ 
مليشيات  تفعله  لمــا  المنطقية  النتيجة  إنـــه  الــعــجــب.  يثير  مــا  المــاضــي  الأول  تشرين 
حاكمة، تجاهر ليل نهار بولائها لدولة أخرى، عندما تتلقى صفعة من وزن خسارة 
في استحقاق تكرهه: انتخابات نزيهة. هو نفسه ما يمكن أن ترتكبه عندما يُصدر 
الجمع ما بين  العراق ولبنان مختبران لاستحالة  قضاء مستقل حكماً لا يعجبها. 
دموية.  وتنظيمات طائفية  المواطنة  والعصابة،  الديمقراطية  والمليشيا،  الدولة  ي 

َ
فكرت

الانتخابات في المنطق الإيراني الحاكم ليست أداة لإنتاج النخب وتــداول السلطة، ولا 
وسيلة لترقية وسحب ثقة يتولاها الشعب تعبيراً عن محاسبة أو مكافأة، بل هي 
ــ الثورة، يتقدّم المئات بطلبات  مصفاة لاختيار الأكثر ولاءً لرأس السلطة. في إيــران 
ترشيحهم، يقبل منهم المرشد من يشاء، ويبرّر رفض البقية بأن شكوكاً تحوم حول 
درجة ولائهم لنظام ولاية الفقيه والثورة. انطلاقاً من ذلك، يصبح ظلماً أن يُطلب من 
مرشحي مليشيات إيران في العراق الاعتراف بخسارتهم الانتخابية الكبيرة، تماماً 
مثلما ينعدم العدل في توقع رؤية انتخابات تستحق اسمها في دولة حزب الله. هناك، 
تحت المسخرة، فدبّت الغيرة عند عراقيي إيران فوراً. في لبنان، حصلت انتخابات 

ُ
افت

في 2009، فازت بها قوى ما كان يعرف بـ14 آذار المناهضة لسلاح المليشيا والنظام 
، فعادت »8 آذار« 

ً
السوري. فازت 14 آذار، لكن حكومة سعد الحريري لم تعمّر طويلا

لتؤلف حكومتها برئاسة نجيب ميقاتي وبأصوات برلمان كانت قوى 14 آذار هي التي 
تشكل غالبية أعضائه. همس حزب الله وقتها: أن تفوز بالانتخابات شيء، وأن تحكم 

قوا صوركم وابتهجوا، لكننا سنحكمكم. 
ّ
شيء آخر تماماً. فزتم بالانتخابات، عل

بعد انتخابات العراق عام 2010، اختار قاسم سليماني ووكلاؤه الطريق الأقصر. 
قائمة  أيــاد عــلاوي على منافستها  يتزعمها  التي  »العراقية«  قائمة  فــازت  عامذاك، 
»ائتلاف دولة القانون« التي يتزعمها نوري المالكي بفارق مقعدين )91 مقابل 89 
مقعداً من أصل 325(. فاز أياد علاوي، لكن نوري المالكي هو من ترأس الحكومة. 
البرلمان بدل  العبقرية الإيرانية حيلة اسمها »الكتلة الأكبر« في  العراق، أنتجت  في 
الكتلة الفائزة في الانتخابات. أما في لبنان، فاخترع الخبث لغمين اسمهما »الثلث 
بــوزارة  وأتيا  الحريري في 2011،  أسقطا حكومة سعد  المــلــك«،  و»الــوزيــر  ل« 

ّ
المعط

 في الانتخابات، وبــفــارق كبير 
ً
أولا الــصــدري  التيار   

ّ
الــيــوم، حــل الله وأتباعه.  حــزب 

عن بقية الكتل. والصدر لا هو علاوي، ولا هو سعد الحريري. هو يسير في الخط 
السياسي العام نفسه للمواقف الإيرانية في عناوينها العريضة، لكنه ليس »إيرانياً«. 
والعقل الإيراني التوسعي الحاكم لا يتعامل مع حلفاء ولا مع أصدقاء: إما أتباع أو 
أعداء. والصدر بخلفيته وجذوره العائلية الشيعية العربية وطموحاته ومشروعيته 
التاريخية، لا يمكن أن يكون مثل قيس الخزعلي أو هادي العامري أو حتى نوري 
المالكي ولا حسن نصر الله. لا يقتصر الأمر على تمايز الصدر عن إيران ــ الخمينية 
الــصــدر والصدريين  إن  بــل  المطلقة،  الفقيه  والــفــتــاوى وولايـــة  الديني  الاجــتــهــاد  فــي 
للتشيع  الأساسية  الجذور  يمثلون  أنهم  على  الآخرين  ومع  أنفسهم  مع  يتعاطون 
العربي، وأن النجف لا قم هي المرجعية التاريخية، وهذا ما لا يتحمله العقل الإيراني 
بالنسخة التي أنتجها نظام »الثورة«. لم يكن ممكناً قتل الصدر أو محاولة اغتياله، 
فمن شأن ذلك أن ينتزع من أيدي حكام شيعة العراق ما تحقق لهم منذ 2003. أما 
مصطفى الكاظمي، الآتي من المحاماة ومن إدارة المخابرات، فليس وراءه طائفة ولا 
جمهور ولا »سرايا سلام«، بالتالي أمكن »الولائيين« من زعماء حزب الله العراقي 
رات الثلاث إلى منزله. في عرف هؤلاء،  وعصائب أهل الحق تهديده قبل إرسال المسيَّ

رات تصدق نتائجه، لكنه خاب هذه المرة. وحده التصويت بالمسيَّ

أنطوان شلحت

اخــتــار رئــيــس الحكومة الإســرائــيــلــيــة الــســابــق وزعــيــم المــعــارضــة الــحــالــي، بنيامين 
الاثنين،  أمــس  مــن  أول  الإســرائــيــلــي،  الكنيست  عقدها  التي  الجلسة  فــي  نتنياهو، 
لإحياء ذكرى مرور 48 عامًا على وفاة رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن غوريون، 
ا حاجة إسرائيل إليه بأنه 

ً
ز في كلمته على تأليه التفوّق الاستراتيجي، واصف

ّ
أن يرك

بالتهديدات،  العاجّة  الأوســط  الشرق  للتنفس، في منطقة  الهواء  إلى  مثل حاجتها 
آثــر وزير  المقابل،  لــأقــوى«، على حــدّ تعبيره. في  البقاء  والتي يسود فيها »مبدأ 
الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، أن يعيد إلى الأذهــان أن مقاربة بن 
غوريون حيال العلمانية اتسمت، أكثر من أي أمر آخر، بأنها ليست نقيض الدين أو 
ل أحد تيارات اليهودية، علمًا أن ثمة شبه إجماع بين الباحثين 

ّ
شك

ُ
التديّن، بل هي ت

الإسرائيليين على التشكيك باحتمال وجود »علمانية يهودية«، وإن كان في الوسع 
ا  »إذا كنت علمانيًا إسرائيليًّ لبيد حرفيًا:  قاله  العثور على علمانيين يهود. ومما 
ا على إقامة الشعائر والفروض 

ً
ا تقليديّ محافظ. وقد لا تكون محافظ فأنت عمليًّ

الدينية، ولكنك يهوديّ من اللحظة التي تصحو فيها صباحًا وحتى اللحظة التي 
 وتغرق في أحلامك بلغة التناخ«. 

ً
تغمض عينيك فيها ليلا

ا على انتفاء أي أساسٍ مكيٍن للخطاب الذي يقسّم  ا مستجدًّ
ً
تقدّم هذه الكلمات إثبات

المجتمع اليهودي في إسرائيل إلى متدينين وعلمانيين، وعلى أن هناك امتدادًا داخل 
هذا المجتمع من المتمسّكين بالمحافظة على الفروض الدينية، وحتى أولئك الذين لا 
يحافظون نهائيًا على هذه الفروض، من دون وجود أي فصلٍ ثنائيّ حادّ. ويبرز 
جرى سنويًا حول درجة 

ُ
التي ت العام  الــرأي  هذا الأمــر باستمرار في استطلاعات 

ا 
ً
ووفق تدينه.  الــذاتــي لمستوى  الفرد  تعريف  على  بنى 

ُ
وت المجتمع،  هــذا  في  التديّن 

أنفسهم  يــعــرّفــون  اليهود الإسرائيليين  فــإن 48% مــن  لآخــر هــذه الاســتــطــلاعــات، 
بأنهم متدينون )حريديم، حريديم قوميون ومتدينون قوميون(، بينما يعتبر نحو 
ف ربعهم أنفسهم في خانة 

ّ
ربع اليهود أنفسهم بأنهم متدينون محافظون، وصن

القومية  »قانون  قبل سنّ  والعلمانيين. وحتى  المتدينين  الليبراليين وغير  المتدينين 
الاستطلاعات  في  المشتركين  إجابات  أظهرت   )2018 تموز  )يوليو/  الإسرائيلي« 
كوّن اليهودي أو 

ُ
عن سؤال: أيهما أهم في كل ما يرتبط بتعريف دولة إسرائيل، الم

الديمقراطي؟ أن الأكثرية تعطي الأولوية للمُكوّن اليهودي. 
قبل ثلاثة أعوام، مُنيت مبادرة إحدى عضوات الكنيست من حزب ميرتس )يسار 
صهيوني( لتشكيل لوبي برلماني يعمل على الدفع بالثقافة والهوية العلمانيتين في 
إسرائيل في مقابل حملة التديين الجارية على قدم وساق في جهاز التربية والتعليم 
الإسرائيلي بالفشل. ولم تفلح المبادرة سوى في استقطاب عضوي كنيست فقط 
من خارج حزبها، كلاهما من تحالف »المعسكر الصهيوني« الذي كان في مركزه 
حزب العمل. وفي حينه، عزت صاحبة المبادرة سبب الفشل إلى تلكؤ أحزابٍ تعتبر 
نفسها رافعة لواء العلمانية، على غرار العمل، و»يوجد مستقبل« )برئاسة لبيد(، 
و»إسرائيل بيتنا« )برئاسة أفيغدور ليبرمان(، عن اللحاق بركب هذه المبادرة. ولئن 
كان الشيء بالشيء يذكر، فأول ما يجب ملاحظته أن تلكؤ حزب العمل تناغم مع 
التي طوّحها  التهمة  الوقت، آفي غباي، نحو نفي  اللهاث المحموم لرئيسه في ذلك 
نتنياهو في وجه هذا الحزب قبل عدة أعوام، وفحواها أنه »نسي هويته اليهودية«. 
وردّ عليها غباي إن »الجمهور العريض بدأ يشعر أنني أقترب أكثر فأكثر من القيم 
إحدى  أن  وأعتقد  يهودية،  دولــة  في  نعيش  يهود  فنحن  وهــذا صحيح،  اليهودية. 
ا 

ّ
مشكلات أعضاء حزب العمل تكمن في أنهم ابتعدوا عن هذه القيم. وما يُقال عن

في الشارع أننا الآن ليبراليون فقط. وهو أمر غير صحيح، فنحن يهود وعلينا أن 
نتكلم عن قيمنا اليهودية. كل شيء بدأ في توراتنا، وهي كانت وستظل الأساس 
لأي أجيال ظهرت بعد ذلك«. وبذا أقرّ غباي أن الأسبقية يجب أن تكون لليهودية 

حتى في المقايسة مع الليبرالية وقيمها السامية.

مروان قبلان

لا يحتاج الأمر انتظار نتائج لجنة التحقيق لتخمين الجهات التي تقف وراء محاولة 
ــد المــاضــي،  اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فــجــر يـــوم الأحــ
فمليشيات تحالف الفتح الولائية القريبة من إيران، وفي مقدمتها عصائب أهل الحق 
وكتائب حزب الله، تعدّ الكاظمي خصمها الرئيس على الساحة العراقية، وقد هددت 
باستهدافه أكثر من مرّة، ولم تخفِ، حتى وهي تحاول نفي تهمة تدبير محاولة قتله، 
إلى توافقات سياسية  الرغم من استناده  التخلص منه. فالكاظمي، على  أنها تريد 
به، يظل يمثل خطراً على مشروع  برلمانية خاصة  إلى قاعدة دعم  وافتقاره  ة، 

ّ
هش

إيــران في نظام حكمها،  الهادف إلى إنشاء دولــة تتمثل  فصائل »الحشد الشعبي« 
وتنشد إلحاق العراق بها، وبولاية الفقيه الذي يديرها. وقد أعطت نتائج الانتخابات 
الأسباب  من  مزيداً  الكاظمي  حكومة  إجرائها  على  أشرفت  التي  رة 

ّ
المبك البرلمانية 

للتخلص مــن الــرجــل، ســـواء عبر منعه مــن الــعــودة إلــى رئــاســة الــحــكــومــة، أو حتى 
تصفيته جسدياً. وعلى الرغم من كل الضغوط التي مارستها، بما فيها استخدام 
الشارع، لم تفلح ضغوط حلفاء إيران في ترهيب مفوضية الانتخابات ودفعها إلى 
تغيير النتائج، بعد إعادة الفرز في آلاف الصناديق الانتخابية. المحاولة الأخيرة في 
هذا السياق جاءت يوم الجمعة الماضي عندما بدا أنّ هناك مسعىً لجرّ الحكومة إلى 
مواجهة في الشارع تعيد خلط الأوراق سياسياً، وتعطي مبرراً للفصائل لاستخدام 
المليشيات، كما  التي تقوم بها  التجاوزات  إلى  النظر  الدولة. لا يمكن  القوة في وجه 
ذت مجزرة بأهلها، رداً على مجزرة نفذها 

ّ
فعلت أخيراً في قرية نهر الإمام، حيث نف

الرافضين  الناشطين  أو استهدافها  المــجــاورة،  الرشاد  أهالي قرية  تنظيم داعــش في 
الــوســط والــجــنــوب، أو منع الأجهزة  أثــنــاء احتجاجات مــدن  للتدخلات الإيــرانــيــة فــي 
الأمنية من الاضطلاع بمهامها في فرض النظام، لا يمكن النظر إليها إلا من زاوية 
الاستهداف الممنهج والمقصود للدولة العراقية، والعمل بموجب أجندةٍ أجنبيةٍ غرضها 
العراق ضعيفاً، ممزّقاً، تديره حكومة صورية، مهمتها توفير غطاء  إبقاء  الرئيس 

لمليشياتٍ تمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وتأخذ أوامرها من وراء الحدود.
يتحمّل الكاظمي جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّا جرى هذا الأسبوع، وعمّا آل إليه 
الوضع الأمني عموماً في أنحاء البلاد، فالضعف والتردّد الذي أبداه خلال الأشهر 
الثمانية عشر من توليه السلطة في مواجهة المليشيات زاد من جرأتها على الدولة، 
 إلى استهدافه هو شخصياً، باعتباره المسؤول 

ً
وتماديها في استهدافها، وصولا

زال  ما  بأنه  يفيد  اللحظة،  اغتياله، حتى  مع محاولة  الكاظمي  تعاطي  فيها.  الأول 
الــدولــة وسلطتها، ووقــف كل  اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة هيبة  مــتــردّداً في 
فيلق  قــائــد  باستقباله  تمثلت  أجنبية  وســاطــة  على  موافقته  الــتــجــاوزات ضــدهــا. 
القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يعني أن الكاظمي وافق على 
اعتبار المليشيات نداً للدولة، بدل التعامل معها كتنظيماتٍ خارجة عن القانون، لا 
وساطة )خصوصاً أجنبية( معها، في حين أن هناك فرصة حقيقية في ظل الدعم 
الدولي الكبير الذي تلقاه بعد محاولة اغتياله، بما في ذلك من مجلس الأمن، وفي 
دتها نتائج الانتخابات التي 

ّ
ضوء حالة التذمر الشعبي من تجاوزات المليشيات، وأك

ألحقت بالمليشيات هزيمة نكراء، لإنهاء فوضى السلاح واستعادة سلطة الدولة. 
إذا حزم الكاظمي أمره، وتحرّك بهذا الاتجاه، فهناك إمكانية لأن يتحوّل إلى قائد 
وطني عراقي، وأن يدخل التاريخ باعتباره السياسي الذي استعاد سيادة العراق 
التدخلات الأجنبية  المليشيات وفسادها، وأنهى  واستقلاله، وقضى على فوضى 
في شؤونه. حتى يحصل ذلك، ينبغي أن يتوقف الكاظمي عن المماطلة في إعلان 
باتجاه  ثم  والتحرّك من  الحالي،  البرلمان  انتهاء ولايــة  يعني  ما  الانتخابات،  نتائج 
باستثناء  المليشيات،  عناصر  من  يرغب  من  ودعــوة  الشعبي،  الحشد  هيئة  حل 
قياداتها، إلى الانتساب، بصفتهم أفــراداً، إلى أجهزة الأمن والجيش. أما قياداتها، 
فيمكن أن يخيّروا بين أن يعودوا من حيث أتوا، وإلى حيث ينتمون )إيران(، أو البقاء 
والمحاسبة على الجرائم وسوءات الفساد التي ارتكبوها خلال العقدين الماضيين 
حصَر كل أنواع السلاح، بما في ذلك الخفيف، بيد الدولة. 

ُ
بحق العراق وأهله. وبهذا ت

هذا يعني برلماناً جديداً، حكومة جديدة، دولــة جديدة، عراقاً جديداً. فهل يفعلها 
الكاظمي، أم يبقى أسير تردّده، ويضيع الفرصة على نفسه وعلى بلاده؟

مصير الانتخابات في الزمن الإيراني يهودية لبيد في صحوه ومنامه

فرصة الكاظمي الأخيرة
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آراء

علي العبدالله

مــرّت العلاقات الأميركية الروســية بلحظات 
توافــقٍ قصيــرة، وبفترات خــلاف مديدة على 
خلفيــة تمــدد حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو( 
نحو الحدود الغربية لروســيا، ونشــر أجزاء 
من الدرع الصاروخية الأميركية على أراضي 
أخــرى  وأجــزاء  رومانيــا وتشــيكيا وتركيــا، 
بمحــاذاة  متحرّكــة  ناقــلات  علــى  محمولــة 
بــن  العلاقــات  شــهدت  الروســية.  الحــدود 
الدولتــن بُعيــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
بانخــراط  قصيــرًا  عســل  شــهر  وتفكّكــه 
الولايــات المتحــدة مــع النظــام الجديــد الــذي 
أسســه الرئيــس الروســي، بوريــس يلتســن، 
الوريــث  اعتبرتــه  حيــث  سياســيا،  ودعمتــه 
لــه مــن  الشــرعي للاتحــاد الســوفييتي، بمــا 
خصوصــا  التزامــات،  مــن  وعليــه  حقــوق 
النوويــة  الترســانة  بوراثــة  انفــراده  لجهــة 
نــووي،  رأس   6500 الضخمــة،  الســوفييتية 
الليبراليــة  نحــو  التحــوّل  علــى  وتشــجيعه 
إداريــة  خبــرات  وتقديــم  الســوق  واقتصــاد 

ولوجستية لدفع عملية التحوّل. 
فــي  طويــلا  التوافــق  لحظــة  تســتمر  لــم 
ضــوء بــدء تحــولات جيوسياســية عاصفــة، 
شــهدتها دول أوروبــا الشــرقية التــي أعلنــت 
انحيازهــا للنمــوذج الغربــي وتوجههــا إلى 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والالتحاق 
دول  وتوجــه  الأطلســي،  شــمال  بحلــف 
»الاتحــاد« و»الحلــف« إلــى الاســتجابة لهذه 
الرغبات، بإيجاد صيغة وسيطة تحت اسم 
»الشــراكة من أجل الســلام«، مهدت لانضمام 
11 دولــة مــن أوروبــا الشــرقية لـــ »الاتحــاد« 
 
ً
مســتغلا »الناتــو«،  واقتــراب  و»الحلــف«، 
فــي  ودخولهــا  وارتباكهــا  روســيا  ضعــف 
حالة انعدام وزن خلال أيام يلتسن الأخيرة 
في الحكم، من الحدود الروسية أكثر فأكثر؛ 
في تحوّل واضح من سياســة الانخراط إلى 

سياسة الاحتواء. 
مــن  »الشــراكة  صيغــة  أن  روســيا  اعتبــرت 
أجــل الســلام« خدعــة لتوســيع ســاحة عمــل 
»الناتو« وتطويقها عبر نقل بنية »الحلف« 
والأســلحة  والقواعــد  القــوات  التحتيــة، 
قربــا  أكثــر  جديــدة  مواقــع  إلــى  النوويــة، 
إلــى  دفعهــا  وهــذا  الروســية.  الأراضــي  مــن 
اســتراتيجية  ــي 

ّ
تبن وإلــى  الصيغــة،  رفــض 

مواجهة أساسها نزوع قومي روسي، هدفه 
إعــادة الاعتبــار لروســيا والثــأر مــن مرحلــة 
قائمــة  رؤيــة  الغربــي.  والاحتقــار  الضعــف 
علــى »قــوة الدولــة« و»ضمــان ولاء الكنيســة 
الأرثوذكســية« و»التمسّــك بالقيــم الثقافيــة 
مــن  للتخلــص  حازمــة  ــة 

ّ
وخط العريقــة«، 

محمود علوش

التركــي،  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  خــاض 
بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان، فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي 2002، أول معركــة انتخابيــة 
مــن  فيهــا  تمكّــن  السياســي،  تاريخــه  فــي 
تحقيــق فــوز ســاحق، أوصلــه إلــى الســلطة 
بعــد 15 شــهراً فقــط من تأسيســه. بعد مرور 
نحو عشرين عاماً على ذلك التاريح، تنتظر 
قرّر مــا إذا 

ُ
تجربــة أردوغــان انتخابــاتٍ ســت

إضافيــة  ســنوات  خمــس  ستســتمر  كانــت 
 غيّــرت 

ً
هــا ســتطوي صفحــة

ّ
علــى الأقــل، أم أن

مــن وجــه تركيــا الحديــث. في الاســتحقاقات 
الانتخابيــة التي شــهدتها البــلاد بعد 2002 
تمكّــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن تحقيــق 
الفوز بغالبيةٍ مكّنته من البقاء في السلطة، 
باســتثناء آخــر انتخابــات فــي العــام 2018، 
والتــي اضطــر فيهــا إلى الدخــول في ائتلافٍ 
مــع حــزب الحركــة القومية، مــن أجل الحفاظ 
علــى الغالبيــة البرلمانيــة. منــذ صعــوده إلــى 
عديــدة،  تحدّيــات  أردوغــان  واجــه  الســلطة، 
 ،2013 فــي  تقســيم  احتجاجــات  مــن  بــدءاً 
ثــم محاولــة الانقــلاب العســكري فــي 2016، 
النظــام  تحويــل  اســتفتاء  إلــى  وصــولًا 
السياسي من برلماني إلى رئاسي في 2018. 
وقــد مثلــت هــذه التحدّيــات تهديــداً وجودياً 
 أنــه اســتطاع تجاوزهــا بفضل 

ّ
لظاهرتــه، إلا

الاقتصاديــة  والمكاســب  السياســية  براعتــه 
الهائلة التي جنتها تركيا في عهده. 

لا يــزال أردوغــان يملك من الدهاء السياســي 
فتــرة  الحكــم  فــي  البقــاء  علــى  يُســاعده  مــا 
أطول، بيد أن التحدّيات التي يتعامل معها 
حيــث  مــن  ســابقاتها،  عــن  تختلــف  اليــوم 
وقدرتــه  الداخلــي،  وضعــه  علــى  تأثيرهــا 
علــى إدارتهــا، فالنهضــة الاقتصاديــة التــي 
شــهدتها تركيــا خــلال فتــرة حُكمــه تصطدم 
م جامح وتراجع حادّ في العملة، 

ّ
الآن بتضخ

جــرّاء تداعيــات أزمة كورونــا العالمية. وعلى 
الرغــم مــن أن أردوغــان يُعــول علــى العامــن 
إحــداث  أجــل  مــن  للانتخابــات،  المتبقيــن 
تحــوّل إيجابــي في المســار الاقتصــادي، عبر 
مواصلــة النمــو الاقتصــادي، وإعــادة جــذب 
البــلاد  غــادرت  كثيــرة  أجنبيــة  اســتثمارات 

العواقــب الوخيمــة الناتجة عن تراجع القوة 
بهــدف  هجوميــة  واســتراتيجية  الروســية، 
فــرض هيبتهــا ودورهــا الإقليمــي والدولــي، 
حيــث عملــت علــى تعزيز الوجود العســكري 
الروســي في الســاحة الســوفييتية الســابقة، 
مــن خــلال قواعد عســكرية في طاجيكســتان 
وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا 
وأوســيتيا الجنوبيــة وأرمينيــا، ومــن خلال 
الجماعــي،  الأمــن  معاهــدة  منظمــة  تقويــة 
التــي تضــم ســت دول، روســيا وبيلاروســيا 
وطاجيكســتان  وقرغيزيــا  وكازاخســتان 
وأرمينيا. ودعت إلى تشكيل اتحاد جمركي 
الســابق  الســوفييتي  الاتحــاد  دول  يضــم 
تحــت اســم الاتحــاد الأوراســي، كإطــار مــوازٍ 
ومنافــس للاتحــاد الأوروبــي، يمثــل برأيهــا 
 قائما علــى رفض القيم الغربية، 

ً
عالمــاً بديــلا

دولــة  لأي  يســمح  لا  تصــوّر  علــى  ــا  مبنيٍّ
أطــر  وتحــدّد  سياســاتها  تصــوغ  بــأن  فيــه 
ســيطرتها  تحــت  يقــع  منفــردة،  مســتقبلها 
الكاملة. وأطلقت، مستفيدة من تحسّن سعر 
النفــط والغــاز، برامــج اقتصاديــة وعســكرية 
لإعــادة التــوازن لوضعهــا الداخلــي وزيــادة 
قدرتهــا علــى التحرّكــن، الإقليمــي والدولي، 
عبر تطوير أســلحتها النووية، بما في ذلك 
ومنظومــات  وجويــة،  صوتيــة،  صواريــخ 
الدفاع الصاروخي. وهذا أجّج الخلافات مع 
الغــرب بعامــة والولايــات المتحــدة بخاصــة. 
وقــد وصلــت العلاقة إلى مســتويات متدنية 
جورجيــا  علــى  الروســي  الهجــوم  خــلال 
أراضيهــا  مــن  ا  جــزء واحتلالهــا   2008 عــام 
أبخازيــا  مســتقلتن:  جمهوريتــن  وإقامــة 
منطقــة  وغزوهــا  الجنوبيــة،  وأوســيتيا 
 ،2014 عــام  أوكرانيــا  شــرقي  »الدونبــاس« 
وإقامــة جمهوريتــن شــعبيتن، لوغانســك 
شــبه  وضــم  حمايتهــا،  تحــت  ودونيتســك، 
الروســي،  الرئيــس  بــرّر  القــرم.  جزيــرة 
شــبه  علــى  اســتيلاءه  بوتــن،  فلاديميــر 
الجزيرة بأنه ردّ ضروري على »نشر الناتو 

البنية التحتية العسكرية على حدودنا«.
خلفيــة  علــى  مــا 

ّ
تأز العلاقــات  زادت  وقــد 

الكشــف عن الهجمات الإلكترونية الروســية 
على الشركات والمؤسسات الأميركية وعلى 
الرئاســية الأميركيــة  مجريــات الانتخابــات 
وقطــع  نتائجهــا  علــى  للتأثيــر   2016 عــام 
حة الديمقراطية هيلاري 

ّ
الطريق على المرش

كلينتون. وقد ترتب على ذلك اعتبار وثائق 
روســيا  المتتاليــة  الأميركــي  القومــي  الأمــن 
دولــة عــدوة تهــدد المصالــح الأميركية ولابد 
التعــاون  وتحــوّل  واحتوائهــا،  ردعهــا  مــن 
مجــال  فــي  ســيما  لا  الروســي،  الأميركــي 
الحــد مــن التســلح، إلــى شــيء مــن  الماضــي. 

خلال السنوات الماضية، بفعل الاضطرابات 
آخــر  تحدّيــا   

ّ
أن  

ّ
إلا والأمنيــة،  السياســية 

يتطلب التعامل معه لعبور انتخابات 2023 
بنجــاح، ويتمثــل فــي معارضةٍ كانت عاجزة 
عشــرين عاماً عن إزاحته من الســلطة بسبب 
ها تبدو موحّدة اليوم أكثر من 

ّ
ضعفها، لكن

أي وقــت مضــى، وتســعى إلــى التغلــب علــى 
التناقضــات الكثيرة التــي تجمع مكوّناتها، 
وجمعهــا تحــت هــدف واحــد، الوصــول إلــى 

الحكم. 
عــام  جــرت  التــي  المحليــة  الانتخابــات  فــي 
ى حزب العدالة والتنمية وحليفه 

ّ
2018، تلق

القومــي هزيمــة قاســية فــي أكبــر مدينتــن، 
إســطنبول وأنقــرة. لــم يعتــد الحــزب الحاكــم 
على مثل هذه الهزيمة في كل الاستحقاقات 
لــم  المعارضــة  أن  الســابقة. كمــا  الانتخابيــة 
خــرقٍ  وإحــداث  الفــوز  تحقيــق  علــى  تعتــد 
عــام  منــذ  القائمــة  الانتخابيــة  المعادلــة  فــي 
2002، لولا دعم حزب الشــعوب الديمقراطي 
ثــار 

ُ
ت الفتــرة،  تلــك  منــذ  لهــا.  )الكــردي( 

العلاقــة  طبيعــة  بشــأن  كثيــرة  تســاؤلاتٌ 
التــي تجمــع تحالــف المعارضــة، المكــوّن مــن 
)العلمانــي(  الجمهــوري  الشــعب  حزبــي 
والخيــر )القومــي(، إلــى جانــب أحزاب أخرى 
صغيــرة، وبــن الحــزب الكــردي. فعلى عكس 
فيهــا  تكــن  لــم  التــي  المحليــة  الانتخابــات 
الشــراكة بــن الطرفــن مُعلنــة، تتحــوّل هــذه 
فــي  مُعلــن  تحالــفٍ  إلــى  تدريجيــاً  الشــراكة 
ــع الجانبان 

ّ
الانتخابــات المقبلــة، حيــث يتطل

إلى تكرار تجربة 2018، مع اختلاف أن حزب 
منــح أصواتــه  الــذي  الديمقراطــي  الشــعوب 
ــحي المعارضة فــي الانتخابات 

ّ
لصالــح مرش

المحليــة مــن دون مقابــل يفرض الآن شــروطاً 
على تحالف الأمة المعارض مقابل دعمه في 

المعركة الانتخابية المقبلة. 
وقــد أعلــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي، فــي 
ســبتمبر/ أيلــول الماضي، عــن وثيقة مبادئ 
رســمت رؤيته للمشــهد السياســي، وحدّدت 
والتحالفــات  الرئاســي  ــح 

ّ
للمرش معاييــره 

الكرديــة،  للمســألة  والحلــول  الانتخابيــة 
والدســتور  العدالــة  مناقشــة  عــن   

ً
فضــلا

القائــم  الحكــم  شــكل  وتعزيــز  الديمقراطــي، 
علــى الإدارة المحليــة. وقــد بدت هــذه الوثيقة 

الولايــات  بــن  القائــم  التنافــس  يخضــع 
عمــل  لآليــات  الاتحاديــة  وروســيا  المتحــدة 
القــوة العظمــى، حيث تســعى القوة العظمى 
قــوة  إلــى  الاقتصاديــة  قوتهــا  تحويــل  إلــى 
علــى  تنافــسٍ  فــي  والانخــراط  عســكرية، 
لأي  الســماح  وعــدم  والســيطرة  الهيمنــة 
قــوة كبــرى بــأن تــزداد قــوة علــى حســابها، 
فــي لعبــةٍ محصلتهــا صفريــة، تدفعهــا إلــى 
يعنــي  مــا  راســخة،   

ً
بنيويــة اعتبــاراتٌ  ذلــك 

اســتحالة تحاشــي التدافــع بسياســة ذكيــة. 
مــن  أكثــر  فــي  الأميركــي  التفــوق  بــرز  وقــد 
مجــال، حيــث عــدد ســكان الولايــات المتحــدة 
يفــوق عدد ســكان روســيا بضعفن ونصف 
الضعف، 336.898.000 مقابل 145.934.462، 
واقتصادها يفوق الاقتصاد الروسي بأكثر 
دولار  تريليــون   21.4 أضعــاف،  عشــرة  مــن 
فــي عــام 2019 مقابــل 1.687 تريليــون دولار، 
وهمــا، الســكان والثــروة الوطنيــة، اللبنــات 
الأساســية للقــوة العســكرية، نقطــة حرجــة؛ 
الرئيــس  دفــع  مــا  روســيا.  آخيــل،  وكعــب 
تصعيــد  إلــى  بوتــن،  فلاديميــر  الروســي، 
سياســي  محــرّك  أقــوى  القوميــة،  المشــاعر 
فــي التاريــخ، بتخويــف الروس مــن الحصار 
والتطويــق والتلويــح باحتمــال وقــوع حربٍ 
عالميــةٍ ثالثــة لحشــدهم حــول سياســته؛ كــي 
يتقبلوا تبعات التنافس وتخصيص مبالغ 
ح علــى حســاب احتياجاتهم 

ّ
ضخمــة للتســل

المعيشية والخدمية، فالتكلفة المادية لسباق 
تضحيــاتٍ  وتســتدعي  باهظــة،  ح 

ّ
التســل

كبيــرة، وإلــى إجــراء مناوراتٍ عســكرية لرفع 
جاهزيــة القــوات الروســية، جديدهــا أخيــرا 
منــاورة بحريــة علــى تدميــر أهــداف معاديــة 
فــي البحــر الأســود يــوم 2 نوفمبــر/ تشــرين 
الثاني الجاري، وتدريبات بالذخيرة الحية، 
ضــد أهــدافٍ لعــدو افتراضــي، تشــمل إطــلاق 
وصواريــخ  حــة 

ّ
المجن »كالبيــر«  صواريــخ 

دفــاع  منظومــات  وصواريــخ  »إســكندر«، 
و»أوتيــوس«  »بــال«  ومنظومــات  جــوي، 
للســفن،  المضــادّة  الســاحلية  الصاروخيــة 
روســية  اســتراتيجية  قاذفــات  وتحليــق 
)تــو- 160( فــي دوريــاتٍ فــي منطقــة القطــب 
الشــمالي والمحيط الهادئ وبحري بارنتس 
بحريــة  قطــع  نشــاط  ومراقبــة  والنرويــج، 
وقاذفات اســتراتيجية أطلسية، واستحداث 
الروســي،  الجيــش  فــي  جديــدةٍ  تشــكيلاتٍ 
ودخــول صنــوف أســلحة مطــورة للخدمــة، 
وإعــادة توجيــه صواريــخ نوويــة نحــو المدن 
الأوروبية والأميركية، والعمل على إضعاف 
الولايات المتحدة عبر تقويض الديمقراطية 
فــي العالــم، والتحالــف مــع الأنظمــة المناوئــة 
اســتعراضٍ  فــي  وإيــران،  الصــن  مثــل  لهــا 

إلــى  الأولــى،  بالدرجــة  موجّهــة،  شــروطا 
تحالــف الأمــة مقابــل دعمــه فــي الانتخابات. 
الشــعب  حــزب  زعيــم  اســتجاب  أخيــرا، 
الجمهــوري المعــارض كمــال قليجــدار أوغلو 
خطــوات،  عــدة  خــلال  مــن  الوثيقــة،  لهــذه 
كإثبات لنيات الانفتاح على الحزب الكردي، 
باعتباره محاوراً شــرعياً وإعلان استعداده 
لمناقشــة المســألة الكرديــة في البرلمــان المقبل، 
 عن التصويت ضد المذكرة الرئاســية، 

ً
فضلا

بتمديد تفويض إرســال القوات التركية إلى 
سورية والعراق لشن عمليات ضد الإرهاب، 
لا ســيما حــزب العمــال الكردســتاني وذراعه 
الســوري »وحــدات حماية الشــعب« الكردية. 
مــن المرجّــح أن يواصــل قليجــدار أوغلــو هــذا 
مطلــب  إثــارة  خــلال  مــن   ،

ً
مســتقبلا المســار 

الإفراج عن الرئيس المشارك لحزب الشعوب 
دميرطــاش،  الديــن  صــلاح  الديمقراطــي 
المعتقل في اتهامات بعلاقته بحزب العمال. 
بيــد أن اندفاعــة حــزب الشــعب الجمهــوري 
نحــو اســتمالة حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
هدد وحدة 

ً
تنطوي على مخاطر عديدة قد ت

شــعبيته،  علــى  وتؤثــر  المعارضــة،  تحالــف 
الجماهيريــة  القاعــدة  أن  إلــى  بالنظــر 
التــي تنتمــي لحــزب  لتحالــف الأمــة، ســواء 
الخيــر  حــزب  أو  الجمهــوري،  الشــعب 
لمســألة  مقاربتهــا  بــن  تفصــل  )القومــي( 
أن  كمــا  أردوغــان.  ومعارضتهــا  الإرهــاب 
التــي  أكشــنار،  ميــرال  الخيــر  حــزب  زعيمــة 
ت ســابقاً عــن حــزب الحركــة القوميــة، 

ّ
انشــق

ى توجّهات 
ّ
بســبب صراع على القيادة تتبن

الكرديــة،  للمســألة  مقاربتهــا  فــي  قوميــة 
الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  أن  وتعتبــر 
علــى علاقــةٍ بحزب العمال الكردســتاني. في 
الفتــرة الأخيــرة، تســعى أكشــنار إلــى تجنب 
حرصــاً  أكبــر  بشــكل  المســألة  هــذه  إثــارة 
 مــن 

ّ
علــى وحــدة تحالــف المعارضــة. كمــا أن

المســتبعد أن تكون خطوات قليجدار أوغلو 
تجــاه الحــزب الكــردي بمعــزل عــن أكشــنار. 
أحــزاب  ســتتمكّن  كيــف  الواضــح  غيــر  مــن 
المعارضــة مــن مواصلة هــذا النهج الغامض 
مع حزب الشعوب الديمقراطي، بالنظر إلى 
حــرص الأخيــر علــى فــرض شــروطه عليهــا، 
والنقــاش المتصاعــد داخــل البيئــة الشــعبية 

لوضــع  الدولــي  للمنــاخ  وتوتيــر  للقــوة، 
التحالــف الغربــي تحــت ضغــطٍ دائــمٍ لدفعــه 
إلــى القبــول بطلباتٍ روســية تتعلق بدورها 
فــي النظــام الدولــي، وأخــذ مصالحهــا بعــن 
المشــكلات والملفــات  لــدى معالجــة  الاعتبــار 

الساخنة وتقاسم النفوذ.
اســتعراض  فــي  الروســي  الرئيــس  بالــغ 
فــي  بانخراطــه  قوتــه  وفائــض  عضلاتــه 
ملفات ساخنة في سورية وليبيا وفنزويلا 
هجينــة،  قــوة  مســتخدما  أفريقيــة،  ودول 
مجموعــة  مرتزقــة،  وأخــرى  نظاميــة  قــوات 
دول  علــى  المتواصــل  وضغطــه  فاغنــر، 
البلطيــق ورومانيــا وبلغاريــا للتأثيــر علــى 
أوكرانيــا  منــع  علــى  والعمــل  سياســاتها، 
الاتحــاد  إلــى  الانضمــام  مــن  وجورجيــا 
الأوروبــي وحلــف شــمال الأطلســي، مــا رفــع 
درجــة ســخونة التنافــس والمواجهة مع دول 
التحالف الغربي، والدخول في عملية عض 
أصابــع متصاعــدة رد عليهــا الحلف، برفعه 
عــدد مناوراتــه قــرب الحــدود الروســية فــي 
منــاورة   90 إلــى  الأخيــرة  الخمســة  الأعــوام 
القــوات  عــدد  زيــادة  مــع  الواحــد،  العــام  فــي 
المشاركة فيها إلى مائة وستن ألف جندي، 

للمعارضة حول هذه المسألة. يُعوّل تحالف 
الشــعبية  قاعدتــه  أولويــات  أن  علــى  الأمــة 
الأوضــاع  تبقــى  الانتخابــات  هــذه  فــي 
الاقتصاديــة الصعبــة أكثــر مــن أي أولويــات 
مقــدور  فــي  أن  يعنــي  لا  ذلــك   

ّ
لكــن أخــرى. 

المعارضــة تهميــش النقــاش بــن جمهورهــا 
إزاء صوابيــة إعــادة فتــح نقاش مرير بشــأن 
المسألة الكردية مدفوع بحسابات انتخابية 

وإجــراء منــاورات بحريــة فــي البحر الأســود 
ا من 5  على مقربةٍ من شبه جزيرة القرم بدء
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، بمشــاركة 
بــات  حيــث  الأميركــي،  الســادس  الأســطول 
عمليــات  منطقــة  مــن  جــزءاً  الأســود  البحــر 
إلــى  أميركــي  توجّــه  مــع  الأســطول،  هــذا 
إقامــة قواعــد بحريــة فــي رومانيــا وبلغاريــا 
عضوتــي »الحلف« اللتن تمتلكان ســواحل 
طويلة على شاطئ البحر الأسود الشمالية 
الغربية، وتشجيع أوكرانيا وجورجيا على 
الالتحاق بـ »الحلف«، فـ »الطريق إلى الناتو 
مفتــوح دائمــاً أمــام كييــف وتبليســي«، كمــا 
صــرح وزير الدفــاع الأميركي، الجنرال لويد 
الألمانيــة،  الدفــاع  وزيــرة  وتلويــح  أوســن، 
بإمكانيــة  كارينبــاور،  كرامــب  إنغريــد 
اســتخدام أســلحة نوويــة لــردع روســيا فــي 
البلطيــق والبحــر الأســود، وقــول  منطقتــي 
الكاتــب ديفيــد إكــس فــي مقالــة لــه نشــرتها 
القاذفــات  »إن  الأميركيــة،  فوربــس،  مجلــة 
الاســتراتيجية الأميركية، بي ـ  1 بي لانســر، 
مجموعــة  مــع  بســرعة  التعامــل  يمكنهــا 
ســفن الأســطول الروســي في البحر الأســود 
وتدميرها. وإطلاق حربٍ باردةٍ بن الطرفن 
أساســها ســباق تســلح، وهــي معركة خطرة 
على روســيا في ضوء تخلفها عن الولايات 
المتحــدة فــي معظم مقاييس التطور العلمي 
والتقني، ورجحان قدرات التحالف الغربي، 
وانخراطهــا فــي تنافــسٍ صامتٍ مــع الصن، 
علــى الرغــم ممــا يجمعهمــا مــن مشــتركاتٍ 
الدعــم  وتبادلهمــا  الغربــي،  التحالــف  ضــد 
الغربــي،  الضغــط  لموازنــة  والمــادي  الفنــي 
مــع  التنافــس  علــى  مواردهمــا  وتركيــز 
مــع  التنافــس  مــن  بــدلًا  المتحــدة،  الولايــات 
بعضهمــا بعضــا، حيــث تخشــى روســيا أن 
 بنفوذ صيني في آسيا 

ً
تجد نفسها محاطة

والقطــب  أوروبــا  شــرقي  وجنــوب  وشــرق 
إلــى  الروســي  الرئيــس  دفــع  مــا  الشــمالي. 
إلــى  الشــكوى مــن ســعي الولايــات المتحــدة 
احتــواء روســيا وتــرك الصــن، مــا ســيجعل 

احتواءها لاحقا أكثر خطورة. 
يُبقــي الغمــوض فــي خطــط القــوى العظمى، 
لمنــع  عليهــا  متفــق  آليــة  بغيــاب  مصحوبــا 
وعــدم  مفتوحــة،  الخيــارات  التصعيــد، 
الإطــلاق،  علــى  احتمــال  أي  اســتبعاد 
عــن  بعيــدة  الطرفــن  بــن  فالأوضــاع 
زيــادة  احتمــال  ترجيــح  مــع  الاســتقرار، 
القيــادة  ســعت  إذا  خصوصــا  التوتــر، 
الأوكرانيــة، بدعــم من الولايــات المتحدة، إلى 
والقضــاء  »الدونبــاس«  منطقــة  اســتعادة 

على الجمهوريتن الانفصاليتن هناك.
)كاتب سوري(

بحتــة، بــدلًا من رؤية واضحة قادرة بالفعل 
 عن أنه 

ً
 بهــذا الحجم، فضلا

ٍّ
علــى إدارة ملــف

قــد يجــرّ البــلاد نحــو اســتقطابٍ كبيــر، هــي 
فــي غنى عنــه، بينما تواجه تحدّيات كبيرة 
أخــرى. مــن جانــب آخــر، قــد يُســاعد خطــاب 
حــزب الشــعب الجمهــوري فــي إخــراج حــزب 
الشعوب الديمقراطي من عزلته السياسية، 
فــي  خرقــاً  يُحــدث  أن  ســتبعد 

ُ
الم مــن  ــه 

ّ
لكن

المســألة الكرديــة، لأن إعــادة فتــح مثــل هــذا 
بنقاشــاتٍ  ســتصطدم  مــا  سُــرعان  النقــاش 
ولــن  واللغــة،  والهويــة  بالإرهــاب  مرتبطــة 
الــذي  بالقــدر  المعارضــة  منهــا  تســتفيد 
القوميــن،  ه  وحلفــاء أردوغــان  ســيُفيد 
ناهيــك عــن أن أردوغــان يُعتبــر كأول زعيــم 
تركــي يقــوم بأكبــر إصلاحات فــي ما يتعلق 
فــي  المختلفــة  العرقيــة  المكونــات  بحقــوق 

تاريخ الجمهورية، ولا ســيما الأكراد. 
سيســعى  أردوغــان  أن  ذلــك  إلــى  يُضــاف 
الجديــد  العســكري  التحــرّك  توظيــف  إلــى 
الــذي يُخطــط لــه ضــد الوحــدات الكرديــة فــي 
ســورية، مــن أجــل إحــراج المعارضــة وإفشــال 
الشــعوب  حــزب  مــع  للتحالــف  مشــروعها 
بــن  الســلام  عمليــة  انهيــار  بعــد  الكــردي. 
فــي  الكردســتاني  العمــال  وحــزب  تركيــا 
الشــعوب  حــزب  واســتراتيجية   ،2015 عــام 
الانتخابيــة  العتبــة  لتجــاوز  الديمقراطــي 
تســمية  مــن  بــدلًا  البرلمــان  دخــول  أجــل  مــن 
 
ً
مرشحن مستقلن، أصبح الأكراد مجموعة

الانتخابــي.  المشــهد  فــي  مؤثــرة   
ً
انتخابيــة

وبالنظــر إلــى تقــارب النتائــج التــي يُتوقــع 
أن يحصــل عليهــا كل مــن التحالــف الحاكــم 
فــإن  المقبلــة،  الانتخابــات  فــي  والمعارضــة 
علــى  حاســما،  ســيكون  الكــردي  الصــوت 
ــة لأحدهما. لا يزال 

ّ
الأرجــح، فــي ترجيح الكف

بشــعبيةٍ  يحظــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
بــن الأكــراد المحافظــن، وإن تراجعت بعض 
الشيء خلال السنوات الأخيرة بفعل تحالفه 
مــع القوميــن. لكن أي توجّــه نحو المعارضة 
مــن الأكــراد الذين لم يشــاركوا فــي العمليات 
الحيثيــة  جانــب  إلــى  الســابقة  الانتخابيــة 
الشعبية لحزب الشعوب بن الأكراد يزيدان 

من الضغط الانتخابي على أردوغان.
)كاتب لبناني(

واشنطن – موسكو... من الانخراط إلى الاحتواء

أن يتحّد خصوم أردوغان

اعتبرت روسيا صيغة 
»الشراكة من أجل 

السلام« خدعة لتوسيع 
ساحة عمل »الناتو« 

وتطويقها

بالغ الرئيس الروسي 
في استعراض عضلاته 

وفائض قوته بانخراطه 
في ملفات ساخنة في 

سورية وليبيا وفنزويلا 
ودول أفريقية

أردوغان يملك من 
الدهاء السياسي ما 

يسُاعده على البقاء 
في الحكم فترة 

أطول، بيد أن التحدّيات 
التي يتعامل معها 

اليوم تختلف عن 
سابقاتها

يعُوّل تحالف الأمة 
على أن أولويات 

قاعدته الشعبية 
في الانتخابات 

الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة أكثر من أي 

أولويات أخرى
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الفلســطيني  الأســير  عائلــة  تتعامــل 
المريــض عبــد الناصــر الرابــي، بجديــة مــع 
مصلحــة  إدارة  إلــى  الموجهــة  الاتهامــات 
ســجون الاحتــلال الإســرائيلية بالتواطــؤ مــع جهات 
أمنيــة إســرائيلية عليــا وجهــاز مخابــرات الاحتــلال 
»الشــاباك« لقتلــه بطريقــة بطيئة. ورغم علــم العائلة 
تؤيــد  لكنهــا  لابنهــا،  الصعبــة  الصحيــة  بالحالــة 
إذا  الطعــام  عــن  مفتــوح  بإضــراب  بالقيــام  تهديــده 
مطالبــه،  رفــض  علــى  الاحتــلال  ســلطات  أصــرت 
بضــرورة توفيــر العنايــة الطبيــة اللازمــة لــه بســبب 
إصابته بمرض الســرطان. بدأت القصة عندما اتهم 
محامــي عبــد الناصــر جهاز »الشــاباك« الإســرائيلي 
بمحاولــة تصفيــة موكلــه جســدياً داخل الســجن، من 
توفيــر  إهمــال  اســتراتيجية  ممارســة  تعمّــد  خــلال 
الأكبــر،  شــقيقه  ويقــول  لصحتــه.  الطبيــة  الرعايــة 
»العربــي الجديد«: »فشــلت كل  عرفــة عدنــان الرابــي لـ
المحــاولات لدفــع الاحتلال إلــى معالجة عبد الناصر، 
فهــو لــم يخضــع منــذ نحــو شــهرين لفحــوص طبية، 
فيمــا مــا زال يعانــي مــن آثــار مــرض الســرطان الــذي 
العمليــات  تبعــات  ومــن  ســنوات،  قبــل  بــه  أصيــب 
الجراحيــة التــي خضــع لهــا قبــل اعتقالــه فــي أوائــل 
أخــي  »يحتــاج  يضيــف:  الماضــي«.  ســبتمبر/أيلول 
إلى متابعة طبية متقدمة على مدار الســاعة، تشــمل 

تنــاول الأدويــة وإجــراء صــور أشــعة وصــور نوويــة 
ومنظار للقولون بانتظام. وكل ذلك لا يحصل«.

اعتقالــه  الناصــر طالــب منــذ   عبــد 
ّ
أن ويؤكــد عرفــة 

الأخيــر، عبــر محاميــه، بالســماح لــه بتلقــي العــلاج 
المناســب، لكــن إدارة الســجن لــم تبــدِ أي اهتمــام، مــا 
دفعــه إلــى اتهامهــا بالتخطيــط لاغتيالــه بالتواطــؤ 
مــع جهــاز »الشــاباك«، والتهديد بإطــلاق إضراب عن 

الطعام والشراب«.
ويبلغ عبد الناصر 51 عاماً، وهو من مدينة قلقيلية 
 9 نحــو  وأمضــى  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــمال 
أحــد جرحــى  وكان  الاحتــلال.  ســجون  فــي  ســنوات 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى )1987-1993(، علمــاً 
أنــه حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس مــن جامعــة 
القــدس المفتوحــة، ولديــه 6 أبناء، وكان أعد دراســات 
الأســرية«  »الســعادة  عناويــن  أبرزهــا  تحمــل  عــدة 
و»الســقوط الأمنــي« و»غــرف العصافيــر«. وأصيــب 
عبد الناصر بالســرطان قبل ثلاث ســنوات حن كان 
فــي ســجون الاحتــلال. ورغــم ظهــور   أيضــاً 

ً
معتقــلا

 عامن إضافين.
ً
أعراض المرض عليه، بقي معتقلا

»العربــي الجديــد«: »بعدمــا  تقــول زوجتــه ميســون لـ
خــرج زوجــي ســابقاً مــن الســجن، أجــرى فحوصــات 
عمليــات  لعــدة  وخضــع  كيماويــاً  علاجــاً  وتلقــى 
جراحية شهدت استئصال 20 سنتيمتراً من أمعائه. 
ثــم أعــاد الاحتــلال اعتقالــه فــي ذروة رحلــة علاجــه«. 
وتشــدد علــى أن الاحتــلال »ينفــذ اغتيــالات بطيئــة 

إهمالهــم  تعمّــده  خــلال  مــن  فلســطينين،  لمعتقلــن 
عمليــة  إلــى  يحتــاج  زوجهــا  أن  وتكشــف  طبيــاً«. 
لتغييــر مفصــل فــي ركبتــه مرتبطــة بإصابــة تعرّض 
لها خلال الانتفاضة الأولى، لكنه يتعرض لتهميش 
ه 

ّ
كبيــر جعــل وضعــه الصحــي أكثر ســوءاً«. وتؤكد أن

»أمــام هــذه الحالــة الصعبــة، يجــب القيــام بتحــركات 
ترقــى  الــذي  الاحتــلال  علــى  للضغــط  قويــة وفاعلــة 
تصرفاتــه إلــى مســتوى جرائــم. ومــن الضــروري أن 
تلعــب الفصائــل الفلســطينية دوراً فــي ممارســة هذا 
الضغــط مــن أجــل تحقيــق هــدف الإفراج عــن المرضى 
 اعتقال زوجها تحت بند 

ّ
علــى الأقــل«. وتحذر مــن أن

»الملــف الســري« وآخرين تحــت بند التوقيف الإداري 
ــه بعــد أكثر من شــهر من 

ّ
يزيــد قلقهــم. وتشــير إلــى أن

الانتظــار والمعانــاة وسياســة الإهمــال الطبــي، ألغــى 
الاحتــلال الفحــص المقــرر لعبد الناصــر بعد وصوله 
إلــى مستشــفى فــي القــدس، بحجة أن طبيب الســجن 
لــم يتابــع ملفــه ويعطيــه الأدويــة اللازمــة التــي يجب 
أن يتناولها عشية الفحص. وهذا التأجيل زاد سوء 
مرضه، ومعاناته من نزيف معوي لا تعرف أسبابه. 

والمرض يشتد عليه يوماً بعد يوم«.
أما النجل الأكبر لعبد الناصر، علي، البالغ 16 عاماً، 

فيدرك ما يحصل لوالده رغم أنه من الأشخاص ذوي 
الإعاقــة، إذ لديــه إعاقــة بصريــة وســمعية، واســتغل 
التواصــل، لإطــلاق  اســتخدام منصــات  علــى  قدرتــه 
»العربــي  لـ والدتــه  وتترجــم  أبيــه.  لمســاندة  حمــلات 
الجديــد« مــا يقولــه بلغة الإشــارة بالقــول: »يحرمني 
يتعــرض  فهــو  الطفولــة.  منــذ  والــدي  مــن  الاحتــلال 
للاعتقــال منــذ صغــري حــن كان يأخذنــي إلى أطباء 
يعتقــل  كان  مــرة  كل  وفــي  الصحــي.  ملفــي  ويتابــع 
فيهــا كنــت أحــرم مــن مواصلــة العــلاج. ولا ينحصــر 
الأمر في ذلك، إذ ظل أبي غائباً عن معظم مناسبات 

النجاح والأفراح والأعياد التي مرت علينا«.

مجتمع
أعلنــت الســلطات الألمانيــة أنهــا رصــدت تفشــياً لفيــروس إنفلونــزا الطيــور )إتــش 5 إن 1( في مزرعة 
أخــرى فــي شــمال شــرقي البــلاد. وقالــت وزارة الزراعــة والبيئــة إنــه تأكــد وجــود المــرض فــي مزرعــة 
 في 

ٍّ
صغيــرة فــي هوهنكيرتشــن فــي ولايــة مكلنبــورج فوربومــرن. وتابعت أن هذه ثالــث حالة تفش

الولاية. وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة من دولة إلى أخرى عن طريق الطيور البرية المهاجرة، وهي 
 ســابق أدى 

ٍّ
تنتشــر بشــكل ســريع في أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف في قطاع الدواجن بعد تفش

)رويترز( إلى إعدام عشرات الملاين من الطيور وفرض قيود على التجارة الدولية. 

لقــي أربعــة رضــع حتفهــم عقــب نشــوب حريــق فــي وحــدة لرعايــة الأطفــال حديثــي الــولادة داخــل 
مستشفى وسط الهند. وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، إنه أصدر 
أمــراً بإجــراء تحقيــق لمعرفــة ســبب الحريــق الــذي اندلــع مســاء أول مــن أمــس فــي مستشــفى »كامــلا 
نهــرو« للأطفــال فــي مدينــة بوبــال. وكتــب على حســابه علــى موقع »تويتــر«: »الموت المبكــر للأطفال 
يســبب ألماً لا يطاق«، وقدم تعازيه إلى أســر الضحايا. وقال وزير التعليم الطبي الهندي فيشــواس 
)أسوشييتد برس(   كانوا داخل وحدة الرعاية، وقد أنقذ 36 منهم.  

ً
سارانغ إن 40 طفلا

الهند: مقتل 4 رضع بحريق مستشفىألمانيا: حالة تفشٍّ جديدة لإنفلونزا الطيور

أسرى   7 احتجاز جثامين  الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل 
عام  منذ  دولــة  أنيس  الأسير  أقدمهم  شهداء، 
من  المتحدر  عويسات  عزيز  إلــى  إضافة   ،1980
بارود  وفارس   ،2018 عام  استشهد  الذي  القدس 
قضوا  الذين  السايح  وبسام  طقاطقة  ونصار 
الغرابلي وكمال  جميعهم عام 2019، وسعدي 

أبو وعر اللذين توفيا عام 2020.

احتجاز الجثامين

احتشــاد  مــع  الأمنيــة  إجراءاتهــا  نيوزيلنــدا  فــت 
ّ
كث

لــزم الســكان 
ُ
الآلاف للاحتجــاج علــى القواعــد التــي ت

قــرارات  وعلــى  لكوفيــد-19،  المضــاد  اللقــاح  بتلقــي 
علــى  للســيطرة  الحكومــة  تفرضهــا  التــي  الإغــلاق 
مداخــل  غلقــت جميــع 

ُ
وأ الجديــد.  كورونــا  فيــروس 

البرلمــان باســتثناء مدخلــن فــي إجــراء أمنــي غيــر 
مســبوق، مــع خروج محتجــن غالبيتهم لا يضعون 

الكمامات في مسيرة وسط ويلينغتون واحتشادهم 
عنــد البرلمــان. ورفــع كثيــرون لافتــات تحمــل كلمــات 
مثل »الحرية« و»الأستراليون ليسوا فئران تجارب«، 
كمــا رددوا شــعارات تطالــب الحكومــة بالتراجــع عن 
جعــل اللقــاح إجباريــا، ورفع القيــود المفروضة للحد 
مــن تفشــي الفيــروس. وأظهــرت اللافتــات المرفوعــة 
ترامــب  دونالــد  الســابق  الأميركــي  للرئيــس  دعمــا 

واتهامــات لوســائل الإعــلام بأنهــا »زائفــة وكاذبــة«. 
وقــال متظاهــر مــن أمــام البرلمــان: »لــن يجبرنــي أحد 
علــى تلقــي شــيء لا أريده. أطالــب الحكومة بإعادتنا 
إلــى مــا كنــا عليــه عــام 2018، هكــذا ببســاطة. أريــد 
اســتعادة الحريــات«. وواجهــت نيوزيلنــدا صعوبات 
بالغة هذا العام في مكافحة تفشــي المتحور الهندي 
الــوزراء  رئيســة  دفــع  مــا  العــدوى،  الشــديد  »دلتــا« 

جاســيندا أرديــرن إلــى فرض الإغــلاق والتوجه نحو 
التعايــش مــع الفيــروس مع تكثيف عمليــات التلقيح. 
وقالــت أرديــرن الشــهر الماضــي إنــه ســيكون لزامــا 
تلقــي  الطبــي  بالقطــاع  والعاملــن  المدرســن  علــى 
، مــا أثار انتقاد من يطالبون بمزيد من 

ً
اللقــاح كامــلا

الحريات وإنهاء الإلزام بتلقي اللقاح.
)رويترز(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لوكاشينكو ما يشبه »هجوماً على أوروبا« 
عــبــر الــســمــاح لمــهــاجــريــن عــالــقــين فـــي بـــلاده 
بــالــتــوجــه إلـــى أوروبـــــا الــتــي وصــفــهــا بأنها 
أن يطلق حملة نقل جوي  »دافئة لهم«، قبل 
الــعــراق ودول أخــرى تمهيداً لمنح الناس  من 
حرية التوجه إلى ليتوانيا وبولندا، ما دفع 
الأوروبـــيـــين إلـــى اتــهــام نــظــامــه بتنفيذ عمل 
منظم لإغــراق بلادهم بالمهاجرين. وقفز رقم 
اللاجئين فــي ليتوانيا مــن 81 فــي 2020 إلى 

4100 خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. 

إجراءات بولندا
وأمس الثلاثاء، أعلن حرس الحدود البولندي 
وقــف حركة مــرور البضائع والأشــخــاص عبر 
المسافرين  الــحــدودي، وطــالــب  معبر كوزينكا 
 230 إلــى   70 يبعدان  آخــريــن  معبرين  بسلوك 
كيلومتراً عن المعبر الأساسي. وتزامن ذلك مع 
إرســـال السلطات 12 ألــف جندي إضــافــي إلى 
المنطقة الحدودية، وتعزيزها إجراءات المراقبة 
باستخدام طائرات بلا طيار أظهرت صورها 
أن »الوضع شديد التوتر« على طول الحدود 
ــر الأمــــن الــقــومــي  ــق وزيــ

ّ
الــشــرقــيــة لــلــبــلاد. وعــل

البولندي ماريوس بلاشتشاك على نشر مزيد 
من الجنود مقابل الأسلاك الشائكة التي ترتفع 
نحو مترين بأنه »تأكيد على أننا سنتصدى 

لكل محاولات اجتياز الحدود«، علماً أن منطقة 
معبر كوزينكا تخضع لإجـــراءات صارمة من 
أجل منع هروب اللاجئين، كما حدث سابقاً، في 
اتجاه ألمانيا.  وكان لافتاً قول المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة ســتــانــيــســلاف زاريــــن إن 
»المهاجرين لا يتحركون بحرية، بل يخضعون 
لــرقــابــة صــارمــة مسلحة مــن أجــهــزة الأمـــن في 
من  مسارهم«.  وجهة  تحدد  التي  بيلاروسيا 
جهته، دافع رئيس الــوزراء البولندي ماتوش 
الـــطـــوارئ على  مورافيتسكي عــن إعـــلان حـــال 
الــــحــــدود مــنــعــاً لــتــســهــيــل عــمــلــيــات مــســاعــدة 
بــالــقــول: »الإغــــلاق يخدم  المــهــاجــريــن ونقلهم، 
مصلحتنا الوطنية، ونحذر من أن الموجة غير 
المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول 
بيلاروسيا  من  قانونية  غير  بصورة  بولندا 
تــهــدد أمــــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــلــه، فـــي حين 
نرفض الرضوخ لتخويف نظام لوكاشينكو، 
ونــتــمــســك بـــالـــدفـــاع عــــن الــــســــلام فــــي أوروبــــــا 
مــع شركائنا مــن الحلف الأطــلــســي والاتــحــاد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ ــانــ الأوروبــــــــــــي«. وكــ
ــم ومــســانــدة  شــجــعــت بـــولـــنـــدا عــلــى قـــبـــول دعــ
وكالة »فرونتكس« لحماية الحدود الأوروبية 
الــخــارجــيــة، والمــكــتــب الأوروبـــــي لــدعــم اللجوء 
»ايـــازو« والشرطة الأوروبــيــة )يــوروبــول(، من 
أجــــل تــســجــيــل المــهــاجــريــن ومــعــالــجــة طــلــبــات 

ناصر السهلي، شادي عاكوم

شـــهـــدت الأوضـــــــاع عــلــى الـــحـــدود 
البولندية - البيلاروسية تطورات 
دراماتيكية، أول من أمس الإثنين، 
إثـــر مــحــاولــة آلاف المــهــاجــريــن الــعــبــور سيراً 
الى  على الأقــــدام عبر طــرق سريعة وفــرعــيــة 
غرب أوروبــا، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف 
ومواجهات مع أجهزة الأمن البولندية التي 
اســتــخــدمــت المـــروحـــيـــات فـــي بــعــض الــنــقــاط. 
وترافق ذلك مع مطالبة مسؤولين أوروبيين 
بــــفــــرض المــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نــظــام 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس 
للمهاجرين  المصدّرة  البلدان  نحو  والتحرك 
جــواً مــن خــلال منعها مــن إصـــدار تأشيرات 
سياحية الى مينسك، ما عكس تخوفهم من 
أن تعيش الــقــارة مــجــدداً أزمـــة بــلــوغ الــنــزوح 
ــه عـــام 2015، والــــذي لا تـــزال تــداعــيــاتــه  ذروتــ
ــدول الأعـــضـــاء في  تــخــيّــم عــلــى اجــتــمــاعــات الــ

الاتحاد الأوروبي.
وطــالــبــت بــرلــين بــروكــســل بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
ــيـــا.  لــــوقــــف تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن مــــن بـــيـــلاروسـ
ــــت زيـــهـــوفـــر  ــــورسـ وقـــــــال وزيـــــــر داخـــلـــيـــتـــهـــا هـ
المهاجرين مشكلة  ق 

ّ
تدف  

ّ
إن »بيلد«  لصحيفة 

ألمــانــيــا  بــولــنــدا أو  تــتــعــامــل  »لا تــســتــطــيــع أن 
نساعد  أن  »يجب  بمفردهما«، مضيفاً:  معها 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة فــــي تــــأمــــين حــــدودهــــا 
ــــن مـــهـــمـــات المـــفـــوضـــيـــة  ــة. وهـــــــذا مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأوروبــيــة«، علماً أنه رحب أيضاً ببناء جدار 
حدودي »لمواجهة استخدام لوكاشينكو بدعم 
من الرئيس الروسي فلايديمير بوتين البشر 
لزعزعة استقرار الغرب«. أما واشنطن فطالبت 
بيلاروسيا بوقف »التلاعب« بالمهاجرين إلى 
أوروبا عبر حدود بولندا. وقال الناطق باسم 
وزارة خارجيتها نيد برايس: »تندد الولايات 
ــيـــام نــــظــــام لــوكــاشــيــنــكــو  ــقـ المـــتـــحـــدة بــــشــــدة بـ
بأشخاص  والتلاعب  السياسي  بالاستغلال 
التي وردت من  ضعفاء، والصور والمعلومات 
الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يحتشد 
آلاف المــهــاجــريــن مــزعــجــة«. فــي المــقــابــل، كــررت 
الاتهامات  نفيها  البيلاروسية  الــدفــاع  وزارة 
فـــــي شـــأن  لـــهـــا  مــــبــــرر  الــــتــــي »لا أســــــــاس ولا 
تصعيد  بتعمد  بولندا  واتهمت  المهاجرين«، 
بيلاروسيا  أن تسهيل  يخفى  لا  لكن  الــتــوتــر. 
ــاء أمـــــــــوال مـــرتـــبـــطـــة بـــوعـــود  ــقــ ــــاس لــ ــنـ ــ ــل الـ ــقـ نـ
»الوصول إلى أوروبا« يندرج ضمن سياسات 
الاحتجاجات  على  رداً  لوكاشينكو  رئيسها 
الكبيرة التي شهدتها بلاده ضد إعلان فوزه 
بنسبة  الماضي  العام  الرئاسية  بالانتخابات 
ــتـــي واكــبــهــا  ــة مـــن الأصــــــــوات، والـ ــائـ 80 فـــي المـ
الاتحاد الأوروبــي بفرض عقوبات اقتصادية 

على نظامه.
ــلـــق  وبــــــــــدءاً مـــــن مـــــايـــــو/ أيـــــــــار المــــــاضــــــي، أطـ

لاجئـو 
العـراء

بيلاروسيا تكثفّ 
استخدام سلاح 

المهاجرين

تكثفّ سلطات بيلاروسيا محاربة الاتحاد الأوروبي بسلاح 
نحو  بهم  والدفع  أراضيها،  على  اللاجئين  استغلال 

بولندا، بعد تركهم طويلاً في العراء على الحدود

يتحدث سكان في 
قرى بولندية عن سماع 

بكاء أطفال ليلاً في 
الغابات

استجابة ضعيفة 
للاستغاثات في ظل 

ظروف تسييس القضية

1819
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اللجوء ومكافحة التهريب. لكن وارسو رفضت 
ذلك، مؤكدة قدرتها على السيطرة على الوضع 

بمفردها. 

أدوات في »لعبة أكبر«
حالياً، يعيش النساء والأطفال أوضاعاً مزرية 
وبيلاروسيا، حيث  بولندا  بين  الــحــدود  على 
يــتــواجــدون بــهــدف دخـــول الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ــفـــال فـــي ســـن الـــرضـــاعـــة، وآخــــرون  بــعــض الأطـ
يمسكون بأيادٍ يائسة من التحوّل إلى أدوات 
المهاجرين،  تــدفــق  ويستمر  أكــبــر«.  »لعبة  فــي 
وغالبيتهم من العراق وأفغانستان وسورية، 

رغــــم كـــل مـــحـــاولات أوروبــــــا لــوقــف اســتــخــدام 
لوكاشينكو، بدعم من نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، البشر لزعزعة استقرار الغرب. ويحدث 
هــذا التدفق وســط ظــروف إنسانية غير لائقة 
في عراء الغابات وأطرافها، حيث ينخر البرد 
عــظــام الأكــثــر ضــعــفــاً مــن الــصــغــار، وبعضهم 
مرضى.  وفي الليل تنخفض درجات الحرارة 
إلــى صفر مئوية وأدنـــى، وســط قيود مشددة 
مــن الــجــانــب الــبــولــنــدي. ويــتــحــدث ســكــان في 
 في 

ً
قرى عن سماع أصــوات بكاء الأطفال ليلا

البولندية تسمح  السلطات  أن  الغابات، علماً 
في حــدود ضيقة جــداً لبعض أطقم الإسعاف 
البولندي بالوصول إلى  من الصليب الأحمر 
الــلاجــئــين الــذيــن يــعــانــون مــن صــدمــة الــوجــود 
ــبــــوع الأول  ــراء والــــبــــرد. وخـــــلال الأســ ــعــ فـــي الــ
الــجــاري، وصل  الــثــانــي  مــن نوفمبر/ تشرين 
أكــثــر مــن ألـــف اتــصــال لأشــخــاص عــالــقــين بين 
بيلاروسيا وبولندا لطلب مساعدة في غياب 
ــائـــل لــلــعــيــش والـــحـــصـــول عــلــى دفء.  ــة وسـ أيــ
وكـــانـــت الاســـتـــجـــابـــات قــلــيــلــة فـــي ظـــل ظـــروف 

تسييس القضية.  
المتحدث  أمــس، رد ستيفن سيبرت،  وأول من 
باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي 
الحالي،  الشهر  نهاية  فــي  منصبها  ستغادر 
عـــلـــى قـــــول المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــرس الــــحــــدود 
ــيــــلاروســــي أنــــطــــون بــيــتــشــكــوفــســكــي، إن  ــبــ الــ
ويحق  أمنياً،  تهديداً  يشكلون  لا  »المهاجرين 
ــقـــدم لــلــحــصــول عـــلـــى وضـــع  ــتـ ــاً الـ ــانـــونـ لـــهـــم قـ

اللاجئ في الاتحاد الأوروبـــي«، بأن »مينسك 
ــبـــشـــر«. ولا تتعلق  الـ مــثــل مــهــربــي  تــتــصــرف 
قضية المــهــاجــريــن عــلــى الــحــدود الــبــولــنــديــة - 
الــبــيــلاروســيــة الــيــوم بــالــجــدل حــول سلامتهم 
وحقهم في طلب اللجوء، بل باستمرار سلطات 
بــيــلاروســيــا إجـــــــراءات نــقــلــهــم المــنــظــم، والــتــي 
يــصــفــهــا ســيــبــرت بــأنــهــا »اســتــغــلال للاجئين 

بطرق مستهجنة سياسياً وإنسانيا«.

أوروبا أكثر واقعية وأقل أخلاقية
ودفــــعــــت مـــحـــاولـــة المـــهـــاجـــريـــن تــنــفــيــذ دخــــول 
جماعي بالقوة عبر حــدود بولندا، المفوضية 
الأوروبـــيـــة إلـــى اتــهــام بــيــلاروســيــا باستغلال 
الأزمــــــة. ووصـــفـــت الــنــاطــقــة بــاســمــهــا أدالـــبـــرت 
ــتـــمـــرار لمــحــاولــة  يــانــيــز، مـــا يــحــصــل بـــأنـــه »اسـ
الناس  اســتــخــدام  اليائسة  لوكاشينكو  نــظــام 
أدوات لــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وقيمه«، مكررة بأن الاتحاد يراقب الوضع عن 
كثب. ويناقش الأوروبيون حالياً فرض مزيد 
بسبب  لوكاشينكو  نظام  على  العقوبات  مــن 
التي أطلقها ضدهم، علماً  الهجينة«  »الحرب 
»رئاسة  بـ بيلاروسيا  نظام  يتهم  بعضهم  أن 
عــصــابــة لمــهــربــي بــشــر تــابــعــة لــــدولــــة«. ودعـــت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــون 
إلــى الموافقة على فرض  ديرلاين دول الاتحاد 
ــام لــوكــاشــيــنــكــو  عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى نـــظـ
بــعــدمــا أعــلــن عـــدم رغــبــتــه فــي صـــدّ المهاجرين 
في طريقهم الى أوروبا كرد فعل على عقوبات 

يفرضها الأوروبـــيـــون على بـــلاده. مــن جهته، 
شـــــدّد رئـــيـــس كــتــلــة حــــزب الــشــعــب الأوروبــــــي 
الألماني مانفرد فيبر لصحيفة »بيلد« على أن 
»رسالة أوروبا يجب ان تكون كفى، وتوجيه رد 
حازم، والعمل لمعاقبة شركات الطيران التابعة 
لــبــلــدان ثالثة تــشــارك فــي نقل المــهــاجــريــن إلى 
بيلاروسيا«. وكتبت صحيفة »تاغس شبيغل« 
الألمانية أن »المزاج بين الألمان والأوروبيين تغيرّ 
عــام 2015،  الهجرة  أزمـــة  اللاجئين بعد  تــجــاه 
أكثر واقعية وأقل  اليوم أصبحت  فالنقاشات 
أخلاقية، وهو ما تظهره الحملات الرئاسية في 
فرنسا والنمسا ودول البلطيق، رغم أن ضغط 

الهجرة أقل بكثير منه حينها«.

أوروبا

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

حُــــرم عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال فـــي مخيم 
)جنوب  الفلسطينيين  للاجئين  شاتيلا 
العاصمة اللبنانية بيروت(، من الدراسة 
 عدداً كبيراً من 

ّ
نتيجة عوامل عدّة، كما أن

المــدارس لأسباب  التلاميذ يتسربون من 
حت 

َ
ت

َ
فف مختلفة،  واقتصادية  اجتماعية 

ــة مــنــارة الــقــدس أبــوابــهــا للتلاميذ  روضـ
المــتــســربــين، بــالإضــافــة إلــى صــفــوف لمحو 
الأمية. تقول مديرة الروضة منال حيدر: 
عام  لروضتنا  وخبر  علم  على  »حصلنا 
تــربــوي للأطفال  مــشــروع  ولــديــنــا   ،2010
يشمل صفوف الروضات ودروس تقوية 
ــيــــة، إضـــافـــة  ــتــــدائــ لـــصـــفـــوف المـــرحـــلـــة الابــ
من  المتسربين  للتلاميذ  لصفوف خاصة 
المــشــروع صفوفاً  كــمــا يتضمن  ــــدارس.  المـ
المتسربين  »معظم  تتابع:  الأمــيــة«.  لمحو 
من المدارس هم في سن المراهقة، ونسعى 
إلى دعمهم وتقويتهم بالمواد الأساسية، 
وإرشادهم قدر الإمكان«، مشيرة إلى أن 
»المراهق يخشى البوح لأهله بأمور عدة، 
مــا يضطرنا أحــيــانــاً إلــى الــحــلــول مكان 
الأهــل، بهدف حمايتهم قدر المستطاع«. 
ــــي الــــــروضــــــة مــن  ــيــــف: »طــــلابــــنــــا فــ تــــضــ
وفلسطينية  لــبــنــانــيــة  ــدة،  ــ عـ جــنــســيــات 
التلاميذ  مــن  الأكــبــر  والنسبة  وســوريــة. 

هم من الجنسية السورية«. 
بالإضافة إلى ما سبق، تركز الدورة على 
الثقافة العامة وكيفية التواصل باحترام 
ــار تــلامــيــذ  ــمــ ــن. وتــــــــراوح أعــ ــ ــريـ ــ مــــع الآخـ
محو الأمية ما بين 8 سنوات و18 سنة. 
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــلامــيــذ المــتــســربــين من  أمــ
المــراهــقــة.  فـــي ســـن  المــــــدارس، فمعظمهم 
ــيـــات الــتــي  ــتـ ــفـ ــقــــول حــــيــــدر: »إحــــــــدى الـ تــ
عــادت إلــى المــدرســة فــي عمر الــــ14، باتت 
تــــســــاعــــدنــــي فـــــي الــــــروضــــــة فـــــي مـــقـــابـــل 
مـــا تــيــســر مـــن مـــــال، إذ لا نــحــصــل على 
مساعدات أو دعــم من أحــد«. وتشرح أن 
المشروع عبارة عن جهد ومبادرة فردية، 
فالمبلغ  مــجــانــي،  شــبــه  التعليم  أن  »كــمــا 
الـــذي نتقاضاه مــن كــل تلميذ هــو مبلغ 
رمــزي قيمته المــاديــة خمسون ألــف ليرة 
الأساسي  فالهدف  دولار(،   2.5( لبنانية 

هو تحسين الأداء التعليمي للتلاميذ«.
من جهتها، تقول ملك فرحات )14 عاماً(، 
من مدينة بعلبك )شرق لبنان(، والمقيمة 
فـــي حـــي فـــرحـــات فـــي بـــيـــروت: »تــعــلــمــت 
ــــي، إلا  ــــاسـ حـــتـــى الـــصـــف الـــخـــامـــس الأسـ
أنني توقفت عن الدراسة بسبب انفصال 
ـــع أمـــــي الـــتـــي تــعــمــل  والـــــــــــدَيّ، فــعــشــت مـ
فــي مــكــتــب، حــيــث تــعــد الــقــهــوة والــشــاي 
للموظفين. وعندما علمت بالمشروع في 
فاتني.  مــا  بــه لأتعلم  التحقت  الــروضــة، 
وعـــنـــدمـــا تــمــكــنــت مــــن الـــــــــدروس، صـــرت 
ــم تلاميذ محو 

ّ
أعــمــل فــي الــروضــة، وأعــل

ــــدرس قــبــل يــوم  ــــدرب عــلــى الـ الأمـــيـــة، وأتــ
التالي  من تعليمه للتلاميذ، وفي اليوم 
أدرســه لهم. وفي الوقت نفسه، أتقاضى 

أجراً مقبولًا نوعاً ما«.
تــتــابــع فـــرحـــات: »صــــرت أعــــرف الـــقـــراءة 
ــابــــة، وأتـــعـــلـــم مــــا يــتــعــلــمــه بــقــيــة  ــتــ ــكــ والــ
الــتــلامــيــذ، وأعــلــمــهــم الـــقـــراءة والــكــتــابــة، 
وهــــذا الــعــمــل يــجــعــلــنــي ســعــيــدة، لأنــنــي 
أشعر بأنني حققت ما كنت أسعى إليه، 
كما أنني أدرّس الأولاد حتى لا يعيشوا 
ــمـــل عــلــى تــطــويــر نفسي  تــجــربــتــي، وأعـ
والالتحاق  الكمبيوتر  تعلمي  خــلال  من 

بدورات في اللغة الإنكليزية«.
أما آية رزق )15 عاماً(، وهي من درعا في 
ســـوريـــة، فــتــســاعــد فــي تــدريــس التلاميذ 

الأســاســي،  السابع  الصف  فــي  أنها  علماً 
وقـــد  تــأخــرت عــامــين عــن الــدراســة. تقول: 
»كـــان يجب أن أكـــون فــي الــصــف العاشر، 
لكن عندما أتينا إلى لبنان لم يكن هناك 
ــدارس لــلــتــلامــيــذ الــــســــوريــــين. فــــي ذلـــك  ــ ــ مـ
ــون فـــي الــصــف  ــ ــان يــجــب أن أكـ الــــوقــــت، كــ
ــع، لــكــنــنــي تـــقـــدمـــت لــلــتــســجــيــل فــي  ــ ــرابـ ــ الـ
مدرسة وامتحنوني ولم يقبلوني إلا في 
م 

ّ
أعل »عندما  آيــة:  تتابع  الثاني«.  الصف 

التلاميذ، أشعر بسعادة لأنني أقوم بعمل 
نافع، وفي الوقت نفسه، أحصل على أجر 
لقاء عملي«. ويقيم أحمد فهد )12 عاماً(، 
الــذي يتحدّر من ديــر الــزور في سورية، 
في مخيم شاتيلا، ولم يسبق له أن دخل 
مــدرســة مــن قبل. يــقــول: »فــي الــبــدايــة، لم 
أكن أحب المدرسة، ولم أرغب في التعلم. 
كان أهلي يسجلوني في المدرسة لكنني 
لــم أكـــن أذهـــب إلــيــهــا، لــكــن عــنــدمــا كبرت 
صــرت أشعر بحرج، فلا أستطيع قــراءة 
المــعــلــومــات الــتــي تــمــر أمـــامـــي. التحقت 
بــالــروضــة وصـــرت أعـــرف قـــراءة وكتابة 

والإنكليزية«.  العربية  باللغتين  اسمي 
أمــا إيــمــان بكار )13 عــامــاً(، المتحدرة من 
مدينة حلب في سورية، فتقول: »تعلمت 
فـــقـــط. لم  الـــصـــف الأول الأســــاســــي  حــتــى 
تكن لدي رغبة في التعليم، ولم أكن أحب 
المــــدرســــة، ولــــم أعــــرف الــــقــــراءة والــكــتــابــة. 
لذلك، قررت الالتحاق بصف محو الأمية 
لأتـــعـــلـــم الـــــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة. وتــشــجــعــت 
فـــي وقــت  يــتــعــلــمــون  حـــين رأيـــــت الأولاد 
كنت عاجزة عن الأمــر. طلبت من أمــي أن 
تسجلني في الروضة، وكان لي ما أردت 

وبدأت التعلم«.
الـــــــــرازق )12 عــــامــــاً(،  ــبـــد  ــا مــــادلــــين عـ ــ أمــ
وتتحدر أيضاً من مدينة حلب السورية، 
ــة بــســبــب  ــ ــدرســ ــ فـــتـــقـــول إنــــهــــا تــــركــــت المــ
لجوئها إلى لبنان مع عائلتها. تضيف: 
الــعــربــيــة ولا حتى  الـــحـــروف  ــــرف  أعـ »لا 
الإنكليزية. كما لا أعرف القراءة والكتابة، 
لذلك صرت أحضر إلى صف محو الأمية 
حــتــى أتــعــلــم، وأنــــا الآن أتــعــلــم الــعــربــيــة 

والإنكليزية إضافة إلى الرياضيات«.

محو أمية في مخيم شاتيلا

الظروف الصعبة لم تمنعهم من متابعة تعليمهم )العربي الجديد(

يحبون حضور الصفوف )العربي الجديد(

في غابة المصير المجهول )ليونيد شيغلوف/ فرانس برس(

12.000
هو عدد الجنود البولنديين 

الإضافيين الذين أرسلوا لتعزيز أمن 
المنطقة الحدودية

أطفال كثر في 
مخيم شاتيلا للاجئين 
الفلسطينيين حرموا 
من التعليم لسبب أو 

لآخر، فكان أن عمدت 
إحدى الروضات إلى 

استيعابهم لتعليمهم

بات نازحو مخيم الركبان 
السوري يخضعون 

لضغط العودة إلى 
مناطق سيطرة النظام 
رغم علمهم بمخاطر 
تعرضهم للاعتقال أو 

حتى الموت. إذ لا يمكن 
أن يحتملوا الحال داخله

نازحو مخيم الركبان تحت ضغط المغادرة
4 آلاف شــخــص 

يعانون من نقص في 
الغذاء والـدواء

غادرت 35 عائلة 
مخيم الركبان منذ 
11 سبتمبر الماضي

محمد الأحمد

أعــــلــــن »مــــجــــلــــس عــــشــــائــــر تــــدمــــر والــــبــــاديــــة 
السورية« أن عشرة عائلات من حماة وحمص 
ودرعــا غــادرت مخيم الركبان الذي يقع على 
الــحــدود مــع الــعــراق والأردن، وتــوجــهــت إلى 
الجوع وعدم  النظام بسبب  مناطق سيطرة 
فــي حين  لهم ولأطفالهم،  رعــايــة طبية  توفر 
لم يحصلوا على أية ضمانات بعودتهم من 

دون التعرض للاعتقال.
وإلـــى الأســبــاب الإنسانية الــتــي دفــعــت هذه 
ــادرة مـــخـــيـــم الـــركـــبـــان،  ــ ــغـ ــ ــائــــلات إلـــــى مـ ــعــ الــ
يـــضـــيـــف رئــــيــــس »مـــجـــلـــس عـــشـــائـــر تـــدمـــر 
ــة الــــســــوريــــة« مـــاهـــر الـــعـــلـــي ســبــب  ــاديــ ــبــ والــ
التي  التعسفية  الاعــتــقــالات  ظــاهــرة  انتشار 
يــنــفــذهــا فــصــيــل »مـــغـــاويـــر الــــثــــورة« داخـــل 
»العربي الجديد« إنها  المخيم، والتي يقول لـ
»تــحــصــل بــاتــهــامــات كــاذبــة ومــلــفــقــة تهدف 
إلـــى الــضــغــط عــلــى المــحــتــجــزيــن وعــائــلاتــهــم 
مــن أجـــل دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــن أجــل 

ــوادث ثـــأر شــخــصــيــة«. ويحصي  ــ تـــفـــادي حـ
العلي مغادرة 35 عائلة مخيم الركبان منذ 
11 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويشير إلى أن 
لديهم حــالات مرضية، وأن  أفــرادهــا  بعض 
آخــريــن نسقوا مــع أشــخــاص أو أقـــارب لهم 
في مناطق سيطرة النظام من أجل تسوية 
أوضاعهم. ولا يخفى أيضاً أن البعض خرج 
البادية  المخيم عبر طــرق تهريب ضمن  من 
السورية إلى مناطق سيطرة قــوات سورية 
التي عادت  الديمقراطية )قسد(. والعائلات 
النظام تحديداً مهددة  إلى مناطق سيطرة 

بالاعتقال في أي وقت«.
فــي  شـــخـــص  آلاف   4« أن  ــاً  أيــــضــ ــــح  ــــوضـ ويـ
الغذاء  في  يعانون من نقص  الركبان  مخيم 
والــدواء والرعاية الصحية والمياه الصالحة 
لــلــشــرب، ومـــن الانـــعـــدام شــبــه الــتــام للتعليم، 
لعناصر  التعسفية  الاعــتــقــالات  مــن  وكــذلــك 
مغاوير الثورة التي تخلق ممارساتها رعباً 
كبيراً، وشمل آخرها قبل فترة قصيرة أربعة 
مــدنــيــين خــضــعــوا لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن أجــل 

ــــلاء مــنــازلــهــم المــبــنــيــة مـــن الـــطـــوب والــتــي  إخـ
التنف،  قــاعــدة  عــن  كيلومترات   6 تبعد نحو 
لقتال  أنشئت  التي  الــثــورة  مغاوير  أن  علماً 
قوات النظام والمليشيات الإيرانية وعناصر 
تنظيم داعش، تسيطر على المخيم بالكامل«.
يضيف: »يتمثل الحل الوحيد بالنسبة إلى 

»لأنـــهـــا تــرفــع الأســـعـــار فـــي شــكــل جــنــونــي«، 
علماً أن الفصيل يتلقى دعماً أميركياً لتنفيذ 
مهمة حماية مساحة 55 كيلومتراً من البقعة 
الــجــغــرافــيــة الـــتـــي تــقــع عــنــد مــثــلــث الـــحـــدود 
السورية - العراقية - الأردنية، وتضم قاعدة 

التنف ومخيم الركبان.
من جهته، يقول موفق السعدون النازح من 
»العربي  لـ الــركــبــان،  إلــى مخيم  تــدمــر  مدينة 
إذ نعاني  المـــوت،  الــجــديــد«: »نعيش مــن قلة 
مــن كــل أنــــواع الــصــعــوبــات فــي المــخــيــم الــذي 
لا تــتــوفــر فــيــه أيـــة مــقــومــات لــلــحــيــاة، وكــأنــه 
مــنــســي بــالــكــامــل. وقـــد دخــلــنــا فــصــل الــشــتــاء 
أو حــطــب  مــــــــازوت  ــن دون وجــــــود  مــ حـــالـــيـــاً 
لــلــتــدفــئــة فــســعــر لــيــتــر المــــــازوت 5 آلاف لــيــرة 
الحطب  كيلو  وســعــر  دولار(،   1.42( ســوريــة 
البطاطا  كيلو  مــن  وكــل  )دولاران(  ليرة   700
دولار(،   1.14( لــيــرة   4000 الــطــمــاطــم  وكــيــلــو 
وأقل عائلة في المخيم تحتاج إلى 250 دولاراً 
شهرياً كي تعيش في شكل عادي، وهو مبلغ 
أقــارب  مــن  أرســـل  إذا  إلا  بالطبع  غير متوفر 

في الــخــارج. وأنــا استغرب أن الأمــم المتحدة 
والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة تـــتـــجـــاهـــل المــخــيــم 
المــوت  بالكامل، فــي حــين أننا نــواجــه مصير 
أو الاعتقال إذا توجهنا إلى مناطق سيطرة 
الــنــظــام، مــا يعني أنــنــا واقــعــون بــين المطرقة 
والسندان«. ويرى الممرض في المخيم، شكري 
ــاب مـــغـــادرة  ــبـ أبــــو مــحــمــود أن »مــــن أهــــم أسـ
الــعــائــلات إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام هو 
ومستلزمات  الصحية  الــرعــايــة  وجـــود  عـــدم 
العلاج، علماً أن النقطة الطبية الوحيدة التي 
للطفولة  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  تابعة  كانت 
)يونيسيف( أغلقت أبوابها في وجه قاطني 

مخيم الركبان في مارس/ آذار 2020«.
ويــتــابــع: »تــحــتــاج حــــالات مــرضــيــة عـــدة في 
مــخــيــم الــركــبــان إلـــى عـــلاج فـــي مستشفيات 
غــيــر مـــوجـــودة، فــي وقـــت تــســود حــالــة عامة 
الــحــصــار وقــلــة تقديم  ســيــئــة داخــلــه نتيجة 
المساعدات التي لم تدخله منذ عامين. كل ذلك 
إلــى مناطق  للمغادرة  الأهــالــي  يضغط على 

سيطرة النظام«.

المتواجدين في المخيم في ابتعاد الفصائل 
إلى  الدولية  المنظمات  إدارتــه، ومبادرة  عن 
تقديم مساعدات إنسانية ملحة لهم من أجل 
إلــى مناطق  المــغــادرة  إنقاذهم، ومنعهم من 
سيطرة النظام«، علماً أن الأشخاص الذين 
لا يـــزالـــون فــي المــخــيــم شــبــه مــعــدمــين مــاديــاً 
التابعة  الأمنية  الأجــهــزة  مــن  مطلوبون  أو 

للنظام«.
ويـــطـــالـــب الــعــلــي قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف بــــأن تــراعــي 
ظروف النازحين في مخيم الركبان، مشيراً 
ــلـــين فــــي صــفــوف  ــاء الـــعـــامـ ــ ــبــ ــ ــــى أن »الأطــ إلــ
عمليات جراحية  يــجــرون  الــتــحــالــف  قـــوات 
ــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــعـــائـــلات  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ويـــــــوفـــــــرون الـ
المحسوبة على مغاوير الثورة. أما المدنيون 
الذين لا يملكون  وساطات فمحرومون من 

الطبابة والرعاية«.
كما يدعو فصيل »مغاوير الثورة« إلى إلغاء 
ــيـــارات الــتــي  الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــى الـــسـ
تــجــلــب المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى مــخــيــم الــركــبــان، 

وضع سيئ دائم 
لنازحي مخيم الركبان 

)خليل مزرعاوي/ 
فرانس برس(

Wednesday 10 November 2021 Wednesday 10 November 2021
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التنزه في التاريخ

فلورنسا النهضة والفن

مرسيليا الحيوية

برلين بين زمنين

إشبيلية الثقافية

هل خضت يوماً تجربة التنزه في أعرق وأقدم المدن الأوروبية؟ السير في الشوارع 
العامــة، بــن المتاجــر، والمبانــي، مــن دون التقييــد ببرنامج ســياحي، أو زيارة المعالم 
الشهيرة فقط؟ قد تكون الرحلة إلى أعماق التاريخ الأوروبي مهمة ومثيرة، وحتى 
ملفتــة جــداً، إن قررتــم زيارتهــا ســيراً علــى الأقــدام، فقــط بهــدف التعــرف عليهــا، 
وعلــى تقاليدهــا وثقافتهــا. مــن برلــن، إلــى أســواق مرســيليا، مــروراً بإشــبيلية، 
وفلورنسا. مناطق ومدن، لا تزال تحتفظ بجزء من التراث الأوروبي، أو قد تكون 
بطريقــة أخــرى، خــزان الذاكــرة الأوروبيــة. تضــم هــذه المــدن مزيجــاً مــن حضــارة 
القارة الأوروبية العصرية، وجزءاً من تاريخها، وما حمله من نزاعات وصراعات 
بــن إيديولوجيــات مختلفــة، تركــت هــذا الطابــع الاســتثنائي. التنــزه بــن الســكان، 
يرسم لك صورة حقيقية عن طبيعة هذه الشعوب، والانتقال من حي إلى ميدان، 
يفتــح أمامــك آفاقــاً جديــدة، فمــا بالــك بالتعــرف علــى الهندســة المعماريــة والتــي قد 
 )Getty/تختلف من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. )ماري جوزيه لوبيز

تعــد فلورنســا واحــدة مــن أكثــر المــدن ســحراً فــي توســكانا، إن لــم يكــن فــي كل 
إيطاليــا، فهــي مــكان لتغمر نفســك في التاريخ والفــن والعمارة. يطلق عليها صفة 
»مســقط رأس عصــر النهضــة«، وهــي موطــن لأعمــال ليونــاردو دافنشــي ومايكل 
أنجلــو، الموجــودة فــي معــرض أوفيــزي الشــهير عالميــاً. يحتــوي هذا المعــرض الذي 
كان تاريخياً أكبر من أكبر قصور إيطاليا، على 45 غرفة تزخر جميعها بأعمال 
فنية مدهشــة، والكثير من التماثيل التي تعود إلى القرن التاســع عشــر، بالإضافة 

إلى مناطق الجذب الجميلة مثل بونتي فيكيو، وحدائق بوبولي. 
انطلاقــاً مــن هنــا، تعــد هذه المدينة لمحبي التنزه مكاناً رائعاً لاكتشــاف هذه المعالم 
التاريخيــة والفنيــة. فــي قلــب المدينــة، يقــع جســر بونتــي فيكيــو، أحــد أهــم وأقــدم 
الجســور فــي المدينــة، فــوق نهــر آرنــو. ســتتمكن مــن قضــاء وقــت ممتــع بالســير 
علــى الجســر، الــذي يمتــد علــى طوله العديد من المحــلات التجارية، خاصة محلات 
المجوهرات. في الليل، يجذب منظر الجسر الخلاب الزوار، حيث تنعكس الإضاءة 

)Getty(  .ًعلى الماء فتعطي منظراً رائعاً وساحرا

الأول  المركــز  دومــاً  باريــس  العاصمــة  تحتــل 
كوجهــة ســياحية، نظــراً لمكانتهــا العالميــة، ولكنّ 
هناك طابعا مختلفا قد يعيشه الزائر في مدينة 
مرسيليا الفرنسية. مناخها، طبيعتها، معالمها 
وطرق معيشــة ســكانها، عوامــل تجعلها مدينة 
المدينــة  تــزال  لا  اليــوم،  حتــى  وحيويــة.  عالميــة، 
الفرنســية محتفظــة بالعديــد من المعالم القديمة، 
المينــاء الــذي يعود تاريخه إلى القرون الوســطى، 
 Le Panier الشوارع الضيقة والمتعرجة في حي

تأخذكم بجولة إلى عمق التاريخ الفرنسي. 
تعد مدينة مرسيليا، حاضنة التراث الفرنسي، 
إلــى  إضافــة  وقلاعــاً،  ضخمــة  مبانــي  تضــم 
كنائســها التي يعود تاريخ تشــييدها إلى القرن 
الرابع عشر. تضم المدينة ما يطلق عليه المتاجر 
المخفيــة، وهــي محــالات تجاريــة قديمــة، كانــت 
الحــروب  فــي  للفرنســين  ملاجــئ  تســتخدم 
بأســواقها  أيضــاً،  المدينــة  تتميــز  والنزاعــات. 
الرائعــة. يعــد ســوق Noailles واحــداً مــن أبــرز 
الأســواق، حيــث يمكن تــذوق المنتجات الطازجة، 
رئيســية،  أطبــاق  إلــى  فرنســية  مخبــوزات  مــن 
التــي  الطازجــة  والفاكهــة  الخضــار  عــن  ناهيــك 
إلا  ينتهــي  لا  الأســواق  اكتشــاف  هنــاك.  تبــاع 
بزيــارة شــارع التوابــل، وتناول الشــاي بالزهور. 

)Getty(

لطالمــا شــكلت برلــن مدينــة جذابــة للعديــد مــن الســياح، ليس فقط لمعالمها الأثريــة أو مكانتها في قلب القــارة الأوروبية، 
ولكــن لدورهــا ومكانتهــا فــي التاريــخ والثقافة. فهي المدينة العصرية-التقليدية. المدينة التي شــهدت وجود معســكرين، 
Karl- غربي وشرقي. هذا التمازج السياسي والإيديولوجي يجعلها واحدة من أجمل المدن للتنزه. الانتقال من شارع

Marx-Allee ذي الطابــع الاشــتراكي، إلــى شــارع Kurfürstendamm، حيــث المتاجــر الفاخــرة والمقاهــي، والمبانــي، مــا 
هــو إلا دليــل علــى غنــى هــذه العاصمــة. توصــف برلــن بالمدينــة الغريبة، خاصة عندمــا ما تتجول في قلبهــا التاريخي، 
حيــث كان جــدار برلــن قائمــاً مــن 1961 إلــى 1989، وهنــاك ستكتشــف ســر الغرابــة. مع اقتراب ذكرى ســقوط الجدار، 
في التاســع من نوفمبر المقبل، قد تكون زيارة هذه المدينة اســتثنائية، المهرجانات الفنية الرائعة، والاحتفالات الغنائية 

)Getty/تجعل الزائر على مقربة من التعرف عن كثب عن تاريخ هذا البلد. )سن غالوب

قد تكون إشبيلية المدينة الأقرب إلى قلوب هواة التنزه والمشي لمسافات طويلة، والتقاط صور فوتوغرافية توثق الرحلة 
التاريخية لتأسيس هذه المدينة الإسبانية. يعد حي سانتا كروز santa cruz  من أشهر مناطق السياحة في إشبيلية، 
تــه المتعرجــة وبيوتــه الجيرية الملونــة، التي 

ّ
يقــع فــي شــرق المدينــة ويحدهــا نهــر الــوادي الكبيــر. فمــن الصعــب مقاومــة أزق

تتشابه في تفاصيلها مع الهندسة العربية والمغربية.  نظراً لطابع الحي التراثي، فقد منعت السلطات دخول السيارات 
أو المركبات، وســمحت فقط لمن لا يســتطيع التنزه على أقدامه، باســتخدام العربات التي تجرها الخيول. في إشــبيلية، لا 
يمكــن زيــارة المدينــة، مــن دون المــرور بحلبــة مصارعــة الثيــران الرئيســية، والتي تعد جزءا من ثقافــة المدينة. وعلى الرغم 
من أنها تشترك في هذا الوضع من الناحية الفنية مع ست ساحات أخرى في إسبانيا، إلا أن المشجعن يجدون الكثير 

)Getty/من السحر الخاص، نظراً لهندستها الفنية الفريدة. )ليزا تيلر
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المؤثرون والنيكوتين: الترويج وجدله
لندن ـ كاتيا يوسف

منســقي  مــن  الشــباب  مــن  مجموعــة  تقــدّم 
الأغانــي والعارضــن الاجتماعيــن المؤثريــن 
علــى  للتشــجيع  لقطــات  »إنســتغرام«  علــى 
المعروفــة  منهــا  النيكوتــن،  منتجــات  شــراء 
باســم »فيلــو« )velo(، وهــي علامــة تجاريــة 
من أكياس النيكوتن المنكهة التي تصنعها 

شركة التبغ البريطانية الأميركية.
وعلــى الرغــم مــن تأكيد منظمي شــركة التبغ 
أنحــاء  جميــع  فــي  الأميركيــة،  البريطانيــة 
فــي  بمــا  الجديــدة  منتجاتهــا  أن  العالــم، 
الفمــوي،  والنيكوتــن  المســخن  التبــغ  ذلــك 
الحاليــن،  البالغــن  للمدخنــن  مخصصــة 
نراها في المقابل تطلق حملة تسويقية قوية 
بقيمــة مليــار جنيــه إســترليني )1.36 مليــار 
علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  أميركــي(،  دولار 
والحفــلات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الموســيقية والأحــداث الرياضيــة التــي يمكــن 
أن يكون لها تأثير في تشجيع الشباب على 
تــزال  لا  التــي  القاتلــة  التبــغ  عــادة  اكتســاب 
تقتــل 8 ملايــن شــخص ســنويًا علــى الرغــم 
مــن القواعــد الراســخة التــي تهــدف إلــى منــع 

ذلك.
 
ّ
ويكشــف مكتــب الصحافــة الاســتقصائية أن

تجــذب  فعّالــة  تكتيــكات  تســتخدم  الشــركة 
 جديــداً مــن غيــر المدخنــن لاســتخدام 

ً
جيــلا

تقديــم  التكتيــكات،  هــذه  تشــمل  النيكوتــن. 
فــي  رائعــة  أنهــا  علــى  النيكوتــن  منتجــات 
حملة إعلانية تركز على الشــباب وتستخدم 
المؤثريــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
وأكيــاس  الإلكترونيــة  للســجائر  للترويــج 
علــى  »إنســتغرام«،  علــى  والتبــغ  النيكوتــن 
الرغــم مــن حظــر المنصــة لهــذه الممارســة. إلى 
جانب ذلك، تقوم برعاية الأحداث الموسيقية 
»الفورمــولا  بطولــة  وأبرزهــا  والرياضيــة، 
وان« والرياضات الإلكترونية التي يتم بثها 
للأطفــال  ويمكــن  »يوتيــوب«  علــى  مباشــرة 
مشــاهدتها. كذلــك تقــدم فــي بعــض البلــدان 
عينــات مجانيــة دوليــة لأكيــاس النيكوتــن 
أنهــا  يبــدو  التــي  الإلكترونيــة  والســجائر 
نجحت في جذب القاصرين وغير المدخنن.

وبحســب مــا أوردت صحيفــة »ذا غارديــان«، 
 26 حوالــي  يتباهــى  الماضــي،  الإثنــن  يــوم 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  مؤثــرًا 
مليــون   2.2 مــن  يقــارب  مــا  علــى  بالتأثيــر 
متابــع مــن الشــباب الذيــن يصعــب الوصــول 
إليهم من خلال القنوات الإعلانية التقليدية. 
ومن بن هذه اللقطات نرى منسّق الموسيقى 
)دي جــي( البريطانــي الشــهير جــورج دبليو 
هاريســون يحمــل علب »فيلــو« أمام الكاميرا 
ويقــول لمتابعيــه الذيــن يبلغ عددهــم 35 ألفاً: 
»لا بــدّ أن تكــون نكهــة الياقــوت الأحمــر هــي 
لــة؟«. 

ّ
المفضلــة عنــدي. مــا هــي نكهتكــم المفض

مــن جهته، يشــيد مغنــي الراب جوش بروس 
لجمهــوره  الظــلام«  فــي  الوهــج  »تقنيــة  بـ
البالــغ عــدده 156 ألــف شــخص، بينما يخبر 
»دي جــي« آخــر، يدعى جيــس بايز، متابعيه 
 »المنتــج رائــع جــدًا خاصة فــي النوادي«. 

ّ
بــأن

وأيضاً ينشر نجم تشيلسي السابق أليكس 
»فيلــو«  شــكل  علــى  فيديــو  مقاطــع  ميتــون 
كذلــك،  ألفــاً.   391 عددهــم  البالــغ  لمتابعيــه 
هاميلتــون،  أرتشــي  الســباق  ســائق  يظهــر 
الذي يملك 207 آلاف متابع، في سلسلة على 
»يوتيــوب« بعنــوان الرياضــات الإلكترونيــة 
البريطانــي  الســباق  فريــق  مــع  بالاشــتراك 

ماكلارين.
 هذا الصنف الجديد 

ّ
تلفــت الصحيفــة إلى أن

من مؤثري النيكوتن على وسائل التواصل 
الجبهــة  فــي  »جنــود  هــم  الإجتماعــي، 
ها 

ّ
البريطانية« لحرب تســويقية لطالما تشــن

شــركة التبــغ البريطانيــة الأميركية، ومقرها 
لنــدن، علــى أرض أجنبية. في الســياق، تقول 
كارولــن رينزولــي، مــن »حملــة أطفــال خالية 
من التبغ«: »الهدف الحقيقي لهذه الإعلانات 
واضــح تمامًــا: إبقــاء العمــلاء مدمنــن علــى 
النيكوتن وإغراء الشــباب بتجربة منتجات 
لا  التبــغ  »شــركات  وتضيــف  النيكوتــن«. 
تهتــم بصحتــك. فــي الواقــع، إنهــم لا يهتمون 

لأنــه  الإدمــان،  يســبب  الــذي  بالمنتــج  حتــى 
اســتخدامك  فــي  الاســتمرار  يمكنهــم  طالمــا 
لأحــد المنتجــات فســيكون لديهــم عميــل مدى 

الحياة«.
الصحافــة  مكتــب  أجــراه  تحليــل  وجــد  وقــد 
هــذا  مــن  ســابق  وقــت  فــي  الاســتقصائية 
العــام، أن شــركة التبــغ البريطانية الأميركية 
راهنــت بنحــو مليــار جنيــه إســترليني علــى 
تســخير شــعبية المؤثريــن علــى »تيــك تــوك« 
إلــى  للوصــول  و»فيســبوك«  و»إنســتغرام« 

والســويد  باكســتان  مثــل  دول  فــي  الشــباب 
الشــركة  هــذه  وتســتخدم  وإســبانيا. 
وعقــول  قلــوب  لكســب  ذاتــه  التكتيــك  اليــوم 
يضــج  الــذي  »فيلــو«  ومنتــج  البريطانيــن. 
بــه إنســتغرام، هــو عبــارة عــن كيــس صغيــر 
بنكهــات مختلفــة، يوضــع بــن الشــفة واللثة 
لإشــباع  النيكوتــن  مــن  جرعــة  ويطلــق 

الحاجة أو الرغبة الشديدة للتبغ.
تســوّق شــركة التبــغ البريطانيــة الأميركيــة 
ذلــك  مــع  للســجائر.  كبديــل  »فيلــو«  لمنتــج 

فــي  النيكوتــن  مؤثــري  مــن  أي  يذكــر  لــم 
جــرّاء  التدخــن  عــن  أقلــع  ــه 

ّ
أن منشــوراته 

ــاد 
ّ
اســتخدام »فيلــو«. فــي الواقــع، يشــير النق

إلــى أن المنتجــات تــدور حــول تجنيــد عمــلاء 
التبــغ  شــركة  تحليــل  إلــى  ويشــيرون  جــدد، 
أن  إلــى  يلفــت  الــذي  البريطانيــة  الأميركيــة 
نصــف مبيعــات الســوق تأتــي مــن أشــخاص 

لم يستخدموا النيكوتن من قبل.
فــي  التنفيذيــن  الرؤســاء  إلــى  رســالة  وفــي 
تــوك«  و»تيــك  و»إنســتغرام«  »فيســبوك« 
أكثــر مــن  و»تويتــر«، يطالــب تحالــف يضــم 
100 مجموعــة صحيــة ومناهضــة للتدخــن 
من جميع أنحاء العالم بوضع حد للترويج 
للمنتجات التي تســبب الإدمان على وســائل 
إلــى  هــؤلاء  ويلفــت  الاجتماعــي.  التواصــل 
للولايــات  العــام  الجــراح  أصــدره  تقريــر 
المتحــدة )طبيــب الأمة الذي يزود الأميركين 
حــول  المتاحــة  العلميــة  المعلومــات  بأفضــل 
مخاطــر  وتقليــل  صحتهــم  تحســن  كيفيــة 
المــرض(، الــذي وجــد أن اســتخدام النيكوتــن 
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى نمــو 
ووجــد  الــولادة.  قبــل  ومــا  المراهقــن  دمــاغ 
أن  علــى  جوهريًــا«   

ً
»دليــلا ذاتــه  التقريــر 

المراهقــة  مرحلــة  فــي  النيكوتــن  اســتخدام 
يمكــن أن يزيــد مــن احتمال إدمــان النيكوتن 

في مرحلة البلوغ.
شــركة  باســم  متحــدث  يقــول  المقابــل،  فــي 
»منتجاتنــا  البريطانيــة:  الأميركيــة  التبــغ 
أنــه  ونعتقــد  فقــط،  للبالغــن  مخصصــة 
مــن  أي  اســتخدام  للشــباب  أبــدًا  ينبغــي  لا 
منتجــات التبــغ أو النيكوتن. يتم التســويق 
لدينا بمسؤولية، بما يتفق بدقة مع مبادئ 
الدوليــة وإرشــادات منــع وصــول  التســويق 
 عــن التشــريعات وسياســات 

ً
الشــباب فضــلا

ويضيــف  الاجتماعــي«.  التواصــل  منصــات 
التواصــل  وســائل  علــى  حســاباتهم   

ّ
أن

العمريــة بحيــث  بالفئــة  مقيــدة  الاجتماعــي 
تكــون مرئيــة فقــط للمســتخدمن البالغــن، 
علــى ســبيل المثــال في ســوق المملكــة المتحدة 
ينبغــي أن يؤكّــد المســتخدمون أنهم أكبر من 
18 عامًــا، كذلــك تعــرض جميــع منشــوراتهم 
هــا لمــن تجــاوزوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر 

ّ
أن

ولمستهلكي النيكوتن البالغن فقط.
الشــركة  وهــي  »ميتــا«،  تحقــق  مــن جهتهــا، 
»فيســبوك« و»إنستغرام«، في ما إذا  المالكة لـ
كانت المنشورات تتوافق مع إرشاداتها التي 
تحظــر الإعــلان عن منتجــات النيكوتن. وقد 
أزالــت العديــد منهــا بعدمــا تواصلــت معهــا 

صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
 حملات الدعاية لمنتجات 

ّ
وعلى الرغم من أن

تجــاوزت  الذيــن  البالغــن  تســتهدف  التبــغ 
ــق مــن 

ّ
أعمارهــم الـــ18 عامــاً لكــن يبقــى التحق

عمر مستخدمي »إنستغرام« مسألة صعبة. 
وبحســب تقريــر صــادر عــن شــركة تحليــلات 
فــإن  التواصــل الاجتماعــي »كليــر«،  وســائل 
35 بالمئــة مــن جمهــور هــذه المنشــورات تقــل 

أعمارهم عن 24 عامًا.
الأميركيــة  البريطانيــة  الشــركة  تنفــرد  ولا 
للتبــغ فــي اســتغلال قــوة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي لترويــج منتجاتهــا، بــل يبدو أن 
شركة »سويدش ماتش«، وهي شركة لأكياس 
تســتهدف  الســجائر،  تبيــع  لا  النيكوتــن 
ــا المملكــة المتحــدة بعلامتهــا التجاريــة 

ً
أيض

»زين«. وتنشر صفحتها على »فيسبوك« أن 
المنتــج مخصــص فقــط للمدخنــن الحاليــن 
ها توضــح أن المنتج 

ّ
فــي المملكــة المتحــدة، لكن

فــي  التدخــن.  عــن  الإقــلاع  علــى  يســاعد  لا 
بعــض الحــالات، يتم تســويق منتجات التبغ 
ــدت شــركة 

ّ
ــا علــى وســائل التواصــل. جن

ً
علن

Ismod UK Ltd، التــي تبيــع أجهــزة تســخن 
مؤثــرة  شــخصيات  الإلكترونيــة،  التبــغ 
الشــباب علــى »إنســتغرام«  فــي الموضــة مــن 
لتســويقها. ومــن بــن المتعاونــن فــي المملكــة 
المتحــدة فــوركان أوســينمز، وهــو مؤثــر فــي 
مــن  أكثــر  ولديــه  الرجاليــة  الملابــس  مجــال 
عارضــة وهــي  بايــن،  وكلــوي  متابــع،   9800 
إلــى  بالإضافــة  متابــع،  ألــف   140 مــع  أزيــاء 
عارضة الأزياء صوفيا سبوكس التي لديها 

145 ألف متابع.

أكثر من مليار 
دولار دُفعت لمؤثرين 

للترويج للتبغ

منحت منصات التواصل شركات التبغ والتدخين فضاءً جديداً لإعلاناتها التي تثير الجدل منذ ما قبل الإنترنت. يطفو 
كلّ ذلك على السطح ليظهر صرف مبالغ قياسية والاستعانة بالمؤثرين للترويج الجديد

هــا 
ّ
تغيــر فضــاءات مواقــع التواصــل أشــكال الإعلانــات، لكن

بالدرجة الأولى تعتمد على سياسة نشر الأفكار عبر الحديث 
عنها ضمن سياق حوار مع الجمهور. ويبدو أنّ هذا الأسلوب 
يحقق نجاحاً عالمياً، إذ بدأت الجهات التشريعية تلتفت لهذه 
ز شركات التسويق عليها لزيادة الانتشار.

ّ
 السوق، فيما ترك

وفي الســياق، كشــف تقرير سابق لشركة التسويق »إيزيا« 
أنّ المــال الــذي يجنيــه مؤثــرو وســائل التواصــل الاجتماعــي 
إذ  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  ازداد  )إنفلوينســرز(، 
ارتفــع متوســط ســعر الصــورة الدعائيــة علــى »إنســتغرام«، 
 مــن 134 دولارًا عــام 2014 إلــى 1642 دولارا عــام 2019.
طائلــة  مبالــغ  لدفــع  مســتعدة  التجاريــة  العلامــات  شــركات 
لرعاية المنشورات ومقاطع الفيديو والمدونات على صفحات 
المؤثرين. لكن هل يعني هذا نهاية عصر الإعلانات التقليدية؟ 
يصر أحد الخبراء على أنّ هذا لا يعني نهاية عصر الإعلانات 

التقليديــة، حيــث قــال يوفــال بــن إســحاق، الرئيــس التنفيذي 
لمنصــة تســويق وســائل التواصــل الاجتماعــي »سوشــيال 
بيكرز«: »صار التسويق الرقمي منتشرًا بشكل كبير، ولكن 
 ســيكون دائمًــا هنالــك مزيج بينــه وبن التســويق التقليدي«.
وبحــث التقريــر فــي المحتــوى الترويجــي علــى »فيســبوك«، 
و»يوتيــوب«، و»إنســتغرام«، والمدونــات، مــا بــن عــام 2014 
وحتى عام 2019، ووجد أنّ متوسط سعر الصورة الدعائية 
علــى »إنســتغرام«، ارتفــع بنســبة 44% من عــام 2018 حتى 
الفيديــو علــى »يوتيــوب« تحصــل  عــام 2019، وأنّ مقاطــع 
على أعلى الفوائد، حيث ارتفع ســعرها من 420 دولارًا عام 
2014 إلى 6700 دولار عام 2019. كما ارتفع سعر منشور 
»فيســبوك« الترويجــي مــن 8 دولارات عــام 2014، إلــى 395 
دولارًا عــام 2019، وارتفــع ســعر تغريــدة »تويتــر« مــن 29 

دولارًا عام 2014 إلى 422 دولارا عام 2019.

صناعة ضخمة

MEDIA
منوعات

قناة 
حنبعل

تونس ـ العربي الجديد

دخل عدد من العاملن في قناة »حنبعل تي في« 
الخاصة مساء أمس الاثنن في اعتصام مفتوح 
للاتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  مقــر  داخــل 
السمعي البصري )الهايكا(. اعتصام يأتي على 
خلفيــة قــرارات »الهايكا« التي طالبت إدارة القناة 
بوقف البث حتى تسوي ملفها القانوني وهو ما 

اســتجابت لــه القنــاة طوعياً. إحــدى المعتصمات، 
الــذوادي،  هالــة  تونــس  فــي  المعروفــة  الإعلاميــة 
فــي  بالتســريع  يطالبــون  المعتصمــن  أن  أكــدت 
حــل الإشــكال القانوني للقنــاة حتى تعود للعمل 
مــن  عامــل   200 حوالــي  أن  خاصــة  ســريعاً، 
صحافيــن ومنتجــن وتقنيــن وإداريــن وجــدوا 
أنفســهم فــي بطالــة إجباريــة وهــو ما ســيكون له 
انعكاس مادي على عائلاتهم. وطالبت »الهايكا« 

بضرورة الإسراع في الحسم في الملف القانوني 
للقنــاة بعــد أن قدمــت إداراتهــا كل الوثائــق حتــى 

تعود القناة للبث من جديد.
الإعلاميــن  مــن  عــدد  توافــد  شــهد  الاعتصــام 
والحقوقين الذين أعلنوا تضامنهم مع العاملن 
فــي القنــاة، ومنهــم الإعلامــي زيــاد الهانــي الــذي 
أكــد للمعتصمــن أنهــم لا يدافعون فقط عن قناة 
»حنبعــل تــي فــي« بل عــن كرامة المهنة ككل ضد 

الهايــكا التــي اعتبرهــا »هيئة غيــر قانونية« وكل 
مــا يصــدر عنهــا غيــر قانونــي متهمًــا أعضاءها 

بالفساد وبأنهم أداة طيعة في يد الاستبداد.
يذكر أن الســلطات التونســية قامت خلال شــهر 
تشــرين الأول / أكتوبــر 2021 بقطــع البــث علــى 
فــي«  تــي  قنــاة »نســمة  قناتــن تلفزيوتــن همــا 
»إذاعــة  هــي  إذاعيــة  ومحطــة  »الزيتونــة«  وقنــاة 

القرآن الكريم«.

)Getty( يتم تسويق منتجات التبغ علناً في بعض الحالات
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كلية الفلسفة، وميرا )جيسيكا تشاستين(، 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة الــطــمــوحــة فـــي إحـــدى  ــديــ المــ
خيانتها  تــكــون  والــتــي  التقنية،  الــشــركــات 
الــســبــب المــبــاشــر فـــي انــهــيــار الـــــــزواج، بعد 
تــراكــمــات كــثــيــرة، على مــدى عشر ســنــوات، 

متوارية تحت السطح.
عـــن عـــاقـــة زواج تــمــر بــمــنــعــطــفــات كــبــيــرة 
ومـــدمـــرة، تـــم عــكــس الأدوار بـــين الـــزوجـــين، 
نسبة إلـــى نــص بــرغــمــان الأصــلــي؛ إذ نــرى 
مــيــرا، هــنــا، هــي الــطــرف المعيل فــي العاقة، 

ــاً، والـــــتـــــي تــــتــــرك زواجــــهــــا  ــيـ ــلـ ــمـ الأنـــــجـــــح عـ
رغباتها،  وراء  سعياً  الــوحــيــدة،  وطفلتها 
الطفلة،  برعاية  المهتم  هو  جوناثان  بينما 

ل الجانب الأكثر تمسّكاً بالعاقة.
ّ
ويمث

»في بداية العاقة، يبدو أنه لا شيء يمكن 
أن يـــؤذيـــك، وبــعــد ذلـــك تــبــدأ تــدريــجــيًــا في 
إدراك حقيقة أن أي شيء بإمكانه إيــذاؤك«. 
هذه إحدى إجابات ميرا على أسئلة طالبة 
الـــدراســـات الــعــلــيــا، الــتــي تلتقي بــالــزوجــين 
فــي إطـــار أطــروحــتــهــا حــول دراســــات النوع 

لبنى صويلح

ــال، وانـــهـــيـــار  ــ ــــصـ ــفـ ــ الــــــــــــزواج، الانـ
ــات  ــمــ ــيــ ــا ثــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــــــعــــــــــاقــــــــــات... كـ
ومــواضــيــع قــابــلــة دائـــمـــاً لإعـــادة 
الــتــشــكــيــل، والمــعــالــجــة مـــن زوايـــــا مختلفة، 
وصــنــع أعـــمـــال نــاجــحــة، كــــان آخـــرهـــا فيلم 
إنــتــاج  مـــن  زواج(  )قــصــة   Marriage Story
نــواه بومباك. أخيراً،  »نتفليكس«، وإخــراج 
 Scenes بعنوان   

ً
عما  HBO منصة  أطلقت 

From a Marriage )مشاهد من حياة زوجية( 
مسلسل  وهــو  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في 
)مــدة كل  مــن خمس حلقات  يتألف  قصير، 
مــنــهــا ســاعــة تــقــريــبــاً(، عُــــرض عــلــى هامش 
مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي. الــعــمــل 
مــقــتــبــس عـــن مــســلــســل المـــخـــرج الـــســـويـــدي، 
الاســم نفسه،  الــذي يحمل  إنغمار برغمان، 
وخرج من عباءته كثير من الأعمال الاحقة 

التي ناقشت هذه الثيمات.
يـــتـــنـــاول المـــســـلـــســـل الـــــــذي كـــتـــبـــه وأخــــرجــــه 
هاغاي ليفي، قصة زوجــين أميركيين، هما 
جــونــاثــان )أوســـكـــار إســـحـــق(، الأســـتـــاذ في 

»حديث الصباح 
والمساء« علامة فارقة 

في مسيرته الفنية

يتناول المسلسل 
الشعور بالوحدة كثمن 

للتحرر من العلاقة

ما الذي يقترحه 
هاني شاكر في أغانيه سوى 

البكاء والنحيب؟

2223
منوعات

ــم مــحــاولــة كـــل من  ــكـــن، رغــ الاجـــتـــمـــاعـــي. ولـ
ــاثــــان ومــــيــــرا تــنــمــيــق الأجـــــوبـــــة، بــمــا  جــــونــ
التي يصدرانها عن  الــصــورة  مــع  يتناسب 
»الزواج السعيد«؛ فإن اضطراب ميرا يوحي 
حاكي 

ُ
 ت

ٌ
بأن شيئاً على وشك الحدوث. بداية

الزوجين  إلــى  نتعرف  إذ  برغمان؛  مسلسل 
من خال مقابلة تجريها صحافية لصالح 

إحدى المجات .
مــع تــقــدم الــحــلــقــات، تــقــول مــيــرا لجوناثان 
فـــي حــديــث دار بــيــنــهــمــا: »لا أعــــرف مـــا إذا 

كـــان بــإمــكــانــنــا أن نــكــون فــي نــفــس الــغــرفــة، 
من دون أن نــؤذي بعضنا بعضاً«. يمكننا 
ــقـــول، فـــي هـــذا الــســيــاق، إن المــســلــســل عن  الـ
الحب المؤذي، وآلام الانفصال، وانعكاساته 
الرهيبة، وتأثيره على الحياة بعدها. عمل 
عــن الــشــعــور بــالــوحــدة، كــثــمــن لــلــتــحــرر من 
الــعــاقــة، عــن الحب والــخــســارات والمتاهات 
العاطفية والازدواجية، والغضب المكبوت.. 
كــذلــك، عــن الغليان فــي الــداخــل الــقــادر على 
التخفي أحياناً، والانفجار المدمر في أحيان 

أخرى.
ــذي اتــبــعــه المـــخـــرج فـــي عــرض  ــ الأســــلــــوب الـ
ــة، جــعــل  ــقـ ــلـ ــل بــــدايــــة كــــل حـ ــبـ الـــكـــوالـــيـــس قـ
قابلة  الكاميرا  التالية بعد دوران  الأحــداث 
لــلــتــفــكــيــر بـــمـــعـــزل عــــن المـــمـــثـــلـــين، بــــل يــمــكــن 
تخيلها كـــأحـــداث يــمــكــن أن تــتــكــرر بــين أي 
ــراقـــب عـــن بــعــد مــشــاهــد  ــــين، وكـــأنـــنـــا نـ زوجــ
ا.. 

ّ
حدثت، أو قابلة للحدوث، في حياة أيّ من

ولــكــن، فــي نفس الــوقــت، بــدا هــذا الأســلــوب 
كعامل مشتت للمشاهد.

ــرا وهـــــي تــاحــق  ــيـ ــامـ ــكـ ــــوء، وحــــركــــة الـ ــــضـ الـ
ــا الـــشـــعـــور  ــ ــخـ ــرف، رسّـــ ــ ــغــ ــ ــ ــــين بـــــين ال ــزوجــ ــ الــ
بالضيق المازم للشخصيات. كذلك، اعتماد 
ــوارات الــــطــــويــــلــــة، جــعــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـــى الـ ــــرد عـ ــــسـ الـ
اللحظات  على  معتمدة  الحبكة  انعطافات 
الــكــاشــفــة فـــي الـــحـــوار، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــصــعّــد أو تــخــفــف مـــن وتـــيـــرة المـــشـــهـــد، ما 
وضـــع مــعــظــم الــثــقــل عــلــى أوســـكـــار إســحــاق 
وجيسيكا تشاستين في استخدام أدواتهما 
بها.  يمران  التي  المختلفة  الحالات  لإيصال 
فالكيمياء  الــعــالــي؛  أدائــهــمــا  إلـــى  وإضـــافـــة 
واضــحــة بينهما. هــمــا أصــدقــاء دراســــة في 
جامعة جوليارد للدراما في نيويورك، عما 
مــعــاً فــي عـــدة أعـــمـــال، كــمــا أديــــا ســابــقــاً دور 
زوجين في فيلم »العام الأكثر عنفاً« )2014(.
تجاهل  يمكننا  لا  المــســلــســل،  متابعة  عــنــد 
الزوجية«  الحياة  من  »مشاهد  مع  المقارنة 
ــفـــســـون  جـــوزيـ ــد  ــ ــرلانــ ــ إيــ بـــطـــولـــة   ،)1973(
)يــــوهــــان( ولـــيـــف أولمــــــان )مـــــاريـــــان(. كــانــت 
الــســلــســلــة أول عــمــل تــلــفــزيــونــي مـــن كــتــابــة 
وإخراج إنغمار برغمان في حياته المهنية، 
التي أمضاها في صناعة الأفام. استوحى 
المــــخــــرج الـــســـويـــدي المــســلــســل مــــن ســيــرتــه 
الذاتية، وضمّنه التحولات الثقافية وأثرها 

على المجتمع والعاقات.
في ذلك الوقت، كانت الموجة الثانية للحركة 
النسوية في أوجها، وهو الوقت الذي كانت 
فــيــه مـــعـــدلات الـــطـــاق تــرتــفــع بــشــكــل كبير، 
وكان كثيرون يدركون أنه لا بد من التمرد 
تم  الــتــي  للجنسين  التقليدية  الأدوار  على 
الكتابة  إلــى  برغمان  سعى  لهم.  تحديدها 
يلحقه  مــا  الــذي غالبًا  العاطفي،  الأذى  عــن 
الرجال بالنساء، وإسقاطه على تلك الفترة 
مــن خــال عــرض أجـــزاء مــن عاقة الزوجين 
يـــوهـــان ومــــاريــــان، مـــن خــــال مــســلــســل بث 
لاحقاً في الولايات المتحدة الأميركية، بعد 
كما  فيلم،  إلــى  اختزاله  تــم  الهائل،  النجاح 
في  عرضت  مسرحيات،  عــدة  منه  اقتبست 

ميونيخ عام 1981.
ــافـــة واحـــــــــدة مــن  ــسـ ــلـــى مـ ــقـــف بــــرغــــمــــان عـ يـ
الزوجين، ويتوغل في خلفيات شخصياته 
ودوافعها، بينما يتبنى »مشاهد من الحياة 
ذكـــوريـــة،  نــظــر  وجـــهـــة   )2021( الـــزوجـــيـــة« 
وصراعاته  وعواطفه  جوناثان  فانفعالات 
الــداخــلــيــة مــفــهــومــة ومـــبـــررة، بــيــنــمــا هــنــاك 
نقص في بناء شخصية ميرا، يمنعنا من 
باستثناء  معها،  والتعاطف  سلوكها  فهم 
مرور ضئيل على عاقتها بوالديها اللذين 
»للجميع  أن  ورغــم  طفولتها.  منذ  انفصا 
 أن مقاربات خوفها من الالتزام، 

ّ
أسبابه«، إلا

مخاوفها  بجوناثان،  المضطربة  وعاقتها 
من الأمومة، تركت لوحة »البازل« ناقصة.

إبراهيم علي

تحاول شركات الإنتاج العربية العمل على 
الــدرامــا فــي رمــضــان 2022،  كسب »معركة« 
في وقت بدأ فيه العد العكسي للعرض الذي 
يصادف في الأول من إبريل/ نيسان، وهذا 
يعني أن أمام شركات الإنتاج خمسة أشهر 
فقط. كيف تبدو استعدادات هذه الشركات 

للموسم المقبل؟ 
ــــرة، اتـــجـــهـــت شـــركـــات  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ فــــي الـــسـ
ــصّـــات  ــنـ  الإنــــــتــــــاج الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى درامــــــــــا مـ
ــام لــفــريــق  ــ ــهـ ــ ــبــــث الــــتــــدفــــقــــي، وأوكـــــلـــــت المـ  الــ
عمل متخصص يعمل على تسريع عملية 
ــاج والــــتــــصــــويــــر، لـــــضـــــرورات تــنــفــيــذ  ــ ــتـ ــ  الإنـ
ــركــــات مــع  ــذه الــــشــ ــ الـــعـــقـــود الــــتــــي تــــربــــط هــ
ــبـــر، بـــرأي  المـــنـــصّـــات، فــيــمــا يــبــقــى الــهــم الأكـ
الدراما  موسم  معركة  كسب  هو  الشركات، 
الــرمــضــانــي، وكــســب المـــزيـــد مـــن الــجــمــهــور، 
ــتــــوى الـــخـــاص  ــاً أن المــــحــ والــــــواضــــــح أيــــضــ
عن  تمامًا  يختلف  الإلكترونية  بالمنصات 
الدراما  بموسم  الخاص  الــدرامــي  المحتوى 

من كل عام.

المراكيبي«.  »عطا  شخصية  فيه  قــدم  الــذي 
فــي الــســيــنــمــا، شـــارك خليل فــي أفـــام عــدة، 
أبـــرزهـــا »ضــــد الــحــكــومــة« مـــع أحــمــد زكـــي، 
و»كتيبة الإعــدام« أمــام نور الشريف. وقدم 
أيضاً »امــرأة فوق القمة«، و»القتل اللذيذ«، 

وغيرها.
ــنـــان المــــصــــري فــي  ــفـ ــال الـ ــمــ ـــر أعــ ــلــت آخــ

ّ
تــمــث

الثاني  الجزء  بطولة  في  أخــيــراً،  مشاركته، 
الــفــنــانــة ميرفت  مــع  ــا«  أنــ »إلا  مــن مسلسل 
أمين. القصة من تأليف أمين خليل، وإخراج 

أحمد حسن.
ــول رحـــيـــل أحـــمـــد خـــلـــيـــل، يـــقـــول الــفــنــان  ــ حـ
ــــي، نــقــيــب المـــهـــن الــتــمــثــيــلــيــة، في  ــــرف زكـ أشـ
حديث إلى »العربي الجديد« إن خليل »كان 
شــخــصــاً لا يـــريـــد شــــيء مـــن الــحــيــاة ســوى 
الـــهـــدوء والـــســـام، لا يــريــد ســـوى أن يمثل 
فقط، لم تهمه الأمــوال والشهرة والأضــواء، 

كان يعمل بصمت«.
بدر  سوسن  الفنانة  تحدثت  ناحيتها،  من 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن الــفــنــان الـــراحـــل  لـ
الذي شاركته في مسلسل »حديث الصباح 
والمساء«، قائلة إنه »كان فناناً دقيقاً للغاية، 
ولم يكن مقتنعاً أبــداً أنه وصل إلى مرحلة 
الكمال في التمثيل، بل كان يجلس ليشاهد 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

امــتــدت رحــلــة المــمــثــل المــصــري أحــمــد خليل 
مــتــأثــراً  أمــــس  ــل  رحــ ــــذي  الـ  )2021  -  1941(
بــإصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا إلـــى مــا يزيد 
 بين التلفزيون 

ً
على 60 عاماً، قضاها متنقا

لــهــا جميعاً  قــــدّم  والــســيــنــمــا والمــــســــرح؛ إذ 
قــرابــة 200 عــمــل ومــشــاركــة. وُلـــد خليل في 
محافظة الدقهلية. ظهرت ميوله الفنية في 
أثناء طفولته، إذ كان يمثل بعض المشاهد 
ــام أصــدقــائــه وأقــــاربــــه. لاحـــقـــاً، طــلــب من  أمــ
»المعهد العالي للفنون  عائلته أن يلتحق بـ
المــســرحــيــة« فـــي قــســم الــتــمــثــيــل. وبــالــفــعــل، 
التحق، لكن بعد معاناة مع الأب الذي كان 

يريد أن يكون ابنه مهندساً. 
لـــكـــن عـــلـــى أن  إلــــحــــاح، وافــــــق الأب،  وبـــعـــد 
أن  إلا  التمثيل.  لا  الإخــــراج،  بقسم  يلتحق 
الشاب الطموح التحق بقسم التمثيل، فيما 
قـــال لـــوالـــده إنـــه يــــدرس فــي قــســم الإخــــراج. 
للمعهد.  بعد تخرّجه، أصبح خليل عميداً 
حينها، عمل في بعض المسرحيات بأدوار 
ــثــــل »حـــــــب تــــحــــت الــــحــــراســــة«  صــــغــــيــــرة، مــ
ــا طــالــع الــشــجــرة«.  و»يـــاســـين وبــهــيــة« و»يــ
وقــدم هــذه الأعــمــال على »مــســرح الجيب«، 
ــلـــيـــل إلـــى  غــــــلِــــــق، لـــيـــتـــجـــه خـ

ُ
وبــــعــــد فــــتــــرة أ

البرية«  أفاماً مثل »زهور  السينما ويقدم 
و»التاقي«.

مـــرت ســنــوات، وحــقــق أحــمــد خليل نجاحاً 
كبيراً. ورغم ذلك، لم يتقلد البطولة المطلقة 
ــــي مــســلــســات  ــد مــــتــــأخــــراً، وذلـــــــك فـ ــعـ إلا بـ
»هوانم جاردن سيتي«، و»الفتوة«، و»ملك 
روحــي«. لكن العمل الــذي كان عامة فارقة 
في مشواره، هو »حديث الصباح والمساء«، 

للموت
ــلـــمـــوت«  يــســتــكــمــل فــــريــــق عـــمـــل مــســلــســل »لـ
تــصــويــر مــشــاهــد الـــجـــزء الـــثـــانـــي، كــمــحــاولــة 
ــمــــر لإتــــمــــام الــعــمــل  مــــن المــــخــــرج فــيــلــيــب أســ
بـــهـــدوء، ومـــنـــح فــريــقــه المــســاعــد مــتــســعــاً من 
الحلقات،  وجــمــع  المــونــتــاج  لعمليات  الــوقــت 
»عشرين  في مسلسل  أسمر  فعل  كما  تماماً 
عــــشــــريــــن«، مــــا ضـــمـــن لــــه الـــتـــفـــوق والـــتـــفـــرد 
الموسم  هــذا  تنافس  المخرج  وكــأن  بالنتائج. 
مــــع نــفــســه فــــي مــســلــســلــين حـــصـــدا إجــمــاعــاً 

ونجاحاً جماهيرياً جيداً.
مجموعة من الشخصيات الجديدة دخلت في 
»لــلــمــوت«، يرسمها فيليب  الثاني مــن  الــجــزء 
أســمــر بــمــعــاونــة الــكــاتــبــة كــلــوديــا مــرشــلــيــان، 
نــاديــن جابر،  الأول  الــجــزء  وبــمــشــاركــة كاتبة 
في إطار مشوق يكمل الوقائع والمواقف التي 

شغلت الجمهور في الجزء الأول.

2020
من جهتها، تسلمت شركة الصباح »التصور« 
الأول لــلــجــزء الــثــانــي مـــن »عــشــريــن عــشــريــن« 
ــادات(، لــكــن مـــن المــســتــبــعــد  ــ ــحـ ــ )كــتــبــه بــــال شـ
تنفيذ هذا الجزء، بسبب رفض الممثلة نادين 
نسيب نجيم المشاركة. ويحكى عن خاف بين 
الــشــركــة ونــجــيــم بــســبــب »عــشــريــن عــشــريــن«، 
فــي حــيــرة، بعد  الصباح نفسها  لتجد شركة 
قــــرار نــجــيــم بــأخــذ اســتــراحــة واعـــتـــذارهـــا عن 

موسم رمضان 2022.

من.. إلى
كـــذلـــك، أعــلــنــت شـــركـــة الـــصـــبّـــاح عـــن تــصــويــر 
ــن.. إلــــى« لمــوســم رمـــضـــان 2022،  ــ مــســلــســل »مـ
السابقة  لبنان  ملكة جمال  بــين  يجمع  الــذي 

من  العمل  أبــو شقرا وقصي خــولــي.  فاليري 
ــراج  ــ ــا، وإخـ ــيّـ ــرح شـ ــ قــصــة بــــال شــــحــــادات وفـ
الــتــونــســي مــجــدي ســمــيّــرة. وبــحــســب الكاتب 
بــال شــحــادات، فــإن المسلسل قــريــب جــداً من 
الــــواقــــع، ويـــطـــرح مــشــاكــل وقــضــايــا لا تغيب 
المــفــتــرض أن تجمع بين  عنها قصة حــب مــن 
معلومات خاصة  وتؤكد  وأبــو شقرا.  خولي 
 
ً
أن شركة الصبّاح ستنفذ للمرة الأولى عما

سوريين،  ممثلين  ثاثة  بين  يجمع  مشتركاً، 
ــد فـــهـــد، ومــعــتــصــم  ــابـ هـــم ســــاف مـــعـــمـــار، وعـ
الــنــهــار. وكــلــفــت الــشــركــة الــكــاتــب ســيــف رضــا 
حـــامـــد بــالــعــمــل والانـــتـــهـــاء بـــأقـــرب وقــــت من 
إنجاز النص للبدء بالتصوير. هذا ما سيضع 
توظيف  فــي  كبيرة  أمـــام مسؤولية  الــصــبّــاح 
ثاثة وجــوه ســوريــة مــن »الــصــف الأول«، في 
إطار درامي مشترك، إلى جانب مجموعة من 

القصة  أحــداث  وتتقاطع  اللبنانيين.  الممثلين 
بين بيروت ودمشق، في إطار يبدو أن الكاتب 
ســيــف رضـــا حــامــد خبير بـــه، ويــقــضــي وقته 
بامتحان. كما  الأشبه  التجربة  لهذه  متفرغاً 
تجري الصبّاح مفاوضات مع أكثر من مخرج 
ــربـــي، لــتــنــفــيــذ المـــشـــروع وعــرضــه  لــبــنــانــي وعـ
كأول تجربة درامية مشتركة يتبارى أبطالها 

الثاثة من سورية في الملعب اللبناني.

الممثلين وهم أمام الكاميرا، كما لو كان يريد 
بــدر أن وجود  أن يتعلم منهم«. وأوضحت 
خليل في أي عمل يضيف إليه بشكل كبير، 
وأشارت إلى أن شخصية »عطا المراكيبي« 
والمساء«  الصباح  »حديث  في  قدمها  التي 
ـــم صــعــوبــة  ــ مــثــلــهــا بـــســـهـــولـــة وهــــــــــدوء، رغـ
الممثل  بــين  الــفــارق  يكمن  وهنا  تفاصيلها، 

الموهوب وغير الموهوب.
مــن جــهــتــهــا، وصــفــت الــفــنــانــة مــيــرفــت أمــين 
في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد«، 
ــــن ضـــمـــن كـــــــــوارث 2021،  بـــأنـــهـــا مـ ــه  ــ ــاتـ ــ وفـ
أنها ما لبثت أن فقدت صديقة  وأوضــحــت 
ــز، بــســبــب  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ــثـــل دلال عـ عـــــزيـــــزة، مـ
تتجدد  أحزانها  إن  قائلة  كورونا،  فيروس 
. تشير ميرفت أمــين إلــى أنه 

ّ
ولــم تخمد قــط

 عزيزاً، سعيدة بأنها عملت معه 
ً
كان زميا

فــي آخــر مــشــاركــاتــه مــن خــال مسلسل »إلا 
الخلوق  المــهــذب  بالشخص  أنـــا«، ووصفته 

خفيف الظل.
التي  يــســرا،  الممثلة  ــر، كتبت  آخـ فــي ســيــاق 
عملت معه في بعض الأعمال مثل، مسلسل 
»ملك روحي« )لعبت فيه دور ابنته(: »فقدنا 
الــيــوم رمــــزاً كــبــيــراً مــن أغــلــى وأنــقــى وأحــب 
أحمد  القدير  الفنان  لقلبي، حبيبي  الناس 
وأسكنه  رحمته  بواسع  الله  تغمده  خليل، 
ــه الصبر  ــ فــســيــح جــنــاتــه وألـــهـــم أهــلــه وذويـ
ــك، نــعــتــه وزيــــــرة الــثــقــافــة  ــذلـ ــلــــوان«. كـ والــــســ
المصرية، إيناس عبد الدايم، وقالت في بيان 
أصدرته الوزارة لوسائل الإعام إن »الراحل 
إحـــدى أيــقــونــات الــفــن المـــصـــري، ونــجــح في 
الاجتماعية  القضايا  مــن  الــعــديــد  تجسيد 
خــــال رحــلــتــه الــفــنــيــة الـــطـــويـــلـــة«، وقــدمــت 

العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

رمضان 2022: اختبار الدراما المُشتركةأحمد خليل... 60 عاماً على تخوم الدراما
لم تكتمل خريطة 
طريق المسلسلات 

الخاصة بموسم رمضان 
2022. شركات الإنتاج 

في حالة استنفار لكسب 
السباق والمعركة

فوزي باكير

ــدون رجــــعــــة، لأنـــه  ــ »ســحــبــنــا تــرخــيــصــه نـــهـــائـــي بــ
الحقيقة إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه 
بالناقص  الــفــن..  مــن  والعجيبة  الغريبة  النوعية 
مــن حــســن شـــاكـــوش«. بــهــذه الــكــلــمــات، قــــرّر نقيب 
الموسيقيين المصريين، الأستاذ هاني شاكر، إيقاف 
ي المهرجانات، المعروف بـ حسن شاكوش، عن 

ّ
مغن

الغناء نهائياً. 
ى هاني شاكر منصبه هذا للمرة الثانية، في 

ّ
تول

أعلن  أسبوعين،  بعد   .2019 عــام  من  يوليو/تموز 
ي المــهــرجــانــات فــي مــصــر. جلس 

ّ
الــحــرب على مغن

صــاحــب »عــيــد مــيــاد جــرحــي أنــــا« عــلــى كــرســيــه، 
ينظرون   

ُ
الخلق وقــف  بينما  الكثيرة،  كراسيه  أو 

جميعاً إلى قواعد مجده الزائف، الذي يسعى إلى أن 
يستمدّه عبر الظهور على الشاشات للسخرية من 
ين، بلغة وضحكات تحقيرية تعاملهم 

ّ
هؤلاء المغن

ص منها. 
ّ
التخل اجتماعية يجب  آفــة  هم 

ّ
أن لو  كما 

أبرزهم  كثيرين،  إلــى جانب  يمضي هاني شــاكــر، 
همين إياهم 

ّ
الملحّن حلمي بكر، بمهاجمة هؤلاء، مت

بالمساهمة فــي انــحــطــاط الــــذوق الــعــام، والمــســاس 
بأخاق الشعب المصري وعاداته وتقاليده... إلخ.. 
ة الضخمة 

ّ
وكــل ما يمكن إدراجـــه تحت هــذه المظل

دعى قيماً عامّة.
ُ
التي ت

يستند شاكر، أو الأستاذ هاني شاكر، إلى قانون 
يــعــود إلـــى عـــام 1978، يقضي بــعــدم الــســمــاح لأي 

فنان ليس منتسباً إلى النقابة بالغناء أو ممارسة 
أي نــشــاط فــنــي. نــص الــقــانــون: »يــعــاقــب بالحبس 
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور وغرامة 
لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، 
 
ً
أو بــإحــدى هــاتــين الــعــقــوبــتــين، كــل مــن زاول عما
المـــادّة  المــنــصــوص عليها فــي  مــن الأعــمــال المهنية 
القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول  2 من هذا 
النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن 
رابعة  فقرة   5 للمادة   على تصريح طبقاً 

ً
حــاصــا

من هذا القانون وتعدياته بالقانون رقم 8 لسنة 
المــســؤول  هــو  للنقابة  الــداخــلــيــة  والــائــحــة   ،2003
عن الموسيقى والغناء وغيرها ممن تنص عليهم 
الــائــحــة الــداخــلــيــة لــلــنــقــابــة، ويــنــبــه عــلــى جميع 
المــنــشــآت الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة والمــحــات 
الــقــرار  ذلــك  بتنفيذ  والــقــرى  والــفــنــادق  السياحية 
من تاريخه، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه 

لة القانونية«. للمساء
 شاكر »مسؤول عن الموسيقى والغناء«، له 

ّ
وبما أن

ي كما يشاء، وأن يمنع ممارسة هذا الفعل، 
ّ
أن يغن

ي كما 
ّ
وفــقــاً لمشيئته أيــضــاً. وعــلــى ســيــرة أنــه يغن

يشاء، ويــدافــع عن الأصــالــة والـــذوق العام الرفيع؛ 
فما الذي أورثنا إياه سوى النواح والاستيهامات 
العاطفية المبتذلة؟ ما الذي اقترحه طوال تجربته، 
سوى صعوده على أكتاف عبد الحليم حافظ؛ إذ 
الــحــزن،  ــاء  وادّعــ فــي »تسبيلة« عينيه،  ــده 

ّ
يــقــل راح 

ــذه قـــيـــم تـــنـــطـــوي عـــلـــى أصـــالـــة  ــ والـــنـــحـــيـــب؟ هــــل هـ
ها مجرّد بكائيات 

ّ
تتناسب والذائقة العامة؟ أم أن

مجانية لا يزال يجترّها منذ ظهوره حتى أيامنا 
هـــذه؟ هــل عـــدم وجـــود مــا يُــســمّــيــه شــاكــر بـــ ألــفــاظ 

اً رفيعاً؟
ّ
نابية، كافٍ لاعتبار ما يقدّمه فن

لسنا هنا في معرض الدفاع عن حسن شاكوش، 
أو حمو بيكا، أو مجدى شطا، أو كزبرة وحنجرة، 
أو فرقة الصواريخ، أو العفاريت، أو العصابة، أو 
بصلة، أو الزعيم، أو وزة مطرية، أو عمرو حاحا، 
أو الديزل، أو عاء فيفتي، أو فريق الكعب العالي، 
أو شواحة، أو أبوليلة، أو أنــدرو الحناوي... لسنا 
هنا للدفاع عــن كــل هـــؤلاء، الــذيــن بعددهم، وعــدد 
جمهورهم، يستطيعون الوقوف من أجل أنفسهم. 
لــكــنــنــا نــتــســاءل حــــول هــــوس شـــاكـــر فـــي ســلــطــتــه، 
وطريقة تنفيذه لما يريد استناداً إليها، وكذبه حين 
 هابط، بينما تمدّ الدولة المصرية 

ّ
يقول إن هذا فن

ذراعها إلى محمد رمضان، لأن المخابرات والجيش 
الــدرامــيــة التي  يستفيدان منه، مــن خــال الأعــمــال 

يلمّع صورة المؤسسة العسكرية فيها.

كأنهّا حكاية قابلة للحدوث

)MBC( يعود عابد فهد للعمل مع شركة الصباّح بعد أربع سنوات

تلاقي أغاني 
المهرجانات 
شعبية عالية 
)Getty(

آخر مشاركاته مع ميرفت أمين في مسلسل »إلا أنا« )فيسبوك(

)HBO( المسلسل مأخوذ عن آخر يحمل نفس العنوان لـ إنغمار برغمان

أطلقت منصة HBO عملاً بعنوان Scenes From a Marriage. مسلسل قصير، يتناول حكاية 
زوجين يشهدان انهيار علاقتهما، ويحاولان عبور التجربة باقل خسائر ممكنة

مشاهد من حياة زوجية

حسن شاكوش، نحن مساميرك!

فنون وكوكتيل
مسلسل

موقف

رصدرحيل

لطالما انشغلت المنصّات 
بالعمل على أفلام 

ومسلسلات تتناول الحياة 
الزوجية ومشاكلها 

ومنعطفاتها، أو حياة 
الأشخاص بعد انتهائهم 
من الزواج، وخلافاتهم 

أو توافقاتهم بعد هذه 
العلاقة، خصوصاً إن 

أفضت إلى وجود أبناء. 
من الأفلام اللافتة، في 

 Private هذا السياق، نذكر
Life )حياة خاصة(، من 
إنتاج نتفليكس، وإخراج 
تمارا جنكينز. لكننا، في 
هذه المرة، نجد أنفسنا 

أمام زوجين يريدان 
الإنجاب بأي ثمن.

الإنجاب 
بأي ثمن
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وعن هاجس واحد فحسب: أن يسمّي الشعر 
هذا العالم بكلمات جديدة. 

تــتــصــدّر الــشــاعــرة الــشــابــة إلــفــيــرا ساستري 
Elvira Sastre )مواليد 1992(، بانوراما هذه 
الــحــركــة الــشــعــريّــة الــشــبــابــيّــة، عــبــر كــتــابــهــا 
الصادر  الجراح«  ــدرّب على 

ُ
الم الجسد  »عزلة 

مــن  بــــإبــــرٍ  تــحــقــنــه  والــــــــذي   ،Visor دار  عــــن 
العواطف المتضاربة التي تحاول من خلالها 
الــقــســاوة، والتفكك والحنان،  الــواقــع:  وصــف 
اللحظات  الــقــادر على تسمية  الــشــعــور  ذلــك 

ة في الحياة. 
ّ

الهش
غير أن تسمية العالم بكلمات جديدة فقط لا 
تكفي، لا بــدّ من دبِّ صــوت جديد فيه، لا بدّ 
، ومأساويٍ 

ً
من عــزف نغمٍ جديدٍ هــادئ تــارة

ــرى. هـــذا، تــحــديــداً، مــا يفعله بابلو  خــ
ُ
 أ

ً
تــــارة

غيريرو Pablo Guerrero )مواليد 1946(، في 
 Maia ال الأصوات« الصادر عن دار

ّ
كتابه »عت

الكتاب  فــي هــذا  الانــتــبــاه  مــا يلفت   .Editores
ـــحـــكـــم الـــــذي يــنــجــزه 

ُ
هـــو الــعــمــل الـــشـــعـــري الم

غيريرو الذي »يحبُّ كل ما ينظرُ إليه«، كما 
 الأصوات 

َّ
يقول لنا في ديوانه. وبالفعل، فإن

المـــوجـــودة حــولــنــا لــيــســت إلا غـــنـــاءً مفتوحاً 
على الــحــيــاة، على كــل مــا فيها، وعلى مــا لم 

ندمّره حتى الآن. 
ضــمــن الــســيــاق نــفــســه، يــبــرز الــــدور الــفــريــد 
 Amalia الذي يمثله شعر آماليا إغليسياس
Iglesias )مواليد 1965(، في المشهد الشعري 
ــدر لــهــا فـــي السنتين  الإســـبـــانـــي، والـــتـــي صـ
الأخــيــرتــين كــتــابــان، الأول بــعــنــوان »عطش 
النهر«، والذي حازت عنه »جائزة سلمنكا 
للشعر« عام 2019؛ والثاني بعنوان »طوطمٌ 
الباب  الخيال هو  قد يكون  الطيور«.  يفزع 
الــــذي تــدخــل مــنــه آمــالــيــا لــتــســمــيّــة الأشــيــاء 
فــــي الـــعـــالـــم، عــــــلاوة عـــلـــى كـــونـــه الــوســيــلــة 
الشخصيّة.  الـــجـــذور  عــن  للبحث  الأصــــدق 
الجسد،  يــكــون  لــن  البحث هـــذه،  فــي عملية 
ــيــة، إلا 

ّ
بــأبــعــاده الــديــنــيــة، والـــرمـــزيـــة، والــفــن

انبجاساً مفتوحاً على المعنى، على الزمن، 

وعلى الذاكرة؛ تلك الجغرافيا التي تحتفظ 
بآثارنا وترسم معالم ما كنا عليه.

الجديد  العنوان  الفضيّة« سيكون  »الفأس 
 Miguel Veyrat الذي يختاره ميغيل فيرات
)مــوالــيــد 1938( لــديــوانــه الـــذي يــتــأمّــل فيه 
الـــوجـــود وتــخــومــه، الــهــويــة وأقــنــعــتــهــا. من 
مــنــاطــق الــفــجــر، يــرســم فـــيـــرات فـــي ديــوانــه 
ــوارٍ مــيــتــافــيــزيــقــيٍّ يـــأخـــذ الــشــعــر  ــ مــعــالــم حــ
 الــغــوصِ فــي أعــمــاق الأشــيــاء من 

َ
فيه مهمة

أجل إعطائها أشكالًا جديدة. يقحم فيرات 
نفسه فــي المــراجــع الــصــوفــيــة والأســطــوريــة 
والتاريخية، ويدخل معه كلماته في تجربة 
ــذا كـــلـــه عــــن الــكــلــمــات  ــ ــر، بـــاحـــثـــاً فــــي هـ تــــوتــ
الــشــعــريّــة الــجــوهــريّــة الـــقـــادرة عــلــى تفسير 
ــتــــراب من  ــع. غــيــر أنـــنـــا إذا أردنـــــا الاقــ الــــواقــ
فـــكـــرة حـــل لــغــز الــــواقــــع والـــتـــســـاؤلات الــتــي 
يــثــيــرهــا، فـــلا مــنــاص مـــن ذكـــر كــتــاب »ورق 
 Menchu المــاء« للشاعرة مينتشو غوتيريز
تطمح  الـــتـــي   ،)1957 )مـــوالـــيـــد   Gutiérrez
 لغز أشياء الــواقــع بشكل مختلف: 

ِّ
إلــى حــل

الحديث مــع ورقـــة، مــع عصفورٍ، مــع قلم أو 
مــع ســمــكــة. هــكــذا تــســتــخــدم غــوتــيــريــز هــذه 

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

مكانه  ليجد  عــاد  الشعرَ   
َّ
أن يبدو 

في سوق الأدب الإسباني مجدّداً. 
 بــعــض الــنــقــاد 

َّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــــه ظـــاهـــرة مــوضــة 
ّ
يــتــعــامــل مـــع الأمــــر عــلــى أن

مــرتــبــطــة بــحــفــلات تــوقــيــع الــكــتــب والــتــرويــج 
القراءات  لها في وسائل الإعــلام، ناهيك عن 
الآونــة  في  كثرت  التي  الشعريّة  والفعاليات 
الأخيرة، لا سيّما بعد انقطاع شامل دام أكثر 
 
ّ
ي وبــاء كــورونــا، فــإن

ّ
مــن عامين فــي ظــل تفش

آخرين يتحدّثون عن حركة »انفجار« شعريّة 
تقودها بعض دُور النشر الهامّة وتروّج لها 
في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا 
ي 

ّ
لا يُلغي، كما يؤكّد بعضهم، ضرورة توخ

الـــحـــذر فـــي الــكــتــابــة عــنــهــا، كــونــهــا تــحــتــاج 
وقتها كي تنضج وتتخمّر كتجاربَ شعريّة 
حـــاضـــرة فـــي المــشــهــد الأدبــــــي الإســـبـــانـــي، لا 

جارب الفتية منها.
ّ
سيما تلك الت

ــن أمــــــر، بــالــنــظــر إلـــــى بــعــض  ومـــهـــمـــا كـــــان مــ
الأخيرة،  السنوات  في  الصّادرة  عر 

ّ
الش كتب 

ـــهـــا تـــتـــجـــاوز الــشــكــلــيــات، المـــوضـــة، 
ّ
نـــراهـــا أن

ــا، بــبــســاطــة،  ــــهــ
ّ
واســتــراتــيــجــيــات الــــســــوق. إن

ــلــــى جـــودتـــهـــا  تـــــجـــــارب شــــعــــريّــــة تـــــراهـــــن عــ
وتفرّدها كونها انبثقت عن صرامة واضحة، 

تونس ـ ليلى بن صالح

حْرِس مدينة شاطئية صغيرة تقع بالقرب 
َ
الم

كيلومتر جنوب   300( مــديــنــة صــفــاقــس  مــن 
 - اسمها  يحضر  لا  يكاد  العاصمة(.  تونس 
 في صيف 

ّ
على مستوى وطني على الأقل - إلا

ــحْــرِس 
َ
كــل عـــام؛ حيث تحتضن »مــهــرجــان الم

الـــدولـــي لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة« الــــذي تــجــاوز 
ــانــين من 

ّ
فــن الــثــلاثــين دورة، وبـــات يستقطب 

العاصمة ومن بلدان أجنبية، وهو أمر نادر 
بالنسبة إلى تظاهرة ثقافية تقع خارج المدن 

الكبرى في تونس.
ــحْــــرِس لــلــتــداول  ــ

َ
هـــذه الأيـــــام، يــعــود اســـم الم

فـــــي تـــــونـــــس، لــــكــــن بــــعــــيــــداً كـــــل الــــبــــعــــد عــن 
للفن، بل بسبب  صورتها كمدينة حاضنة 
احـــتـــجـــاجـــات ســاكــنــتــهــا عـــلـــى قــــــرار بـــلـــديّ 
يقضي بإنشاء مكب لنفايات مدن محافظة 
ــحْــرِس بــالــذات، وهو 

َ
صفاقس في مدينة الم

ــواطــــنــــين، لـــيـــس فــي  قــــــرار أثــــــار حــفــيــظــة المــ
ــا، بـــل فـــي مــخــتــلــف المـــدن  ــدهــ ـــــحْـــــرِس وحــ

َ
الم

الــتــونــســيــة؛ فــالمــديــنــة تحمل رمــزيــة خاصة 
انين، حتى 

ّ
والفن بالفنون  ارتباطها  بسبب 

 الأمــر بدا للبعض وكأنه مقصود؛ حيث 
ّ
أن

ه 
ّ
)لعل نموذجاً  ل 

ّ
تمث مدينة  اختيار  جــرى 

بالجمالية  للعناية  محيطها(  في  الوحيد 
 ما حولها.

ّ
كي تتحمّل وزر أوساخ كل

ــدأ المــواطــنــون  ــاري، بـ مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الـــجـ
ــــحْــــرِس بــالاحــتــجــاج عــلــى هــــذا الـــقـــرار 

َ
فـــي الم

عن  الضغط  المسيرات ومحاولة  تنظيم  عبر 
ــة ووســائــل الإعـــلام.  ــ طــريــق الــشــكــاوى الإداريـ
ـــط مــجــتــمــعــهــا 

ّ
كـــمـــا يُـــحـــســـب لــلــمــديــنــة تـــنـــش

المدني، من جمعيات ومبادرات شبابية، في 
الدفع نحو إلغاء القرار، وهنا تجدر الإشارة 
إلــى أن هــذا المجتمع المدني هو المحرّك الذي 
حْرِس الدولي 

َ
الم فرض استمرارية »مهرجان 

كان  المهرجان  هــذا   
ّ
وأن التشكيلية«،  للفنون 

المجتمع  فاعلية  لتواصل  الآخــر ضمانة  هو 
المدني في المدينة التونسية.

ــــحْــــرِس إلــى 
َ
وصــــول صـــوت أبـــنـــاء مــديــنــة الم

الفعل  قــدرات  يؤكّد  مستوى وطني شامل، 

الشعر يتصدر في إسبانيا

موجة من الاحتجاج 
تجاوزت المدينة التونسية 

الصغيرة، نظراً لما باتت 
تمثلّه من رمزية في 

مقاومة التلوّث البيئي 
والبصري منذ أكثر من 

ثلاثة عقود

بغضّ النظر عمّا يقوله 
النقّاد بشأن انتعاش 

الحركة الشعرية في 
ر مجموعة  إسبانيا وتصدُّ

من الإصدارات الشعرية، 
فإنه لا بدَّ من الإشارة إلى 

الدور الثقافي المهم 
التي تلعبه دور النشر في 

تشجيع حركة الشعر 
هذه، وهو الدور الذي 

تحجم عن لعبه دُور 
النشر العربية

يتضّح القصور في 
تناول الوجود وفقاً 

لثنائيات محدّدة، لكن 
استخدام الثنائيات في 

الفنون مجردّ تقنية 
تشيرُ إلى تعقيد الحياة

المَحْرِس  مدينة الفنون ليست مكباًّ للنفايات

عن الجمال الذي يسكن قلب القبح

نصوص تسمّي العالمَ بكلمات جديدة

يبدو أنَّ الشعرَ عاد 
ليجد مكانه في سوق 

الأدب الإسباني

توفّر المدينة لنفسها 
أدوات مقاومة بفضل 

علاقتها الوطيدة بالفن

المقدّس جميل مثل 
النبي يوسف، والمذموم 

قبيح مثل يهوذا

مشاغل تتقاسم 
طموحاً واحداً هو الرغبة 

في تتويج الشعر

يعود الفضل في تصدر أعمال شعرية 
إلى سوق  الإسباني  الأدبي  المشهد  في 
في  الناشرين.  وكفاءات  الإسبانية  النشر 
حين أن ما يحدث في سوق النشر العربية 
الشعر  على  إعدام  حكم  إلى  أقرب  بات 
الناشر  تخلىّ  إذ  يبيع«،  ولا  يقُرأ  »لا  بأنه 
العرب  فن  نحو  مسؤوليته  عن  العربي 
في  يجد  لا  الشعر  قارئ  وأصبح  الأول، 
مختل  مشهد  شظايا  سوى  المكتبات 
يدّعون  من  )أو  الشعراءُ  فيه  يدفع 
إلى  دواوينهم  طباعة  كلفة  الشعر( 

»الناشر« من جيوبهم الخاصة.

من زاوية عربية
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مشهد

متابعة

إطلالة

فعاليات

الرموز للتجاوز وللغوص »في ذلك الوشم 
الغامض الذي يتركه الواقع في أجسادنا«، 
كما تعبّر في قصيدة »وشم لجسد الواقع«.

التجربة  تنطلق  نفسه،  الــغــمــوض  هــذا  مــن 
الــجــديــدة الــتــي يخوضها الــشــاعــر جــوردي 
دوسي Jordi Doce )مواليد 1967(، في كتابه 
الجديد في كتاب جوردي  »لم نكن هناك«. 

مــعــارك ضد  إمكانية كسب  على  المــواطــنــي 
خذ 

ّ
ت

ُ
ت أنها  المؤكّد  بيروقراطية، من  قــرارات 

في أماكن عديدة أخــرى من تونس دون أن 
تــجــد مــن يــتــصــدّى لــهــا بــســبــب عـــدم وجــود 
ر في مدينة 

ّ
هذه الهيكلة الأهلية التي تتوف

ـــحْـــرِس. ومـــن الــواضــح أن عنصر ارتــكــاز 
َ
الم

اليوم هو مثابرة مدينة  الاحتجاج  خطاب 
حْرِس منذ عقود كي تكون نموذجاً لمدينة 

َ
الم

تـــراعـــي الــقــيــم الــجــمــالــيــة والــبــيــئــيــة ضمن 
محيط من التلوّث البصري والإيكولوجي. 
ومن المعروف أن منطقة صفاقس، ومجمل 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــتـــونـــســـي، مــــن أعــلــى 
 الثقل 

َ
المــنــاطــق تــلــوّثــاً بسبب كــونــهــا مــركــز

ـــســـبّـــب فــي 
َ
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــبـــلاد، وهـــــو مــــا ت

)زراعـــة، شواطئ،  الطبيعية  إهــدار ثرواتها 
شبكة مائية...(، إضافة إلى تعدّد الأمراض 

الناتجة عن التلوّث البيئي.
بعد نهاية هذا الفصل الجديد من الصراع 
بـــين المــجــتــمــع والـــــقـــــرارات الــبــيــروقــراطــيــة، 
سيكون من الضروري التفكير بشكل أوسع 
النفايات وإنشاء  في قضايا مثل تصريف 
المــؤســســات الــصــنــاعــيــة، فــــإذا كــانــت مدينة 
بتاريخها  تحتمي  أن  تستطيع  ـــحْـــرِس 

َ
الم

وعـــلاقـــتـــهـــا الـــوطـــيـــدة بـــالـــفـــن ومــجــتــمــعــهــا 
المــدنــي، فــإن مــدنــاً أخـــرى - وهــي كثيرة في 
تــونــس - لا تملك مــن ذلــك شيئاً، وبالتالي 
يمكن بسهولة تحويل المشكل الذي نجحت 
ــرى،  خــ

ُ
ــحْــــرِس فـــي مــقــاومــتــه إلـــى أمـــاكـــن أ ــ

َ
الم

ــذا ســتــجــد الــجــريــمــة الــبــيــئــيــة فـــي كل  ــكـ  وهـ
مرّة ضحايا لها.

ليس زلزلة حدود الواقع فحسب، بل زلزلة 
الكلمة الشعريّة نفسها التي تعبّر عن هذا 
الــــواقــــع. هـــكـــذا، عــبــر شــخــصــيــات منغمسة 
ب كلمة القدر(، 

ّ
في الصدفة أو الحظ )لتجن

بلحظة  تحتفظ  أن  تــريــد  تتفجر صــرخــات 
الــواقــع فــحــســب: لحظة ما  مضيئة مــن هــذ 

قبل الفوضى. 
انطلاقاً من الفوضى، كــوارث إنسان اليوم، 
هــويــتــه، وتــحــوّلاتــه، يفتح خـــوان كــارلــوس 
)مــوالــيــد   Juan Carlos Marset مـــارســـيـــت 
1963(، في عمله الشعري الجديد والرصين 
ــداً لــلــتــفــكــيــر  ــديــ ــاءً جــ ــكـــون« فــــضــ ــتـ »أيـــــــام سـ
لها  خـــرى 

ُ
أ شعريّة  كتابة  إنها  وللكينونة. 

ــد: نحت كينونة جــديــدة تعيش  هــدف واحـ
ــراب وفـــي غــيــاب مستمر  فـــي مــنــفــى، فـــي خــ
له على هذا الواقع الذي لم يعد له إلا 

ّ
تفض

اسم: المرارة. 
لا غرو، إذاً، أن يعيش المرء في أزمة وجوديّة 
ــلـــة دائـــمـــة  ــئـ ــرة وأسـ ــيـ ــيّـــة، أزمــــــة حـ وشـــخـــصـ
يــطــرحــهــا مــن أجـــل أن يفهم نفسه فــي هــذا 
الواقع المر وعلى سطح هذه الكرة الهوائيّة 
سمّى 

ُ
ت ــدوران، والتي  الـ ف عن 

ّ
التي لا تتوق

»الـــبـــاكـــيـــة«،  ديــــــــوان،  يـــأتـــي  هـــكـــذا  الأرض. 
 Brenda Ascot أســـكـــوت  بــريــنــدا  لــلــشــاعــرة 
نــفــســهــا في  تــقــحــم  الـــتـــي  )مـــوالـــيـــد 1974(، 
أعاصير الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، إيماناً 
 الــشــعــر هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

َّ
مــنــهــا بــــأن

يشع  لا  عــالــمٍ  وحقيقي،  جميل  عــالــمٍ  لبناء 
فيه إلا الألم.

الــجــديــدة، إضافة  الشعرية  الــعــنــاويــن  هــذه 
إلى غيرها، هي التي تتصدر اليوم المشهد 
الرواية فيه  أن تكون  بلدٍ تكاد  الثقافي في 
. مما 

ً
ة الجنس الأدبي الأكثر انتشاراً وقــراء

لا شـــك فــيــه أن كـــل ديــــــوان جـــديـــد مـــن هــذه 
الدواوين، يشكّل اليوم جزءاً هاماً من ذاكرة 
الـــقـــرّاء، لأنــهــا، جــمــيــعــهــا، تــتــقــاســم طموحاً 
واحداً وهو الرغبة في تتويج الشعر سيداً 
اد 

ّ
على الواقع. وبغض النظر عما يقوله النق

بشأن هذه الحركة الشعرية الجديدة، فإنه 
ــارة إلــى الـــدور الثقافي المهمّ  لا بــدَّ مــن الإشـ
التي تلعبه دور النشر على تشجيع حركة 
الشعر هذه. وكم نأمل في عالمنا العربي أن 
تلعب دُور النشر العربية مثل هذا الدور في 

تشجيع الشعر والشعراء!

احتجاج على إهدار النقطة المضيئة

مجرّد تقنية

الدورة  فعاليات  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل،  بعمّان،  العين«  راس  »غاليري  في 
انطلقت  والتي  الدورة،  تتضمّن  المصوّرة.  القصص  أسابيع  تظاهُرة  من  الثانية 
في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عدداً من المعارض واللقاءات والورش 

رة. التي تُقام تحت شعار المرأة في القصص المصوَّ

تتواصل في الدوحة، حتى مساء بعد غدٍ، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان 
من  بتنظيم  الجاري  الشهر  من  السابع  في  انطلقت  والتي  السينمائي،  أجيال 
مؤسّسة الدوحة للأفلام. تعرض الدورةُ 85 فيلماً من 44 بلداً. من بينها 31 فيلماً 
طويلاً و54 عملاً قصيراً و22 عملاً لصناّع الأفلام العرب و32 فيلماً لصانعات أفلام.

ثاني  المقبل  الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند  تُقام  بلغتين،  الإبداع  عن  بعنوان 
 - »اتجاهات  مؤسّسة  تُنظّمه  الــذي  الجغرافيا  من  الخروج  مؤتمر  جلسات 
فضاءات مستقلةّ« افتراضياً. تتناول الجلسة مسألة الإنتاج الثقافي بين عدّة لغات 
انطلاقاً من أسئلة الهجرة، ومن السياق المحليّ، ويتحدّث فيها كلّ من: حسن 

عبد الرزاق، وروزا ياسين حسن )الصورة(، وعرفات سعد الله، ومريم قلوز.

من   26 الدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  ديسمبر  الأوّل/  كانون  من  العاشر  حتىّ 
سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت بمشاركة 12 فناّناً من مصر وخارجها؛ من 
أيرلندا،  من  ماهون  وكريستوفر  روسيا،  من  )المنحوتة(  أرمين  ألكسندر  بينهم: 

وسيلفان بات من بلجيكا، ومروة مجدي وعبد الرحمن البرجي من مصر.

سومر شحادة

ــســتــخــدم الــفــنــون الثنائيات 
َ
كــثــيــراً مــا ت

وفي  قرينهِ،  مقابل  نقيضاً  تعرض  كي 
هــذا تنجح فــي إيــضــاح المــوضــوع الــذي 
ــــي مـــتـــنـــاول  ــــوب فـ ــلـ ــ ـــعـــالـــجـــه وفــــــق أسـ

ُ
ت

ـــخـــرِج 
ُ
ــة. كـــمـــا ت ــارنــ ــقــ ـــي، وهـــــو المــ

ّ
ــق ــلـ ــتـ المـ

من  الحياة،  تعقيد  مــن   
ّ
الــفــن الثنائيات 

الخير  مثل  مفاهيم  مــع  التعامل  خــلال 
ــرّ عــلــى نــحــو نـــظـــري. إذ يــســاعــد  والــــشــ
ـــين الـــثـــنـــائـــيـــات عـــلـــى تـــنـــاول  الـــفـــصـــل بـ
المـــوضـــوع بــوجــهــين، مـــا يــجــعــل الأمـــور 

تنكشف ببساطة أمام المتلقي.
إلــى الأذهـــان،  تــرد  لربما أشــهــر ثنائية 
ثــنــائــيــة الــجــمــال والــقــبــح، حــيــث اعتبر 
الـــخـــيـــر،  ـــل 

ّ
ــث يـــمـ الـــجـــمـــال   

ّ
أن ــون  ــ ــــلاطـ أفـ

ــرّاء  ــل الـــشـــر. وهـــكـــذا مـــن جـ
ّ
والــقــبــح يــمــث

صنعها  الــتــي  الجماليّة  ي 
ّ
التلق ثقافة 

ينطوي  راح  المــفــاهــيــم،  مـــن  مــمــتــدّ  إرث 
ما هو جيّد وراء الجمال وما هو سيّئ 
الــســيــنــمــا نجد  الــقــبــح. كـــذلـــك فـــي  وراء 
الــكــائــنــات الــشــرّيــرة الــتــي تــهــدّد البشر 
 الــقــبــح هو 

ّ
كــائــنــات قــبــيــحــة، كــمــا لــو أن

بصورة  بالبشر.   
ُ

يحيق الــذي  التهديد 
عــــامّــــة، يــــرافــــق الـــقـــبـــح الــــكــــذب والــبــخــل 
والغدر، أمّا العدالة والشجاعة والحرية 
فــتــرافــق الــجــمــال. وقـــد نــجــح الــبــشــر في 
الجمالي بقاموس آخر  ربط قاموسهم 
ــوازٍ مـــن الــقــيــم. وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى ما  ــ مــ
يشكّل ثقافتنا في مرآة ثنائية الجمال، 
والقبح نجد أمثلة كثيرة منها الجميلة 
 المــقــدّس 

ّ
والـــوحـــش. أبــعــد مـــن ذلـــك فــــإن

جــمــيــل مــثــل الــنــبــي يـــوســـف، والمـــذمـــوم 
قبيح مثل يهوذا. 

 عـــن اســتــخــدام الــقــبــح بما 
ّ
يــبــحــث الـــفـــن

ــال، ولـــربـــمـــا يـــشـــكّـــل فــيــلــم  ــمـ ــجـ يـــخـــدم الـ
لـــلـــمـــخـــرج   )1980( الــــفــــيــــل«  »الــــــرجــــــل 
الأميركي ديفيد لينش مثالًا نموذجياً 
ــبــــح لـــتـــعـــزيـــز قــيــم  ــقــ ــدام الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــتـــعـــاطـــف والـــرحـــمـــة.  ــثـــل الـ ــيـــة مـ إنـــســـانـ
ــل بــمــلامــح  ــ فـــالـــفـــيـــلـــم يـــتـــحـــدّث عــــن رجــ
الدكتور  دميمة وجسد مشوّه. يخرجه 
أنـــطـــونـــي هــوبــكــنــز  يــلــعــب دوره  ــــذي  الــ
مــن الــســيــرك، يساعده ويــؤمّــن لــه إقامة 
مدى الحياة في مستشفى لندن، وذلك 
ــلــه في 

ّ
بــعــد تــخــلــيــصــهِ مـــن جــشــع مــشــغ

الــســيــرك. لــكــن يــنــبّــهــنــا لــيــنــش هــنــا إلــى 
 الرجل الفيل صار موقع جشعٍ آخر، 

ّ
أن

 ،
ً
ـــة

ّ
ــوال كـــاف ــ وهـــو جــشــع الــعــلــم. فـــي الأحــ

تتبدّى في الفيلم جماليات القبح في ما 
التعاطف.  آثــار  مــن  المتلقي  لــدى  يتركهُ 

 )1885  -  1802( هـــوغـــو  فــيــكــتــور  ــو  وهــ
فــي روايـــة »أحـــدب نـــوتـــردام«، فــالأحــدب 
ــدا،  ــرالــ ــيــ ــمــــودو يـــقـــع فــــي حـــــبّ أزمــ ــازيــ کــ
الـــروايـــة بأكملها  يــبــنــي   هــوغــو 

ّ
عـــدا أن

 الجمال يأتي من 
ّ
أن على فكرة مفادها 

کــازيــمــودو بجمالهِ  الانــســجــام. يــشــعــر 
ـــى بـــاســـتـــخـــدام الــســلاســل 

ّ
عــنــدمــا يـــتـــدل

ــن الـــكـــنـــيـــســـة، ويـــنـــقـــذ أزمــــيــــرالــــدا مــن  مــ
الجلادين. وقد دفعه جمالها إلى تغيير 
ولائــهِ للكاهن، لقد صار مديناً للجمال 
 فـــي عــيــنــيــهِ 

ً
ــذي جــعــلــه يـــبـــدو جــمــيــلا ــ الـ

بــعــدمــا نــبّــهــه عــمــلــه الــنــبــيــل - بــإنــقــاذهِ 
الــداخــلــي. حتى  إلـــى جــمــالــه   - الجميلة 
 الأحـــدب 

ّ
عــنــدمــا تشنق أزمـــيـــرالـــدا، فـــإن

يرافقها إلى موتها، وما يبقى من القبح 
أحدهما  والجمال مجرّد هيكلين يضمّ 

 القبح يغمر الجمال. 
ُ
الآخر، حيث

 من الفيلم والرواية، يعي المتلقي 
ّ

في كل
 فــي داخــلــهِ من 

ّ
مــا يمكن أن يحدثه الــفــن

ــضــح 
ّ
انـــقـــلابٍ فــي مــفــهــومــه لــلــجــمــال. ويــت

ــاً  ــقـ ــود وفـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــاول الـ ــ ــنــ ــ ــي تــ ــ ــــور فــ ــقـــــصـ ــ الـ
ــدّدة، لـــيـــكـــون اســـتـــخـــدام  ــ ــحـ ــ لــثــنــائــيــات مـ
ــرّد تــقــنــيــة  ــجــ ــنـــون مــ ــفـ الـــثـــنـــائـــيـــات فــــي الـ
 من 

ً ّ
 كــلا

ّ
تشيرُ إلــى تعقيد الحياة. مع أن

هــوغــو ولــيــنــش اســتــخــدم ثــنــائــيــة القبح 
 منهما استخدمها 

ً
كــلا  

ّ
أن إلا  والــجــمــال، 

كِبَر  عــن  ي 
ّ
للمتلق وكشف  طريقتهِ،  على 

الجمال الإنساني الذي يسكن قلب القبح.
)كاتب من سورية(

ويعرض المخرج حساسيّة الرجل الفيل 
الــعــالــيــة تـــجـــاه الــجــمــالــيــات مـــن خــلال 
تجوال الكاميرا في سقف المسرح ما إن 
المنظار في دار  الفيل عبر  الرجل  ينظر 
الأوبـــرا، ومــن خــلال استغراقهِ فــي بناء 
هــيــكــل كــرتــونــي لــكــاتــدرائــيــة يــراهــا من 
ـــه يــمــوت ما 

ّ
إن نــافــذة المستشفى، حــتــى 

إن يكملها، إلى جانب تركيز الكاميرا - 
 ينظر الرجل الفيل - على اللوحات 

ُ
حيث

فــــي غـــرفـــتـــهِ فــــي المــســتــشــفــى، والـــصـــور 
والتحف عندما يزور الطبيب في منزلهِ. 
إذاً، مــن خــلال الــكــامــيــرا الــتــي هــي عينا 
الرجل الفيل، يقول لنا لينش: انتبهوا، 
الــرجــل الــدمــيــم يــمــلــك حــســاســيــة عالية 
إزاء الجمال قد لا تكون في متناول رجلٍ 
ي الجمال 

ّ
بوجه طبيعي، ويلمس المتلق

الداخلي الذي يملأ الرجل الفيل. 
مثال آخر استخدم القبح أيما استخدام، 
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)Getty( تمثال للشاعر لوركا في مدريد

نصُب من شاطئ مدينة المَحْرِس التونسية، 2008

)Getty(  2016 ،عرض مستوحى من رواية »أحدب نوتردام« لـ فيكتور هوغو



سينما

نديم جرجوره

مطلــب  أو  شــرط  مخالفــة 
فــي  إليهــا  يُركَــن  قاعــدة  صبــح 

ُ
ت

العربيــة. هــذا لا علاقــة  الســينما 
وجوائــز،  بمهرجانــات  بــل  بالصناعــة،  لــه 
يجهــد  أجنبيــة،  الأخيــرة  تلــك  وبعــض 
شــرطاً  فيُخالفــون  إليهــا،  كثيــرون  عــربٌ 
لإتاحــة  الجوائــز  إدارة  تضعــه  مطلبــاً  أو 
فرصــة المشــاركة فــي التنافــس. مهرجانــات 
الإدارة  آليــات  فــي  تتخبّــط  عــدّة  عربيــة 
والتنظيــم، خصوصــاً فــي مســألتي تشــكيل 
العربيــة  أفــلامٍ،  واختيــار  تحكيــم  لجــان 
 أحيانــاً، 

ٌ
منهــا تحديــداً، فالجغرافيــة غالبــة

والتوازنــات ضروريــة، رغــم انتفــاء هذا، منذ 
ــي 

ّ
مــدة، فــي مهرجانــات عربيــة عــدّة، مــع تول

الإدارة  منصــب  عــرب  وخبــراء  ســينمائيين 
صبــح أساســية، عاماً تلو 

ُ
الفنيــة. المخالفــة ت

 تعليــق نقــدي غيــر مُفيــد، فــلا أحــد 
ّ

آخــر. كل
 نقــاشٍ، يريــده البعــض 

ّ
يكتــرث أو يهتــمّ. كل

مغلقــة،  بــآذان  يصطــدم  خطــأ،  لتصحيــح 
علــى مصالــح وعلاقــات  وبعيــون مفتوحــة 
العربــي  فالشــرط  مُبــاح،  شــيءٍ   

ّ
كل عامــة. 

يقــول بضــرورة بلــوغ أي حيّــز فــي الغــرب، 
المخالفــة وتثبيتهــا،  بتفعيــل  يســمح  وهــذا 
اختيــار  واحتيــال.  ومواربــة  حجــة  بألــف 
فنــون  »أكاديميــة  فــي  عــرب  ســينمائيين 
التــي تمنــح  الصــورة المتحرّكــة وعلومهــا«، 
 بعض 

ّ
 عام، يكشــف أن

ّ
جوائز »أوســكار« كل

الغــرب يخضــع لمفهــوم المصالــح والعلاقــات 
العامة أيضاً، على حســاب الســينما أحياناً، 
 أيضــاً، 

ٌ
لــع، وكســول

ّ
 وغيــر مُط

ٌ
ــه جاهــل

ّ
أو أن

البحــث  علــى  الاستســهال  ــل 
ِّ

يُفض ــه 
ّ
لأن

 عامل 
ّ

 كل
ّ
والتأكّد. فالغرب غير منتبهٍ إلى أن

أو عاملــة فــي صناعــة الســينما العربيــة لــن 
 لمنصبٍ كهذا.

ً
يكون، بالضرورة، أهلا

مهرجانــات  فــي  تحكيــم  لجــان  تشــكيل 
لهــذا  غالبــاً،  يخضــع،  عربيــة  ســينمائية 
لجــان تحكيــم  فــي  الاشــتغال  آليــة  المفهــوم. 
يريــد  أحــد  ولا  بأعطــابٍ،  صــاب 

ُ
ت عربيــة 

الاختيــارات  بعــض  تغييــراً.  أو  إصلاحــاً 
بالســينما،  معنــيّ  غيــر  ختــار 

ُ
فالم عطــبٌ، 

أو  مُشــاهداً، بشــكلٍ  يكــن   
ْ
وإن عــدّة،  أحيانــاً 

 مُشــاهداته حكــرٌ على التجاري 
ّ

بآخــر، ولعل
وتســلية.  ترفيــهٍ  وعلــى  والاســتهلاكي، 
شــاهدة وحدها غير كافية لجعل 

ُ
أساســاً، الم

شــاهد خبيراً في صناعة الســينما. حاجة 
ُ
الم

تجــذب  »وجــوه«  إلــى  كهــذه  مهرجانــات 
الناس إليها أهمّ من أي شيءٍ آخر، والجذب 
ــقٍ فــي دورات عــدّة. غلبة المصالح 

َّ
غيــر متحق

والعلاقات العامة، عند بعض أعضاء لجان 
التحكيــم، أحــد تلــك الأعطاب. غيــاب النقاش 
يحصل بســبب غلبة الجنســية والجغرافية، 
فأعضــاءٌ عــرب فــي لجــان تحكيــم يخالفــون 
أكثــر  أو  جائــزة  منــح  أجــل  مــن  شــيءٍ   

ّ
كل

لفيلمٍ ما، انطلاقاً من جنســيته وجغرافيته، 
اللتــين ينتمــي هــؤلاء إليهمــا. أكثــر مــن ذلــك: 
إذ  شــيءٍ،   

ّ
كل بمخالفــة  مكتفــين  غيــر  هــم 

ّ
إن

مشــاكل  إثــارة  علــى  وطاقــة  قــدرة  لديهــم 

عربيــة  لجــان  المبتغــى.  لتحقيــق  كثيــرة 
العربيــة أو  الدولــة  فــي هــذه  ل  شــكَّ

ُ
ت أخــرى، 

ــل« هــذه الدولــة أو 
ّ
تلــك، لاختيــار فيلــمٍ »يُمث

تلــك فــي الطريــق إلــى »أوســكار« أفضل فيلم 
أجنبــي، تعكــس عطبــاً آخر، لن يكون ســوؤه 
 وطأة. أعضاء فيها يرتبطون مباشرة 

ّ
أخف

ونقاشــات  للاختيــار،  ــحة 
ّ

مُرش بأفــلامٍ 
بالأقــدر  أو  بالتجــاريّ،  تهتــمّ  حة 

ّ
مســط

 تكــن هنــاك 
ْ
علــى التســويق الجماهيــري، إن

عربــي  لفيلــمٍ  تجــاري  لتســويق  إمكانيــة 
فــي بلــدان غربيــة مختلفــة، فتســويق كهــذا 
أجانــب  منتجــين  جهــد  علــى  غالبــاً  يرتكــز 
يُشــاركون فــي الإنتــاج. أعضــاء آخــرون غيــر 
مُبالين بأي قيمة سينمائية، فالأهمّ عندهم 
 يُشــاركوا فــي لعبــة المصالــح والعلاقــات 

ْ
أن

مدافعــاً  نفســه  م  يُقــدِّ هــؤلاء  بعــض  العامــة. 
شرســاً عــن النتــاج المحلي، بحجّــة »الانتماء 
تنبّــه  أو  اكتــراثٍ  أدنــى  دون  مــن  الوطنــي«، 
 

ّ
الأقــل فيختــار  الســينمائية،  القيمــة  إلــى 
 تكــن هنــاك أفــلامٌ محليــة ذات قيمة 

ْ
قيمــة، إن

شــارك فــي التنافــس على 
ُ
ســينمائية مهمّــة ت

 مــن جهلٍ أو 
ٌ

الاختيــار. اختيــار كهــذا منبثــق
ادّعــاء معرفــة أو مصلحــة أو علاقــات عامــة. 
»الوطنيــة«، فــي لحظةٍ كهــذه تحديداً، افتراءٌ 

وتحايل. 
أكاديميــة  تضعــه  الــذي  الوحيــد  الشــرط 
فــي  يكمــن  الأجنبــي  للفيلــم  »أوســكار«  الـ
ضــرورة عرضــه التجــاري فــي صــالات بلــده 
يحصــل  إليهــا.  إرســاله  موعــد  نهايــة  قبــل 
فــي وزارة  ، ألا يلتــزم أحــدٌ 

ً
فــي لبنــان، مثــلا

بهــذا  للاختيــار،  المخوّلــة  الجهــة  الثقافــة، 
أعضاؤهــا  تحكيــم،  لجــان  ــف 

َّ
فتؤل الشــرط، 

المصالــح   
ّ
لأن الشــرط،  بهــذا  ملتزمــين  غيــر 

والعلاقــات العامــة والحــسّ التجــاري أقــوى 
نفســه:  البلــد  فــي  كالحاصــل  تمامــاً  وأهــمّ. 
النظام أقوى من الدستور والحُكم والدولة.

)Getty /ّنادين لبكي ومونيه عقل وصالح بكري في »لا موسترا« 2021: »كوستا برافا« )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو
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كلُّ تعليقٍ نقدي 
غير مُفيد فلا أحد يكترثُ 

أو يهتمّ

يلُحّ سؤال المهرجانات 
العربية والجوائز الدولية 

بالنسبة إلى الأفلام العربية، 
فالمعضلات والأعطاب 

كثيرة، ولا أحد راغب في 
إصلاحها وتغييرها

الــذي   ،)2000( زاوا«  »علــي  بعــد  عامــاً   20
حــيّ  فــي  الشــوارع  أطفــال  حيــاة  ــى 

ّ
يتقف

الــدار  مــن  أخــرى  وأماكــن  مومــن«  »ســيدي 
اللــه«  أعــوام بعــد »يــا خيــل  البيضــاء؛ و10 
»نجــوم  روايــة  عــن  المقتبــس   ،)2012(
ســيدي مومــن«، الــذي يحكــي عــن كيــف غــرّر 
ظلاميون بعقول شــبّان مُهمّشــين في الحيّ 
الشــعبي نفســه ليُفجّروا أنفسهم في مايو/ 
أيــار 2003، موديــن بحياة عشــرات الأبرياء؛ 
صوتــك«  ــي 

ّ
»عَل فــي  عيــوش،  نبيــل  يعــود 

)2021(، إلــى »المركــز الثقافــي« الــذي أنشــأه 
رفقــة كاتــب الروايــة ماحــي بينبــين، ليــروي 
ــم 

ّ
قصّــة متخيّلــة، انطلاقــاً مــن يوميــات معل

»الــراب والهيــب هــوب«، أنــس البسبوســي، 
مــع تلامذتــه، مُعطيــاً الكلام لشــبّان مفعمين 
بطاقــة التعبير، وحيوية الرقص، للإفصاح 
عــن كل مــا يختلــج فــي دواخلهــم مــن آمــال 
وخيبــات، ورغبــة جامحــة فــي تغييــر واقــع 
عيشــهم وســط مجتمــع يطغــى فيــه منطــق 
بالتقاليــد  والتمسّــك  المزيّفــة،  الفضيلــة 
الــذات،  تحقيــق  اعتبــارات  علــى  الرجعيــة، 
 بواعــث الفردانيــة. يركّــز الحكــي بشــكل 

ّ
وكل

تواجههــا  التــي  الصعوبــات  علــى  خــاص 
الشــخصيات النســائية، باعتبارهــا الحلقــة 
 وتعرّضــاً لضغــوط التحكّــم 

ً
الأكثــر هشاشــة
وقيود التعبير.

أقــوى لحظــات الفيلــم تلــك التــي تنفصل عن 
الكوميديــا  السّــرد لتعانــق جماليــة  منطــق 
إيحائيــة  بموشــور   

ً
مُعبّــرة الموســيقية، 

الرقــص عــن مكنونات الشــخصيات )رقصة 
الفتــاة فــوق الســطح(، أو بشــعرية الكلمــات 
الموزونــة عمّــا يختلــج فيهــا مــن تناقضــات 
الشــاب  نظــر  وجهــة  مــن  المتخيّــل  )المشــهد 
وجــه  فــي  بالغنــاء  ينفجــر  الــذي  المتديّــن، 
الحكــي  محاولــة   

ّ
أن ذلــك  الأصوليــين(. 

الغــوص فــي المعيــش اليومــي للشــباب مــع 
ســمت بالســطحية، إلــى حــدٍّ ما، 

ّ
عائلاتهــم ات

ها لم تلتقط التفاصيل، ولم تأخذ الوقت 
ّ
لأن

 مــرّة، إلــى 
ّ

■ تعــود إلــى حــيّ »ســيدي مومــن« كل
خــذ منــه مــا يُســمّيه ميشــال 

ّ
تــكاد تت ــك 

ّ
أن درجــة 

فوكــو »هيتيروتوبيــا«. هــل ذهبــت إليــه، هــذه المــرة، 
ــي لالتزامك الإنســاني 

ّ
 لنهــج إجــراء تقييــم فن

ً
تلبيــة

والثقافــي هنــاك؛ أم هنــاك ســببٌ آخــر أطلــق الرغبة 
ي صوتك«؟

ّ
فــي إنجاز »عَل

يتــمّ  لــم  فضــاء  مــع  لقــاءً  هنــاك   
ّ
أن واضــحٌ 

إنشــاؤه علــى الإطــلاق لاســتضافة تصويــر 
الثقافــي«،  »المركــز  أي  الأصــل،  فــي  فيلــمٍ 
هــوب«،  »الهيــب  فصــل  فــي  شــباب  مــع  ثــم 
قبــل  ذلــك،   

ّ
كل ذكّرنــي  أبهرنــي.  ــمٍ 

ّ
 ومعل

أوتــاراً  أثــار  مــا  بطفولتــي،  شــيء،   أي 
داخلــي،  فــي  جــداً  قويــة  حسّاســة 
لأضــع  العــودة،  فــي  أرغــب  جعلتنــي 
مومــن«،  »ســيدي  فــي   الكاميــرا 
ذلــك  أرى  البدايــة.  فــي  لــه  ــط 

ّ
أخط لــم  وهــذا 

كخيطٍ ينســحب ببطء من كتلة خيوط.

■ هناك أيضاً عودة إلى أحد اهتماماتك الرئيسية: 
التعامــل مــع الشــباب. هنــاك ميــل حقيقــي إلــى هذا 

الــلازم لتنحــت فعل الزمن في الشــخصيات، 
كمــا في »يا خيل الله«.

رغم ذلك، لا يُمكن للمُشــاهد ســوى أن يعانق 
بالانطــلاق  المفعمــة  وروحــه  الفيلــم،  طــرح 
 
ٌ
إنســانية  

ٌ
لفتــة الحيــاة.  وحــبّ  والتحــدّي 

والانغــلاق،  التزمّــت  إيديولوجيــا  لمواجهــة 
تنهمــر  حــين  الختــام،  مشــهد  عنهــا  يعبّــر 
لبــس  أن  بعــد  خدّيــه  علــى  أنــس   دمــوع 
الوقــت،  طيلــة  والصلابــة  القســوة  قنــاع 
إحــدى  ـ  الحلــق  فــي  بغصّــةٍ  ـ   فيعكــس 
تجــد  حيــث  عيّــوش،  ســينما  لازمــات 
لوجــهٍ  وجهــاً  غالبــاً،  نفســها،   الشــخصيات 
 قواها إلى التغاضي عنه: 

ّ
مع واقعٍ سعت بكل

»لا وســيلة للهــروب مــن حقيقــة واقعكــم بعــد 
اليوم. لا مفرّ أمامكم ســوى أن تواجهوها«.

ــي 
ّ
»عَل لـ الأول  قبــل  مــا  العــرض  بمناســبة 

ــراً فــي الــدار البيضــاء، 
ّ

قــام مؤخ
ُ
صوتــك«، الم

تمهيــداً لعرضــه فــي الصــالات الســينمائية 
هــذا  الجديــد«  »العربــي  أجــرت  المغربيــة، 

الحــوار مع نبيل عيّوش.

الجانــب، لأن 5 مــن أفلامــك الروائيــة تضــمّ شــباباً 
كشــخصيات رئيســية. كيف تفسّر هذا الميل؟

الطافحــة  وموهبتهــم  معهــم،  اللقــاء  بقــوّة 
 هنــاك موهبة 

ّ
بشــكل أساســي. كنــتُ أعلــم أن

عها بهذا 
ّ
ــي لم أتوق

ّ
لــدى هؤلاء الشــباب، لكن

دت رغبــة لديّ في 
ّ
القــدر. فــي مرحلــة مــا، تول

محاولة فهم من أين أتت هذه الموهبة، ومن 
عبّــر بهــا الكلمــات 

ُ
أيــن جــاءت القــوّة التــي ت

نقــاش  مــن  انطلــق  شــيء   
ّ

كل والأجســاد. 
اســتمر ســاعات عــدّة، بعــد ظهــر يــوم ســبتٍ 
الثانــي 2017، والثقــة  فــي نوفمــر/ تشــرين 
التــي وضعوهــا فــيّ أخيــراً، كــي يتقاســموا 
 يقولوا لي: »من هنا أتينا. 

ْ
واقعهم معي. أن

هــذا هــو المــكان الــذي نشــأنا فيــه، وهــذا هــو 
»الهيــب  موســيقى  نصنــع   

ْ
أن فــي  الســبب 

ي 
ّ
هــوب«، ولأجــل هذه الأســباب نكتب ونغن

بهذا الشكل«.
 هنــاك، نوعــاً مــا، لقــاءً بين 

ّ
عندهــا، أيقنــتُ أن

طاقــة وحيويــة معيّنــة، وشــيئاً يفتــح علــى 
أفق أفضل. في الوقت نفسه، هناك مواضيع 

لة ومهمّة بالنســبة إليّ.
ّ

مفض

ــي صوتــك« بنــوع مــن التبئيــر المــرآوي 
ّ
■ يبــدأ »عَل

أنــس  يقــوم  حيــث  لفيلــمٍ،  التحضيــر  لســيرورة 
الثقافــي«  »المركــز  عــن  باحثــاً  الفضــاء  بمعاينــة 
فــي »ســيدي مومــن«، ثــم يزخــرف جــدران الفصل 
فــي محــاكاة لإنجــاز الديكــور، وينجــز نوعــاً مــن 
 
ً
الكاســتينغ فــي لحظــة معينــة، عندمــا يجــسّ قليلا
الحساسيات الموسيقية لدى تلامذته. هل قصدتَ 

أن تبدأ الفيلم بهذا الشــكل؟
منــك  أســمع   

ْ
أن مُثيــر للاهتمــام  إطلاقــاً.  لا، 

ــي لــم أقصــد البــدء 
ّ
. لكن

ّ
ــك مُحــق

ّ
هــذا الآن، لأن

. ما كان مقصوداً، من 
ً
بهــذا التبئيــر صراحــة

جهــة أخــرى، إســداء تحيّــةٍ إلــى أفــلام الغــرب 
الأميركــي، وجــون فــورد وكلينت إيســتوود. 
حيــث  العظمــى،  الســهول  عــن  الأفــلام  تلــك 
ـ  حصانــه  علــى  وحيــدٌ   

ٌ
بطــل دائمــاً  يصــل 

الســوداء لأنــس  الســيارة  عــن  هنــا نتحــدّث 

 
ٌ

ـ إلــى أرضٍ مجهولــة ومُعاديــة غالبــاً. بطــل
ماضيــه  عــن  جــداً  القليــل  نعــرف  غامــض، 
فــي نهايــة المطــاف. صعــب المــراس، ويمكــن 
، إذا منحنــاه 

ْ
 يصبــح وقحــاً، أحيانــاً. لكــن

ْ
أن

قلــبٍ  اكتشــاف  مــن  نتمكّــن  الــلازم،  الوقــت 
إنســانية  روابــط  إقامــة  علــى  وقــدرةٍ  كبيــرٍ، 
عميقــة مــع الســكّان الذيــن يعيشــون في تلك 

الأرض، غيــر المعروفــة له في البداية.

■ أرى أيضــاً أنــس بمثابــة تجســيد لمثاليــة »الراب« 
في أعين الشباب، إلى درجة المجازفة بجعله نفسه 
؟

ً
مثالياً نوعاً ما. ألم تتوجّس من هذا الخطر قليلا

ــه 
ّ
 أنــس فــي مهمّــة بالنســبة إلــيّ. إن

ّ
كلا. لأن

إلــى  الشــبّان  ليحــوّل  يأتــي  ــر، 
ّ

مُبش بمثابــة 
نهجــه فــي الحياة. يمنحهــم أدوات التعبير، 
 
ّ
أن يشــعر  ــه 

ّ
لأن كلماتهــم،  يحمــل  وصوتــاً 

ه أيضاً شــخص 
ّ
لديه مســؤولية تجاههم. إن

لديــه رؤيــة لأصــول موســيقى »الــراب«: أنتم 
أو  التصفيــق  أو  للاســتمتاع  هنــا  لســتم 
فــي  تجــري  التــي  التافهــة  القصــص  ســرد 
فــي  كنتــم  إذا  بهــذا.  مُهتمّــاً  لســت  حيّكــم. 
 لديكم أشــياء لتقولوها، ويُمكن 

ّ
ــي، فــإن

ّ
صف

ويُمكنهــا  العالــم،  غيّــر 
ُ
ت  

ْ
أن الأشــياء  لهــذه 

 تغيّركــم أنتــم كذلــك. عندمــا تكــون لديــك 
ْ
أن

هــذه الرؤيــة، فأنــت بالضرورة شــخص غير 
ظهــر 

ُ
أ  

ْ
أن اعتقــاد،   

ّ
أردتُ، عكــس كل مهــادن. 

شــخصية أنس على هذا النحو.

ها مرتجلة، 
ّ
■ تبــدو مَشــاهد المبــارزات اللفظية كأن

نصيــب  هــو  مــا  كذلــك.  ليســت  أنهــا  أعلــم  ــي 
ّ
لكن

المكتوب والمرتجل في الفيلم، بشــكل عام؟
غيــر حقيقــي.  شــيء   

ّ
وكل شــيء حقيقــي،   

ّ
كل

واقــع.   شــيء محــض 
ّ

مُتخيّــلٍ، وكل  شــيء 
ّ

كل
 شــيء يبــدأ مــن الواقــع، فــي الفيلــم، وبعــد 

ّ
كل

ذلــك فــي اقتــراح الســينما هــذا. أمــزج الفيلــم 
 
ّ
الاجتماعــي بالحميمــي والموســيقي. مُهــمّ أن
، مــن وجهــة نظــر أســلوبية، فــي اقتــراح 

ّ
نظــل

 نفقــد فــي الآن 
ْ
مُنســجم ومُوحّــد الرؤيــة، وأن

أي  فــي  ـ  لــه  ــى 
ّ
يتأت لا  شــاهد، حتــى 

ُ
الم نفســه 

 يُفــرّق بــين مــا هــو مكتــوب ومــا هو 
ْ
لحظــة ـ أن

غيــر مكتــوب. مــن هنــا جــاء ســؤالك. بالنســبة 
الوثائقيــة  الأفــلام  بــين  الحــدود  طمــس  إلــيّ، 
والخيالية أمر بالغ الأهمية، بحيث نشعر في 
ــباب فــي المركــز، 

ّ
نــا مــع هــؤلاء الش

ّ
 لحظــة أن

ّ
كل

شــاهد التــي يؤدّونهــا، 
َ
 مــا يقولونــه، والم

ّ
وأن

عندمــا  اليوميــة.  حياتهــم  مــن  وثيــق  جــزءٌ 
مــا  كلامهــم  فليكــن  ســيّان:  الأمــر  يناقشــون، 
شــكّل 

ُ
 كلماتهم ت

ّ
ــون، فــإن

ّ
نســمع. وعندمــا يُغن

ــه، الذي قمــت به معهم 
ّ
الأغنيــة، إلــخ. العمــل كل

 تعقيــد 
ّ

ــل كل
ّ
فــي هــذا الفيلــم، والــذي كان يُمث

اشتغالنا، ألا نرى في أي وقت حبال الخيال.

حوار

أردتُ تحقيق فيلم 
اجتماعي وسياسي 

لا موسيقي فقط

لـ»عَليّ  المغربية  التجارية  العروض  إطلاق  عشية 
صوتك«، التقت »العربي الجديد« المخرج المغربي نبيل 

عيوّش في حوار عن الفيلم والسينما والموسيقى.

نبيل عيوّش

مواليد باريس )1 إبريل/ نيسان 1969(، لأب مغربي وأم فرنسية ذات أصل 
إعلانية،  أشرطة  المهنية  حياته  بداية  في  عيوّش  نبيل  أنجز  تونسي، 
مطلع  وفي  المسرح،  درس  مخرج.  كمساعد  قصيرة  تجربة  بعد 
أول  أخرج   1997 عام  قصيرة.  أفلام   3 حقّق  الـ20  القرن  تسعينيات 
)2000(، و»كما  زاوا«  ثم: »علي  بعنوان »مكتوب«،  له  روائي طويل 
 )2015(  Much Lovedو  ،)2012( الله«  خيل  و»يــا   ،)2008( لــولا«  تريد 
تلفزيونية  أعمال  له   .)2021( صوتك«  و»عَليّ   ،)2017( و»الــرازيـّـة« 

ووثائقية قليلة.

بطاقة

المُخالفة 
قاعدة في 

السينما العربية

عن مهرجانات وجوائز
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أنس البسبوسي )يمين( 
ونبيل عيوّش في »كانّ« 

2021: روحٌ مُفعمةٌ 
بالانطلاق والتحدّي وحبّ 
الحياة )ستفان كاردينالي/ 

)Getty

أجراه سعيد المزواري

27

رياضة

سيغيب لاعب 
الوسط الفرنسي 
بول بوغبا 
لمدة شهرين 
عن الملاعب 
بسبب إصابة 
عضلية في 
فخذه الأيمن 
أجبرته على 
مغادرة معسكر 
منتخب بلاده، 
وذلك بحسب ما 
ذكرته صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية. 
وأعُلن عن إصابة 
بوغبا وخضع 
لفحوصات 
دقيقة أظهرت 
وجود تمزق 
في فخذه 
الأيمن، الأمر 
الذي سيبعده 
عن الملاعب 
لمدة ثمانية 
أسابيع.

)Getty/غياب مؤثر لبوغبا عن فريقه مانشستر يونايتد )نيك تايلور

غياب شهرين
جاءت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 

خامسة عالمياً، في نفس المجموعة مع كل من 
التشيكية، باربورا كريتشيكوفا، وكارولينا 

بليسكوفا والإستونية، أنيت كونتافيت، في دور 
المجموعات من منافسات البطولة الختامية التي 
قام في مدينة غوادالاخارا المكسيكية. وتضم 

ُ
ست

البطولة الختامية أفضل لاعبات التنس باستثناء 
الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً التي 

أعلنت عدم مشاركتها.

تجددت إصابة النجم المغربي، يوسف النصيري، 
مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، التي كان تعرض 

لها خلال مباراة إسبانيول يوم 25 سبتمبر/
أيلول الماضي، والتي ستبعده لعدة أسابيع أخرى. 

وكشف النادي »الأندلسي« أن هداف الفريق 
الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً في »الليغا« و6 

في دوري الأبطال، يُنفذ برنامجا تأهيليا جديدا 
بعد تجدد الإصابة وسيستغل فترة التوقف 
الدولي لقضاء إجازة لبضعة أيام في المغرب.

أكد البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط 
برشلونة الإسباني، أن مدربه الجديد في 

الفريق »الكتالوني«، تشافي هرنانديز، سيُقدم 
عملا رائعا وكبيرا. وقال كوتينيو خلال مؤتمر 

صحافي في ساو باولو من داخل معسكر 
»السيليساو« استعداداً لمواجهتي كولومبيا 

والأرجنتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
مونديال 2022: »أعلم أنه شخص رائع. أثق في أنه 

 كبيراً مع فريق برشلونة«.
ً
سيقدم عملا

موغوروزا تواجه 
كريتشيكوفا وبليسكوفا 

في غوادالاخارا

تجدد إصابة النصيري 
العضلية وغيابه عن 

إشبيلية لأشهر

فيليبي كوتينيو 
واثق من أن تشافي 

سيقُدم عملاً كبيراً
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توتنهام يعاني 
من تراجع في النتائج 

الموسم الحالي

هذا  نستعد  أن  علينا  إسبانيا:  للاعبي  إنريكي  لويس 
الأسبوع لكل شيء 

للاعبيه  رسالة  إسبانيا،  لمنتخب  الفني  المدير  مارتينيز،  إنريكي  لويس  وجه 
اليونان والسويد في التصفيات المؤهلة إلى  قبل المواجهتين المصيريتين أمام 
مونديال 2022، إذ قال لهم إن عليهم »الاستعداد لكل شيء«، في إشارة لأهمية 
العالم. وجاءت  التأهل مباشرة إلى كأس  الفوز بهما  اللتين سيعني  المباراتين 
تصريحات إنريكي على هامش مراسم تقديم الفيلم الوثائقي »قوة المجموعة« 
لتسليط الضوء على اللحظات التي عاشها داخل المنتخب خلال بطولة »يورو 
2020« الصيف الماضي. وقال إنريكي في هذا الإطار »وكأن 18 سنة قد مرت 
التي  الشخصية  والتجارب  واجهناه،  ما  كل  يبرز  العمل  وهــذا  البطولة،  على 
عشناها. أرى قوة مجموعة اللاعبين، والفريق بشكل عام. الفيلم يدعوك لكي 

، وتفكر فقط في الأمور الكبرى«. 
ً
تكون متفائلا

في  بثلاثية  ألدوسيفي  يصعق  جــونــيــورز  بــوكــا 
الدوري الأرجنتيني

ختام  فــي  بيضاء  بثلاثية  ألدوسيفي  مضيفه  على  جــونــيــورز  بوكا  انتصر 
وأصبح ضمن  الــقــدم،  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  بطولة  من  العشرين  الجولة 
المراكز المؤهلة إلى بطولة كأس ليبرتادوريس 2022 مع تبقي 5 جولات على 
بوكا  رفــع  الــفــوز،  وبــهــذا  بصدارتها.  بليت  ريفر  ينفرد  التي  المسابقة  انتهاء 
جونيورز رصيده إلى 33 نقطة صعد بها إلى المركز السادس، في حين تجمد 
الـــ22. وفي المباريات المتبقية من  رصيد ألدوسيفي عند 21 نقطة في المرتبة 
الجولة، فاز نيولز أولد بويز على ضيفه يونيون سانتا في بهدف نظيف ليرفع 
رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخصم عند 
انتهت مواجهة  الخامسة عشرة. وبالتعادل بهدف لمثله،  المرتبة  25 نقطة في 
أوراكــان أمام ضيفه أرخينتينوس، ليصبح رصيد صاحب الأرض 29 نقطة 

في المركز العاشر مقابل 25 نقطة للضيوف في المرتبة الـ14.

مران  أول  هامش  على  يتدربان  وباريديس  ميسي 
لمنتخب الأرجنتين

تدرب القائد ليونيل ميسي ولاعب الوسط لياندرو باريديس منفردين بسبب 
إصابتيهما، ولم يشاركا زملاءهما في أول مران لمنتخب الأرجنتين استعداداً 
قطر  مونديال  إلــى  المؤهلة  التصفيات  والــبــرازيــل ضمن  أورواغــــواي  لمباراتي 
2022. وظهر لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يعانيان من 
متاعب عضلية وهما يتدربان على جانب الملعب، في تسجيل مصور نشره 
أن  الإنترنت  الاتحاد عبر موقعه على  القدم. وذكــر  لكرة  الاتحاد الأرجنتيني 
ميسي وباريديس أجريا تدريبات مختلفة عن باقي المجموعة تحت إشراف 
أحد المعدين البدنيين التابعين لمنتخب »الألبيسيليستي«. وأضاف أن اللاعبين 
الــلــذيــن لعبا الأحـــد المــاضــي، أجــريــا تــدريــبــات استشفائية فــي صــالــة الألــعــاب 
الرياضية، بينما أجرى الأخرون تمرينات أكثر كثافة، قبل أن يقسمهم المدير 

الفني إلى ثلاث مجموعات.

لقائمة  ســا  جــوزيــه  ــحــارس  وال غيديش  استدعاء 
البرتغال

تم استدعاء الثنائي غونسالو غيديش، لاعب فالنسيا الإسباني، وجوزيه سا، 
حارس فريق وولفرهامبتون الإنكليزي، إلى معسكر منتخب البرتغال، وذلك 
بعد الإصابات الثلاث التي ضربت القائمة الأساسية. وكشف الاتحاد البرتغالي 
لكرة القدم في بيان رسمي عن إصابة الثلاثي أنتوني لوبيز، حارس أوليمبيك 
مارسيليا الفرنسي، ولاعبي بنفيكا، رافا سيلفا وجواو ماريو، وغيابهما عن 
مواجهتي أيرلندا وصربيا. وإزاء هذه الغيابات، قرر فرناندو سانتوس، المدير 
الفني للبرتغال، استدعاء جيدي سوسا للانضمام للمعسكر المقام في مدينة 
كــرة قــدم في أويـــراس. هــذا ويحل زمــلاء النجم كريستيانو رونــالــدو ضيوفاً 
على منتخب أيرلندا الشمالية يوم الخميس المقبل، قبل أن يستضيفوا المنتخب 

الصربي في ختام مشوار التصفيات يوم الأحد.

أيوب الحديثي

ــدًا  ــبـــح أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــدربًــــا جـــديـ أصـ
لتوتنهام بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، 
الرغم من فشل توتنهام في تحقيق  وعلى 
الانتصار في أول مباراة للمدير الفني، في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أن 
هناك أسبابًا للتفاؤل، بعد بداية متواضعة 
ــالــــي. وفـــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى  بـــالمـــوســـم الــــحــ
لــلــمــدرب الإيـــطـــالـــي عــلــى مــلــعــب تــوتــنــهــام، 
فيتيسه  3-2 على  ا صعبًا 

ً
فــوز فريقه  حقق 

الــهــولــنــدي فـــي دوري المـــؤتـــمـــر، بــعــد تــقــدم 
مبكر بثلاثة أهــداف دون رد. لكن توتنهام 
بدا أنه تحسن دفاعه بلقاء إيفرتون، وتمكن 
ثماني  في  نظيفة  الحفاظ على شباكه  من 
المــمــتــاز رغم  بــالــدوري الإنكليزي  مــبــاريــات 

فشله في هز الشباك.
وحسب تقرير لصحيفة »ماركا« الإسبانية، 
فــســنــلــقــي نــظــرة عــلــى ثــلاثــة أســـبـــاب تجعل 
جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام مــتــفــائــلــة إلــــى حـــد مــا، 
بــتــواجــد كــونــتــي عــلــى رأس الــجــهــاز الفني 

أيوب الحديثي

أعــلــن نــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
ــويــــي مـــدربـــاً  ــــن تـــعـــيـــين إيـــــــدي هــ ــاً، عـ ــيــ ــمــ رســ
ــبــــايــــس« خـــلـــفـــاً لــلــمــخــضــرم ســتــيــف  »المــــاكــ ـــ لــ
بـــــروس. ولــــم يــســتــطــع مــســؤولــو نــيــوكــاســل، 
الاستثمارات  صــنــدوق  عليه  استحوذ  الــذي 
الــســعــودي مـــؤخـــراً، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
مدرب فياريال الإسباني أوناي إيمري، الذي 
أكد التزامه مع فريقه الحالي. ووافق هويي، 
 عـــن الــعــمــل مــنــذ مــغــادرتــه 

ً
ــذي كـــان عـــاطـــلا الــ

ليصبح  الصفقة،  على   ،2020 فــي  بورنموث 
مدرباً لنيوكاسل، بعقد يمتد عامين ونصف. 
ــــد هـــويـــي فـــي إنــكــلــتــرا عــــام 1977، وبـــدأ  وولـ
مسيرته الاحترافية في كرة القدم عام 1994 
مع فريق بورنموث، وظهر لأول مرة في عام 
مميزاً،  مــدافــعــاً  نفسه  أثــبــت  أن  وبــعــد   ،1995
تحت  إنكلترا  منتخب  لتشكيلة  اختياره  تم 
21 عامًا في بطولة تولون عام 1998. ووقع 
عــــام 2002، تحت  فـــي  لــبــورتــســمــوث  هـــويـــي 

بالصلابة  كونتي  وتميز  اللندني.  للفريق 
الدفاعية، بعد تنفيذه لتشكيلة 3-4-3 أو في 
بعض الأحــيــان طريقة 3-5-2  في تشلسي، 
ناجحًا في موسم 2016-2017، عندما حصد 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز.  »الــبــلــوز« لــقــب الـ
وانتقل المدرب الإيطالي بالتكتيك، من خطة 
إلــى ثلاثة  الــدفــاعــي،  للتكتل  المفضلة  نــونــو 
في الخلف في مباراته الأولى مع توتنهام، 
وعلى الرغم من أن الفريق لم يكن لديه وقت 
أن  إلا  الــجــديــد،  الــنــظــام  مــع  للتكيف  تقريبًا 
ــه سيتمكن مـــن الــقــيــام  كــونــتــي واثــــق مـــن أنـ
بـــذلـــك بــعــد الــعــمــل الـــجـــاد فـــي الـــتـــدريـــبـــات. 
ويكافح هــاري كين مهاجم توتنهام لإعادة 
اكتشاف مستواه هذا الموسم، بعد محاولته 
ــادي الـــصـــيـــف المــــاضــــي،  ــ ــنــ ــ ــن الــ ــ ــــروج مـ ــخــ ــ الــ
الحصول  سيتي  مانشستر  حـــاول  عــنــدمــا 
ــــدى أولـــويـــات  عــلــى خـــدمـــاتـــه. وســتــكــون إحـ
العودة  كونتي بــلا شــك، مساعدة كــين على 
ــه، حــيــث يــحــتــاج الــفــريــق  ــالاتـ إلــــى أفــضــل حـ
إنكلترا،  لمنتخب  الدولي  الهداف  براعة  إلى 
المتاحة.   الألــقــاب  على  للحصول  سعيه  فــي 

ــراف المـــديـــر الــفــنــي هــــاري ريـــدنـــاب، لكنه  ــ إشـ
تعرض لإصابة في الركبة بعد فترة وجيزة 
مــن الــتــوقــيــع، ليغيب فــي بقية المــوســم. وفي 
بـــإعـــارة هويي  قـــام بــورتــســمــوث  عـــام 2004، 
إلــى بــورنــمــوث. وبعد عــودة ناجحة للغاية، 
أنشأ المشجعون صندوق دعم لتمويل رسوم 
الانــتــقــال لإعـــادة هــويــي إلــى فريقه الأصــلــي، 
حيث تم جمع مبلغ 21 ألف جنيه إسترليني 
ــوم الــتــحــويــل  ــ ــام، مَــــولــــت رســ ــ ــ فــــي غـــضـــون أيـ
المطلوبة، وبعد 270 مباراة مع فريقه، أجبرت 
الإصابة هويي على الاعتزال في عام 2007. 
ــكـــرة لاعـــبـــاً لكنه  ــرك هـــويـــي بـــورنـــمـــوث الـ ــ وتـ
بــقــي مــدربــاً، وبــعــد أن فــقــد وظيفته فــي عــام 
2008 بسبب إقــالــة المـــدرب الأول آنـــذاك كيفن 
بــونــد، عــاد فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2009 
لــتــدريــب فــريــق الــشــبــاب، وتــم تعيينه مدرباً 
للفريق الأول في وقت لاحق من ذلك الشهر، 
ليُخرج المدافع السابق بورنموث من منطقة 
الــهــبــوط، ويــقــوده إلــى دوري الــدرجــة الأولــى 
ــه ســيــنــتــقــل إلــى  فـــي 2010، قــبــل أن يــعــلــن أنــ
18 شهرًا  هويي  واستمر   .2011 في  بيرنلي 
فقط مع الأخير، قبل أن يعود إلى بورنموث 
ويــؤمــن صــعــوده إلـــى دوري الــدرجــة الأولـــى 
بــعــد أن احـــتـــل المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي الــــــدوري، 
هويي  بتأمين   2015 موسم  انتهى  وبعدها 
الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  أخــرى  لفريقه ترقية 
المــمــتــاز، حيث بــقــوا مــدة خمس ســنــوات. في 
عام 2020، هبط بورنموث من جديد، وأعلن 
النادي أن هويي ترك النادي بالتراضي بعد 

وبعد تعيين كونتي، أعرب كين عن سعادته 
ــدا مــســتــعــدًا  ــــدرب الإيـــطـــالـــي، وبــ بـــوصـــول المـ
للعمل تحت قيادته، وقــال كين في تصريح 
لموقع )ستاندر سبورت(: »إنه يظهر كمدرب 
الذاتية تتحدث عن  كبيراً وسيرته  طموحاً 
نفسها. الجميع يعرف مدى اهتمامه بتطور 
اللعبة واضح  الفريق وما فعله كمدرب في 
ــــاف  دائــــمــــاً وعـــلـــيـــك أن تـــحـــتـــرم ذلـــــــك«. وأضـ
قـــدر المــســتــطــاع لتحسيننا  »ســيــعــمــل بــجــد 
مــن خلال  بنا،  الأمــر يتعلق  كلاعبين، ولكن 
الملعب  أرض  على  بــالمــزيــد  والــقــيــام  التعلم، 
وفي التدريب، وبعيدًا عن التدريب«. وتابع 
»يتعلق الأمر بالتأكد من أننا نمنح أنفسنا 
للفوز. لدينا مدير ونــاد يؤمنان  كل فرصة 
بالتأكيد.  ذلــك  يظهر  كونتي  واخــتــيــار  بنا 
إنــه مــدرب رائــع. لم نصل إلــى المعايير التي 
أردناها على مدار العامين الماضيين، لكننا 
تغيير  المـــدرب على  هــذا  أن يساعدنا  نــأمــل 
الــــوضــــع«. عــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــل تــوتــنــهــام 
فــي إثـــارة الإعــجــاب بعروضه أمــام فيتيسه 
وإيــفــرتــون، فــإن حقيقة أن كونتي بــدأ فترة 
أن  الــنــادي دون أي هزيمة، يمكن  فــي  عمله 
يوفر له وللفريق دفعة مهمة على مستوى 
الــــــروح المـــعـــنـــويـــة. وســتــمــنــح فـــتـــرة الـــراحـــة 
الــدولــيــة، مـــدرب منتخب إيــطــالــيــا الــســابــق، 
الــفــرصــة للعمل مــع الــفــريــق والــتــعــرف على 
الـــلاعـــبـــين بــشــكــل أفـــضـــل، وتــغــيــيــر أســلــوب 
الفوز رفقة  لعبه، في محاولته لبناء عقلية 

فريقه الجديد توتنهام.

ــنـــوات عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي.  ثــمــانــي سـ
وحقق المدرب البالغ من العمر 43 عامًا رقمًا 
قياسيًا إجماليًا للفوز، بلغ 41.83%، وكانت 
الأولـــى في  أنجح فترة قضاها هــي سنواته 
بـــورنـــمـــوث، حــيــث كــانــت نــســبــة فــــوزه %50. 
وفـــاز بجائزة أفــضــل مـــدرب بــالــدوري للعقد 

بجائزة  فاز  العام،  نفس  وفي   .)2015-2005(
أفضل مدرب برابطة الــدوري، بالإضافة إلى 
مدرب العام للبطولة. ويشتهر هويي باللعب 
بشكل هجومي، وغالبًا ما تعتمد تكتيكاته 
أكبر عــدد ممكن من  على الاستحواذ لصنع 
التركيز على دور  مــن  بــدلًا  التهديف،  فــرص 

الأفــــــراد، ويــتــطــلــع لاعـــب بــورنــمــوث الــســابــق 
ــــى صـــنـــع بــيــئــة جــمــاعــيــة قــــويــــة، بــــــدلًا مــن  إلـ
مجرد تحسين مواهب اللاعبين. وقام هويي 
بــتــجــربــة تــشــكــيــلات مــخــتــلــفــة، فـــقـــد اشــتــهــر 
بأسلوبيه 4-4-2 و4-4-1-1، حيث يسمح هذان 
الأسلوبان للاعبين بتحريك الكرة من الدفاع 
إلــى الهجوم من خــلال بناء متقن. وينعكس 
من  والهجوم  الاستحواذ  على  تركيز هويي 
حيث  ــا، 

ً
أيــض الدفاعية  استراتيجياته  خــلال 

يـــركـــز الـــخـــط الــخــلــفــي عــلــى اســـتـــعـــادة الــكــرة 
بأسرع ما يمكن وبكفاءة. من بين تكتيكات 
هـــويـــي الأكـــثـــر اســـتـــخـــدامًـــا الــضــغــط الــقــوي 
حيث  الــكــرة،  على  المنافس  يستحوذ  عندما 
يغلق لاعبو هويي المساحات، ما يسمح لهم 
باستعادتها في أسرع وقت ممكن. وتعكس 
إيـــدي هــويــي، بخبرته ونــجــاحــه في  مسيرة 
وانتشال  بناء  إعــادة  على  قدرته  بورنموث، 
ك 

ّ
الأنــديــة مــن أســفــل الــتــرتــيــب، وقــد حــدد مــلا

تشكيل  إعــادة  في  رغبتهم  الجدد  نيوكاسل 
الــفــريــق، فيما لــم تــكــن هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
»المــاكــبــايــس«،  الــتــي يــتــم فيها ربـــط هــويــي بـــ
حيث أجرى محادثات مع النادي في الصيف 
المـــاضـــي، لـــم يــتــم فــيــهــا الـــوصـــول إلـــى وضــع 
يــرضــي الــطــرفــين. نيوكاسل حــالــيًــا مــن دون 
بـــالـــدوري   2022-2021 مـــوســـم  فـــي  فــــوز  أي 
قبل  التاسع عشر،  المركز  الإنكليزي، ويحتل 
الأخـــيـــر، حــيــث ســيــبــدأ المـــديـــر الــفــنــي مهمته 
ومن  الدولي،  التوقف  بعد  برينتفورد  بلقاء 

ثم أرسنال في الأسبوع الثالث عشر.

نيوكاسل يتعاقد مع إيدي هويي كمدرب للفريق3 أسباب تدعو توتنهام للتفاؤل مع كونتي
قدم الإيطالي أنطونيو 

كونتي نفسه بقوة 
في أول مواجهتين له 

كمدرب لفريق توتنهام

تعاقد نادي نيوكاسل 
يونايتد الإنكليزي مع 

إيدي هويي مدرباً 
لـ»الماكبايس« خلفاً 

للمخضرم ستيف بروس

)Getty/كونتي أشرف مؤخراً على تدريب توتنهام )كريس برونسكيل

افتتح استاد الثمامة في الشهر الماضي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/يتميز استاد الجنوب بتصميمه الفريد )سيمون هولمز

)Getty/هويي قاد بورنموث لفترة طويلة )روبن جونس

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
إلـــى دولــــة قــطــر، مـــن أجـــل متابعة 
انــطــلاق بطولة كــأس الــعــرب لكرة 
ــقــــدم، الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي الـــثـــلاثـــين مـــن شهر  الــ
ـــ18 من  ــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــحـــالـــي، وحـــتـــى الــ
القادم، بمشاركة  الأول  شهر ديسمبر/كانون 
16 منتخباً مــن قــارتــي آســيــا وأفــريــقــيــا، على 

ملاعب ستحتضن منافسات مونديال 2022.
وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن 
جــاهــزيــة اســتــاد الــبــيــت، واســـتـــاد أبـــو عــبــود، 
لينضما إلى الملاعب الخمسة )استاد خليفة 
الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد 

استعدادات 
كأس العرب

6 استادات جاهزة

عن  والإرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  كشفت 
استعداد 6 ملاعب مونديالية، لاستضافة بطولة 
الرياضية  الجماهير  تترقب  التي  العرب،  كأس 
انطلاقها، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

الحالي

تقرير

بن علي، والثمامة(، التي ستستضيف بطولة 
كأس العالم، التي ستقام في قطر عام 2022. 
وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن 
هناك ستة استادات جاهزة بشكل كامل، من 
أجل استضافة بطولة كأس العرب لكرة القدم، 
التي ستنطلق في الثلاثين من شهر نوفمبر/

تشرين الــثــانــي الــجــاري، وحــتــى الــثــلاثــين من 
شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسنتعرف 

عليها في التقرير التالي.

استاد البيت
ــــت، الـــــــــذي تـــبـــلـــغ طـــاقـــتـــه  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاد الـ ــ ــتــ ــ ــد اســ ــعــ يــ
الجماهيرية 60 ألف مقعد، أكبر ملاعب بطولة 
التي ستقام في قطر عام 2022،  العالم،  كأس 
يقع في  الــذي  العملاق،  الاســتــاد  ويستضيف 
مدينة الخور شمال العاصمة الدوحة، خمس 
مباريات خلال بطولة كأس العرب، بداية من 
مباراة منتخب قطر ونظيره منتخب البحرين 
ــاراة  ــبـ ــالمـ ــاً بـ ــامـ ــتـ ــبـــطـــولـــة، وخـ فــــي أول أيــــــام الـ
النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويـــجـــســـد اســــتــــاد الـــبـــيـــت بــتــصــمــيــمــه المــمــيــز 
العربية،  الثقافة  مــن   

ً
أصــيــلا جانباً  والـــرائـــع، 

الــذي  الشعر  بيت  مــن  اســتــوحــي تصميمه  إذ 
سكنه الــعــرب فــي أنــحــاء المنطقة الــعــربــيــة، ما 
يعتز  الــتــي  الــكــبــيــرة،  الــتــراثــيــة  القيمة  يعكس 
بــهــا الـــعـــرب، الــذيــن يــحــافــظــون عــلــى عــاداتــهــم 

وتقاليدهم وتاريخهم.
 

استاد راس أبو عبود
ــاد راس أبـــــو عـــبـــود بــتــصــمــيــمــه  ــتــ يـــمـــتـــاز اســ
الفريد من نوعه، وطريقة تشييده باستخدام 
حـــــاويـــــات الـــشـــحـــن الــــبــــحــــري، لـــيـــضـــع بـــذلـــك 
البطولات  اســتــدامــة  فــي عالم  معايير جــديــدة 
والــفــعــالــيــات الــكــبــرى، لــكــن الاســتــاد راس أبــو 
ــد أهــم  ــه الــخــصــوص، يــعــد أحـ عــبــود عــلــى وجـ
المشاريع في عالم كرة القدم. ويشهد الاستاد 
ــعـــرب،  ــــأس الـ ــــلال بـــطـــولـــة كـ ســــت مـــبـــاريـــات خـ
وتختتم  البطولة،  أيــام  أول  فــي  بمباراة  تبدأ 
ويعد  الثالث.  بالمركز  الفائز  تحديد  بمباراة 
المميز أول استاد قابل  الرياضي  هذا الصرح 
للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث 
ــدال الــســتــار على  ــ مـــن المـــقـــرر تــفــكــيــكــه بــعــد إسـ
العالم 2022، والاستفادة من  منافسات كأس 
أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر 

والعالم.

استاد الثمامة
عــلــن عــن جــاهــزيــة اســتــاد الــثــمــامــة فــي شهر 

ُ
أ

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال المواجهة 
النهائية فــي بطولة كــأس الأمــيــر، بــين ناديي 
الملعب  الـــريـــان، ويستضيف  ومــنــافــســه  الــســد 
الــكــبــيــر مــــبــــاريــــات فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــرب 
المعماري  وأبـــدع  النهائي.  الـــدور نصف  حتى 
القطري، إبراهيم الجيدة، في تصميم الاستاد 

سيتم افتتاح استاد راس 
أبو عبود والبيت ببطولة 

كأس العرب

تترقب الجماهير افتتاح استاد البيت بكأس العرب )جوسيبي كاكاجي/فرانس برس(

قبعة رأس  »الــقــحــفــيــة«، وهــي  مــن  المستوحى 
تقليدية يرتديها الرجال والصبية في جميع 
ــن الــــعــــربــــي، ويـــعـــد أول اســـتـــاد  ــاء الــــوطــ ــحــ أنــ

مونديالي يُصمم بأنامل قطرية.

استاد أحمد بن علي
جـــرى الإعــــلان عــن جــاهــزيــة اســتــاد أحــمــد بن 
علي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
عــنــدمــا اســتــضــاف نــهــائــي الــنــســخــة الــثــامــنــة 
والأربـــعـــين مــن بــطــولــة كـــأس الأمـــيـــر. ويشهد 
ــعــــرب خـــلال  الاســــتــــاد مـــبـــاريـــات فــــي كـــــأس الــ

مرحلة المجموعات.
ــال 2022  ــديــ ــونــ ــافـــســـات مــ ــنـ وبــــعــــد انـــتـــهـــاء مـ
سيصبح اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي مــقــراً لــنــادي 

إســـــدال الــســتــار عــلــى مــنــافــســات كــــأس الــعــام 
2022، وجــهــة ريــاضــيــة وتــرفــيــهــيــة وخــدمــيــة 
ــلــبــي احــتــيــاجــات وتــطــلــعــات كــافــة منتسبي 

ُ
ت

جامعات ومعاهد المدينة التعليمية، لأنه قادر 
على استيعاب 40 ألف متفرج.

استاد الجنوب
يــقــع اســتــاد الــجــنــوب فــي مــديــنــة الـــوكـــرة إلــى 
الــجــنــوب مـــن الــعــاصــمــة الــــدوحــــة، ويــعــد أول 
لاستضافة  خصيصاً  بالكامل  يُشيد  اســتــاد 
اســـتـــوحـــت   .2022 الـــعـــالـــم  كـــــأس  مـــنـــافـــســـات 
ــا حـــديـــد،  ــ ــة، زهـ ــلــ المـــعـــمـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــراحــ
تصميم الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية 
التي حملت القطريين إلى عرض البحر للصيد 

الــريــان الــريــاضــي، وبــخــاصــة أن طــاقــة الملعب 
الاستيعابية تبلغ نحو 40 مشجعا، ويتميز 
ــــدات  ــعـ ــ بـــتـــصـــمـــيـــمـــه، واســـــتـــــخـــــدام إحـــــــــدى المـ

التكنولوجية في بنائه.

استاد المدينة التعليمية
ــاد المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، المـــعـــروف  ــتــ يـــقـــع اســ
بــاســم »جــوهــرة الــصــحــراء«، فــي قــلــب المدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وهــــي مــجــتــمــع تــعــلــيــمــي نــابــض 

بالفكر والمعرفة والإبداع.
ويستضيف الاستاد مباريات في كأس العرب 
حتى الـــدور ربــع الــنــهــائــي، وكـــان الاســتــاد قد 
شهد نهائي كأس العالم للأندية أوائل العام 
المونديالي، بعد  الاستاد  الجاري. وسيصبح 

والــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤ، والـــــذي شــكــل الــنــشــاط 
والمنطقة.  قطر  لسكان  الرئيسي  الاقــتــصــادي 
ــاد الــجــنــوب  ــتـ ــقـــرر أن يــســتــضــيــف اسـ ــن المـ ومــ
الــدور  مباريات في بطولة كــأس العرب حتى 
 40 الاستيعابية  طاقته  وتبلغ  النهائي،  ربــع 
ألف متفرج. يشار إلى أن بطولة كأس العرب 
تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، وتــشــهــد 32 مــبــاراة على 
مدى 19 يوماً، ويتيح جدول مباريات البطولة 
مباراة  مــن  أكثر  المشجعين  لحضور  الفرصة 
العرب  كــأس  يــوم واحـــد. وتعكس بطولة  فــي 
لــكــرة الـــقـــدم شــغــف شــعــوب المــنــطــقــة باللعبة 
الشعبية الأولــى في العالم، كما تعد البطولة 
العمليات  بجاهزية  لــلارتــقــاء  مثالية  فــرصــة 

كأس  ببطولة  الــخــاصــة  والمــرافــق  التشغيلية 
الـــعـــالـــم فـــي قــطــر عــــام 2022، الـــتـــي تــتــرقــبــهــا 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة بــعــد أقــــل مـــن عــــام على 
خــتــام منافسات كــأس الــعــرب. وكـــان الاتــحــاد 
القدم »فيفا«، قد أعلن عن توفر  الدولي لكرة 
جميع تذاكر بطولة كأس العرب، عبر موقعه 
الإلــكــتــرونــي الــرســمــي، بــأســعــار تــبــدأ مـــن 25 
ــالًا قــطــريــاً لــتــذاكــر الــفــئــة الــرابــعــة )حصرياً  ريــ
ــة قـــطـــر(، مـــن أجـــل حــضــور  للمقيمين فـــي دولــ
نصف  مــبــاراتــي  باستثناء  المــبــاريــات  جميع 
الــنــهــائــي والمــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة. ومــن 
الدوحة  مركز  في  البطولة  تذاكر  توفر  المقرر 
القصار  مــتــرو  محطة  مــن  بالقرب  للمعارض 

اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.
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رياض الترك

عــــــــــــــاد الأســــــــــــــــطــــــــــــــــورة، تـــــشـــــافـــــي 
هــيــرنــانــديــز، إلـــى بــرشــلــونــة بعد 
ســنــوات مــن الــرحــيــل، وهـــذه المــرة 
مــدربــاً ولــيــس لاعــبــاً مــؤثــراً فــي خــط الــوســط، 
الــذي ستكون عليه مسؤولية كبيرة  ـــدرب 

ُ
الم

ــداً، لأنــــه بــحــاجــة لــقــلــب الــطــاولــة  ــ وصــعــبــة جـ
فــي الــنــادي »الــكــتــالــونــي« وصــنــاعــة التغيير 
النادي  عاشها  صعبة  سنوات  بعد  نتظر 

ُ
الم

»الكتالوني« على مختلف الأصعدة.
التدريبية  مهمته  تشافي  يــبــدأ  أن  قبل  لكن 
ــقــــد يــجــب  ــدة عِــ ــ ــكـــون أمــــامــــه عــ ــتـ رســــمــــيــــاً، سـ
الأخطاء  في  يقع  لا  كي  إليها  والتنبه  حلها 
ذاتــهــا الــتــي وقـــع فيها المـــدربـــون الــســابــقــون، 
»الكتالوني«  الــنــادي  جماهير  أن  خصوصاً 
ــص فــي الفترة 

ّ
ــخــل

ُ
تــأمــل أن يــكــون تــشــافــي الم

الصعبة التي يعيشها النادي.

استعادة الثقة والتوازن
التي عاشها فريق برشلونة  المعاناة  بسبب 
في السنوات الماضية والنتائج الكارثية التي 
الأســطــورة،  لرحيل  بالإضافة  إليها،  تعرض 
ــعـــرض الـــلاعـــبـــون لأزمــــة  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، تـ
الــتــوازن على أرض الملعب وفي  ثقة وفــقــدوا 
غرفة الملابس، وأمسوا اليوم لاعبين عاديين 
غير قادرين على تغيير أي شــيء أو تطوير 

مستوى الفريق.
الأولــى  المــدرب تشافي  وعليه ستكون مهمة 
هي محاولة استعادة الثقة، ووضع اللاعبين 
ــيـــح مـــــن أجــــــل تــحــســين  عـــلـــى الــــخــــط الـــصـــحـ
أن  الـــنـــتـــائـــج، خـــصـــوصـــاً  ثــــم  أولًا  المـــســـتـــوى 
فريق  نتائج  تراجع  وراء  الأساسية  المشكلة 

تشافي والتغيير
بعد أن بدأت رحلة تشافي التدريبية مع فريق برشلونة، سيكون الأسطورة 
أمام مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر في ظل الصعوبات الكبيرة التي 

يعُاني منها النادي والتغيير هو الهدف الرئيسي
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ــدام الـــثـــقـــة فــــي الـــفـــريـــق  ــ ــعـ ــ ــلـــونـــة هــــي انـ بـــرشـ
وتــراجــع قــدرة اللاعبين على تقديم مستوى 

مُغاير في المباريات.
العمل  الأولـــى  تشافي  مهمة  ستكون  وعليه 
عقلية  وزرع  الــلاعــبــين  تفكير  تــحــســين  عــلــى 
ــم قـــــــــادرون عــلــى  ــهــ ــوز فــــي عـــقـــولـــهـــم، وأنــ ــفــ الــ
النفق  من  والــخــروج  الطاولة  وقلب  التغيير 
فادحة  تكبد خسائر  دون  من  ظلم سريعاً 

ُ
الم

فــي المــبــاريــات الــقــادمــة، وبــالــتــالــي الــوصــول 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مُــمــكــن والـــعـــودة بفريق 
بــرشــلــونــة إلـــى مــكــانــه الــطــبــيــعــي بــين الــكــبــار 

والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

التغيير التكتيكي
المــهــمــة الــثــانــيــة لــلــمــدرب تــشــافــي هــي الــقــدرة 
انطلاقاً  الملعب  فــي  التكتيكي  التغيير  على 
ثم  التدريبية ومــن  الحصص  فــي  العمل  مــن 
تطبيق الخطط في المباريات، وبشكل خاص 
أن الفريق بحاجة لنقلة تكتيكية نوعية بعد 

ما عاناه في السنوات الماضية.
وربما النقطة الأهم هي التركيز على تحسين 
المنظومة الدفاعية أو بشكل أوضح تسحين 
طريقة دفـــاع الــفــريــق، وذلـــك لأن الــوضــع كان 
كـــارثـــيـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، والــخــطــوة 
ــــى هـــي ربــمــا تــطــويــر الــخــطــة وتــوظــيــف  الأولـ

كل لاعب في مكانه المناسب، بالإضافة لعدم 
الاعــتــمــاد على الأســمــاء القديمة فــي الــدفــاع، 
ــكــــرار الأخــــطــــاء الــتــي  ــاً لـــعـــدم تــ ــفـــاديـ وذلــــــك تـ

ارتكبها المدربون الذين سبقوا تشافي.
وعلى المــدرب تشافي محاولة إعــادة أسلوب 
المــــدرســــة »الـــكـــتـــالـــونـــيـــة« واســــتــــعــــادة هــويــة 
برشلونة المــفــقــودة، وذلـــك مــن خــلال تطبيق 
ــفـــاد مــنــهــا ربــمــا  ــتـ ــتـــي اسـ الأفــــكــــار الــفــنــيــة الـ
عندما كــان أســطــورة فــي خــط الــوســط خلال 
السنوات الذهبية مع المدرب الإسباني، بيب 
ــــولا، وعــنــدهــا مـــن المــمــكــن أن يشهد  ــــوارديـ غـ

الفريق تغييرا كبيرا على الصعيد الفني.
ففي فريق السد القطري صنع المدرب تشافي 
وبدأ  التكتيكي،  الصعيد  على  كثيراً  الــفــارق 
الـــفـــريـــق يــلــعــب الــــكــــرة الـــســـريـــعـــة والــســهــلــة 
عــبــر الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة المــتــكــررة، وخلق 
المـــســـاحـــات بـــين خـــطـــوط المـــنـــافـــس لــلانــتــقــال 
الهجومية سريعاً،  إلــى  الدفاعية  الحالة  من 
وكــذلــك بطريقة الــخــروج بــالــكــرة مــن الخلف 
تماماً  كبيرة،  مشاكل  دون  مــن  ضغط  تحت 
إينييستا مع برشلونة  كــان يفعل رفقة  كما 
ســابــقــاً، وربــمــا هـــذا هــو الــتــغــيــيــر التكتيكي 

الذي ينتظره جمهور برشلونة حالياً.

تطوير الشباب والمجموعة
عندما اختار الرئيس، خوان لابورتا، المدرب 
تشافي، لكي يكون خليفة المدرب الهولندي، 
رونــالــد كــومــان، كــان يعرف أنــه اختار مدرباً 
شــابــاً لــقــيــادة مجموعة شــابــة جــديــدة قــادرة 
عــلــى تــحــســين الأمــــــور والـــعـــمـــل وفــــق وجــهــة 
نظر واحدة ومتقاربة والهدف الأساسي هو 

النجاح ولا شيء آخر.
الــعــمــل مـــع المــــواهــــب الـــشـــابـــة المــــوجــــودة في 

أمام تشافي الكثير 
من المهام الصعبة التي 

تحتاج إلى الصبر

إبراهيموفيتش: أثق في أن السويد ستتأهل إلى المونديال
أبدى النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، ثقته في أن منتخب بلاده سينجح في 
التأهل بشكل مباشر إلى مونديال 2022. ويحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة 
ختام  في  التي سيواجهها  إسبانيا  عن  نقطتين  وبــفــارق  نقطة،   15 برصيد  الثانية 
مشوار التصفيات والتي ستحدد المتأهل مباشرة عن المجموعة للمونديال في قطر. 
الرمق  فقط  لنا  »يتبقى  صحافي:  مؤتمر  خــلال  الإسكندنافي  المنتخب  قائد  وقــال 
الأخير للوصول إلى ما نسعى إليه. ولكن بثقتي في زملائي وفي إمكاناتنا، متأكد 
من أن الأمور ستسير على ما يرام. أنا هنا لأنني عنصر آخر داخل المنتخب. إذا أراد 
يان أندرسون أن ألعب المباراتين فسألعب. وإذا أراد أن ألعب واحدة فقط فسأفعل. الأمر 

متعلق بما يريده المدرب«.

ساوثغيت يستدعي سميث رووي لقائمة إنكلترا لتعويض 
الغيابات

أرسنال  إنكلترا، بشكل عاجل نجم  الفني لمنتخب  المدير  استدعى غاريث ساوثغيت، 
الإنكليزي الواعد، إيميل سميث رووي، لمواجهتي سان مارينو وألبانيا في التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك لتعويض غياب كل من ماركوس راشفورد وجيمس 
وارد-براوس للإصابة. وسجل اللاعب الشاب، الذي يمر بأفضل فتراته مع »المدفعجية«، 
هدف انتصار فريقه على واتفورد، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في »البريمييرليغ«. 
الانضمام لمنتخب  وكــان على وشــك  البداية من ساوثغيت،  استدعائه في  عــدم  ورغــم 
إنكلترا دون 21 سنة، إلا أن غياب راشفورد للإصابة في الكتف وبراوس الذي يعاني 

من وعكة صحية، أجبر المدرب على استدعاء صاحب القميص رقم 10 مع أرسنال.

إصابة مدرب منتخب التشيك بفيروس كورونا 
تــأكــدت إصــابــة مـــدرب منتخب الــتــشــيــك، يـــاروســـلاف شــيــلــهــافــي، بــفــيــروس كــورونــا، 
واللتين سيديرهما  الكويت وإستونيا،  أمــام  بــلاده  بذلك عن مواجهتي منتخب  ليغيب 
القدم، جاءت  لكرة  التشيكي  الاتحاد  أعلن عنه  ما  مساعده جيري شيتري. وبحسب 
عينة الاختبار الأخير الذي أجراه شيلهافي قبل بدء المعسكر موجبة، ولكنه لم يخالط 
أي فرد آخر من طاقمه المساعد. من جانبه أوضح مدير المنتخب، ليبور سيونكو، أنه 
كل  ورغــم  الــحــظ،  لسوء  ولكن  اللقاح،  على  فقد حصل  الشائعات،  مــن  مزيد  »لتجنب 
الإجـــراءات، لا يمكن تجنب العدوى في هذا الوقت. سيتواصل مع طاقمه المساعد عن 
بُعد«. وسيتولى شيتري مسؤولية المنتخب في مواجهتي الكويت الودية يوم 11 من هذا 

الشهر، وإستونيا في التصفيات المؤهلة إلى المونديال بعدها بخمسة أيام.

مثول المتهمين في قضية وفاة مارادونا أمام المحكمة
وقف المتهمون السبعة في وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، 
أمام القضاء في العاصمة بوينوس آيرس، ضمن التحقيقات في وفاته في 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر من العام الماضي. والمتهمون هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة 
المشرفة  والطبيبة  ديــاز  كــارلــوس  النفسي  والخبير  كوساتشوف  أغوستينا  النفسية 
على الرعاية المنزلية نانسي فورليني ومنسق الممرضين ماريانو بيروني، والممرضان 
بالتحقيق  أمــرت  العامة  النيابة  ودايانا خيسيلا مدريد. وكانت  ألميرون  ريكاردو عمر 
مع المتهمين من أجل معرفة دورهم في وفاة مارادونا، والتحقق من سوابقهم الجنائية.

تاباريز: لدي أمور كثيرة أهم من إقالتي للتفكير بها
أكد مدرب منتخب أوروغواي، أوسكار واشنطن تاباريز، أنه لا يتحدث عن احتمالية 
قبيل  بها  للتفكير  أهمية«  أكثر  كثيرة  »أمـــورا  لديه  الأخــيــرة لأن  الأسابيع  في  إقالته 

مباراتي منتخبه المقبلتين ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.
التي  الكثير من الأشياء المهمة  وقال تاباريز: »لن أشير إلى المسألة تحديداً لأن لدي 
يجب التفكير فيها، النتائج الجيدة هي تلك التي غالباً ما تضع الأشياء في مكانها«، في 
إشارة إلى الأسابيع الساخنة التي مر بها اتحاد أوروغواي لكرة القدم بعد الخسارة 
بثلاثية في الجولة الماضية والتي شككت في استمرار المدرب في منصبه وانتشرت 

التكهنات حول إقالته.

زهير ورد

بقية لاعبي  مــن  الأضــــواء  فــالــكــاو  رادامــيــل  الكولومبي  خطف 
رايو فاييكانو منذ التحاقه بالفريق في نهاية الميركاتو قادماً 
مــن غلطة ســـراي الــتــركــي، الـــذي قـــرر فــســخ عــقــده، وكـــان من 
تجربة  يملك  ــه 

ّ
أن بما  الفريق  نجم  فالكاو  يصبح  أن  الطبيعي 

رانــدي  الوسط  إبــداعــات لاعــب  فالكاو، جعلت  كبيرة. نجومية 
ه سجل ثلاثة أهداف منذ 

ّ
نتيكا، تمرّ في الخفاء نسبياً رغم أن

أساسياً  نفسه  ليفرض  الخبرة  نقص  وتحدى  المــوســم،  بداية 
في تركيبة الفريق المثالية في أول موسم بجوار نخبة اللاعبين 
فــي العالم، وهــو الــذي كــان خــلال وقــت قريب ينشط مــع أندية 
الرياضي  النشاط  التوقف عن  قريباً من  نتيكا،  وكــان  هاوية. 
مسيرته،  بــدايــة  فــي  منها  عانى  التي  الكبيرة  المشاكل  بسبب 
فقبل ســنــوات قليلة كــان يعمل حــارســاً لملعب كــرة قــدم، بعد 
أن ضاقت به السبل ولم يجد مورد رزق، واقترب من التوقف 
عن ممارسة الرياضة. ولعب الحظ دوراً مهماً في نجاح نتيكا، 
بــمــا أن ســاعــده أحـــد رفــاقــه عــلــى الــتــواصــل مــع وكــيــل أعــمــال 
له الانتقال  يرتبط بعلاقات قوية في إسبانيا، وهو من سهل 
الــدوري الإسباني، حتى يخضع للاختبار مع فريق رايو  إلى 
ه تخلى عنه 

ّ
الإقــامــة، ولكن بتأمين  الفريق  فاييكانو وقــد تعهد 

ه 
ّ
ليحتضنه الوكيل. وكشف اللاعب ذو الأصول الكونغولية، أن

خلال أول 6 أشهر له في إسبانيا، اضطرّ للعمل حارساً لملعب، 
ه كان يعاني 

ّ
ه كان يتولى تنظيف حجرات الملابس، بما أن

ّ
كما أن

ه لا يمكن 
ّ
من صعوبات مالية، كما أن إدارة فاييكانو أعلمته أن

هذا  مواجهة  وفــي  الميركاتو.  فترة  خــارج  معه  التعاقد  للنادي 
يعتقد  كــان  ــه 

ّ
لأن العمل حارساً  قبل  فقد  الاستثنائي،  الوضع 

بالتضحية حتى  مطالباً  وكــان  مــا،  يوماً  ه سيحقق حلمه 
ّ
بأن

يصل إلــى الــهــدف الــذي خطط لــه، خاصة أن تــجــارب عــدد من 
كان  الــذي  الوضع  مع  التعامل  على  ألهمته وساعدته  اللاعبين 
يــعــانــي مــنــه. وتــواصــلــت المــصــاعــب بــعــد أن تــعــاقــد مــع الفريق 
الثاني لنادي فاييكانو، واقترب النادي من طرده بعد تعرضه 
أيــام في منزله يُعالج نفسه، قبل أن  إلى إصابة وقضى ثلاثة 
يتصل به وكيله ويعلمه بجسامة الخطأ الذي ارتكبه باعتبار 
ه يُعتبر متغيباً عن التمارين، إضافة إلى أن العلاج يجب أن 

ّ
أن

يتم بإشراف طبيب النادي. وغادر نادي فاييكانو إلى صفوف 
مبلغاً  الفريق  دفــع  بعد عامين فقط  ولكن  فــيــونــلابــرادا،  فريق 
يقارب مليوني يورو لانتدابه، خلال الفترة نفسها التي تعاقد 
أفضل،  بعرض  نتيكا  يفوز  أن  يستبعد  ولا  فالكاو.  مع  فيها 
لتكون  الليغا  كــبــار  لإحـــراج  يــبــدو مستعداً  فريقه  أن  خــاصــة 

مسيرته مصدر إلهام للشبان.

راندي نتيكا

على هامش الحدث

تألق راندي نتيكا في المواجهات الأخيرة لفريق رايو فاييكانو الإسباني، 
الذي التحق به في نهاية الميركاتو الصيفي الأخير

مهمة تشافي 
الأولى هي 
استعادة اللاعبين 
الثقة في 
الملعب )بيدرو 
)Getty ،سالادو

يقُدم كوري مستوى رائعاً حتى الآن 
)Getty،إيزرا شاو(

حامل لقب الدوري الإسبان

ــكـــون مــــن أبــــرز  ــيـ ــلـــونـــة وتـــطـــويـــرهـــا سـ بـــرشـ
أهــداف المــدرب تشافي في الحقبة الأولــى مع 
الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، وعــلــى رأســهــم طبعاً، 
دي يونغ، أنسو فاتي، أراوخــو، غافي، نيكو 
سيرجينيو  ديــمــبــيــلــي،  عــثــمــان  غـــونـــزالـــيـــز، 
ديــســت، وغــيــرهــم الــكــثــيــر، لأن هـــذه الأســمــاء 
هي مستقبل النادي »الكتالوني« بعد رحيل 

الأسماء الكبيرة.
وبـــالإضـــافـــة لــتــطــويــر الـــشـــبـــاب وتــوظــيــفــهــم 
المـــلـــعـــب  أرض  عــــلــــى  ــيــــح  الــــصــــحــ ــكــــل  ــالــــشــ بــ

الــنــادي  الــتــي يعيشها  الكبيرة  المــشــاكــل  ظــل 
»الكتالوني« على مختلف الأصعدة )المالية، 
يكون  أن  يجب  وبالتالي  والذهنية(،  الفنية 
من  الإسباني  المـــدرب  كبير على  هناك صبر 
الــعــصــا  يــمــلــك  لا  ــه  لأنــ والإدارة،  الــجــمــاهــيــر 
السحرية لتغيير كل شيء من الموسم الأول، 
الوقت  إلى  يحتاج  نتظر 

ُ
الم الكبير  والتغيير 

شرط العمل بطريقة ذكية ومحترفة.
ــداً أن الــتــغــيــيــر  ــيـ ــعـــرف جـ وتـــشـــافـــي نــفــســه يـ
 فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة 

ً
لـــن يـــكـــون ســـهـــلا

ومنحهم فرصاً أكبر لكي يكونوا نواة فريق 
ــد، ســيــكــون عــلــى تــشــافــي  ــديـ بــرشــلــونــة الـــجـ
تــطــويــر المــجــمــوعــة بــشــكــل عـــام والــعــمــل على 
خلق تــوازن بين اللاعبين الشباب واللاعبين 
الذين يملكون الخبرة، وعليه خلق مجموعة 
مــنــســجــمــة ومـــتـــوازنـــة قــــــادرة عــلــى صــنــاعــة 
ــــاب المــحــلــيــة  ــقـ ــ ــة عـــلـــى الألـ ــافـــسـ ــنـ ــارق والمـ ــ ــفـ ــ الـ

والأوروبية.
ــجــمــل مــهــمــة تــشــافــي لـــن تــكــون سهلة 

ُ
فـــي الم

أبـــــــداً فــــي فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 

الــتــي يعيشها بــرشــلــونــة، وهــو يــعــرف جيداً 
أن مهمته ســتــكــون فــي غــايــة الــصــعــوبــة مع 
ــاجـــون إلــــــى مــن  ــتـ ــبــــاب جُـــــــدد يـــحـ ــبــــين شــ لاعــ
يــدعــهــم ويــقــودهــم عــلــى أرض المــلــعــب خلف 
خـــط الــتــمــاس، وطــبــعــاً كـــل هـــذا مـــرهـــون بما 
ســيُــقــدمــه تــشــافــي فــي الأشــهــر الأولــــى لــه مع 
الــــنــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي«، لأن غـــيـــاب الــنــتــائــج 
أولًا  الجيدة سيؤثر سلباً على عمل تشافي 
وثقة الفريق بالمدرب الجديد ثانياً، ما يعني 

العودة إلى نقطة الصفر مجدداً.

ستيفن كوري يتعملق وجه رياضي
مع 50 نقطة

تألق النجم ستيفن كــوري مع فريقه غولدن 
فــي 35  ــرز بتسجيله 50 نقطة  ستايت ووريـ
التاسع لفريقه هذا  الفوز  دقيقة وساهم في 
ــام ضــيــفــه أتـــلانـــتـــا هـــوكـــس )127  ــ المـــوســـم أمـ
نــيــكــولا  الـــصـــربـــي  ــــت حـــقـــق  وقـ فــــي   ،)113 –
يوكيتش »تــريــبــل دابــــل« لــيــعــود ويــطــرد في 
فوز فريقه دنفر ناغتس على ضيفه ميامي 
الــســلــة  ــرة  ــ كــ دوري  فــــي   )96  –  113( هـــيـــت 

الأميركي للمحترفين.
ــــوري أوّل لاعــب  ــاراة الأولــــــى، بــــات كـ ــبــ فـــي المــ
ـــ 50 نــقــطــة هــــذا المــوســم  يــصــل إلــــى حــاجــز الــ
ليقود فريقه ووريرز إلى فوزه التاسع في 10 
الغربية،  للمنطقة  صــدارتــه  مــعــززاً  مباريات 
وهي المرة العاشرة التي يسجل فيها كوري، 
فــــي مــســيــرتــه،  نــقــطــة  ــاً، 50  ــامــ ــغ 33 عــ ــالـ ــبـ الـ
مـــتـــجـــاوزاً الأســـــطـــــورة ويـــلـــت تــشــامــبــرلايــن 
لــيــصــبــح أكــبــر لاعــــب فـــي الــــــدوري الأمــيــركــي 
يسجل هــذا القدر من النقاط إضافة إلــى 10 
فيلادلفيا  لاعــب  أن  علماً  تــمــريــرات حاسمة، 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز ولــــوس أنــجــلــيــس ليكرز 
السابق حقق هذا الإنجاز في سن الـ 31 سنة.
والــتــقــط كــــوري 7 مـــرتـــدات وســــدد 9 رمــيــات 
ثلاثية ناجحة من أصل 19، مع نسبة نجاح 

الـــرمـــيـــات الـــحـــرة )13 من  100 فـــي المـــئـــة عـــن 
أصــل 13(، غير أن كـــوري أدخـــل الــخــوف إلى 
قــلــوب الــجــمــاهــيــر عــنــدمــا بـــدا وكــأنــه أصيب 
فــي كتفه فــي الــربــع الأول مــن المـــبـــاراة، ولكن 
فترة  خــلال  طبية  رعــايــة  على  بعد حصوله 

استراحة، قرر العودة إلى اللقاء.
وذكّـــــــر كــــــوري الــجــمــيــع بــالــحــقــبــة الــذهــبــيــة 
لـــووريـــرز عــنــدمــا وصـــل إلـــى نــهــائــي الـــدوري 
ــاز بــثــلاثــة ألــقــاب بــين عامي  ــرات وفـ خــمــس مـ
2015 و2019. وأضاف جوردان بول 16 نقطة 
والكندي أندرو ويغينز 13 والثنائي داميان 
توسكانو- خـــوان  والمكسيكي-الأميركي  لــي 

أندرسون 11 نقطة لكل منهما.
وفــــي مـــبـــاراة أخــــرى قــــاد الــعــمــلاق الــصــربــي 
يــوكــيــتــش فــريــقــه نــاغــتــس لــلــفــوز عــلــى هيت 
بتحقيقه »تــريــبــل دابـــل« هــي الأولـــى لــه هذا 
الموسم مع 25 نقطة و15 مرتدة و10 تمريرات 
حاسمة، قبل أن يُطرد أواخــر المــبــاراة. وبات 
رده  على خلفية  بــالإيــقــاف  مــهــدداً  يوكيتش 
عــلــى لاعــــب هــيــت مــاركــيــف مـــوريـــس ودفــعــه 
في ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضاً وتدخل 

الطاقم الطبي، ليطردا معاً.
ــك  ــريــ ــت، إيــ ــ ــيـ ــ ــق مـــــــــدرب هـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، عـ ــ فــ

 
ً
ســبــويــلــســتــرا عــلــى تـــصـــرف الــصــربــي قــائــلا

»كانت حركة خطيرة للغاية وقذرة«.
هـــذا وأنـــهـــى ديـــمـــار ديــــــروزان ســلــســلــة مـــن 5 
نتس  بــروكــلــين  لضيفه  متتالية  انــتــصــارات 
بــقــيــادة فــريــقــه شــيــكــاغــو بــولــز لــلــفــوز عليه 
)118 – 95(، وأعاد ديروزان صاحب 28 نقطة 
بعد خسارتين  الانتصارات  إلــى سكة  فريقه 

توالياً أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
وقــلــب بــولــز تخلفه فــي الــربــع الــثــالــث بفارق 
نقطتين )78 – 76( إلــى فــوز بفارق 23 نقطة 
في الربع الأخير بتسجيله 42 نقطة، منها 7 
لــديــروزان، مقابل  نقاط في لحظات حاسمة 

17 لضيفه.
وســجــل ديـــــروزان 10 تــســديــدات نــاجــحــة من 
 25 نقطة على الأقل للمباراة 

ً
أصل 20، مسجلا

ــفـــوز الــثــالــث  الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الـ
لبولز على نتس في المواجهات الـ 14 الأخيرة 
كــمــا وأضـــــاف زاك لافــــين 24 نقطة  بــيــنــهــمــا، 
لــبــولــز الــــذي بــلــغــت نــســبــة نــجــاح تــســديــداتــه 
 15 بـ  أيــو دوسونمو  المئة، وساهم  في   46.9
ولــونــزو بـــول وجــافــونــتــي غــريــن بـــ 11 نقطة 
الفائز  بــرز في صفوف  لكل منهما، في حين 
المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش بتحقيقه 

»دابل دابل« مع 11 نقطة و13 مرتدة.
)فرانس برس(
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موسم الصيد الليبي
الجوارح في أقفاص للبيع

طرابلس ـ العربي الجديد

تـــــداولـــــت وســــائــــل إعـــــــام لــيــبــيــة 
ــات  ــديـــوهـ ــيـ ــيــــــراً، فـ ــة، أخــــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
وأخــــبــــاراً تــتــعــلــق بــبــيــع »صــقــر« 
في  الأغلى  يعتبر  كبير،  بمبلغ  ليبيا  في 
الأمر  لفت  الجارحة.  الطيور  بيع  مـــزادات 
الانـــتـــبـــاه إلــــى مـــواســـم الــصــيــد فـــي ليبيا، 
خصوصاً موسم صيد الصقور، المعروف 
محلياً بــ »الرماكة«. وخال الشهر الجاري، 
قيم مــزاد في مدينة طبرق، وســط ليبيا، 

ُ
أ

ــد الــتــجــار بمبلغ  لــبــيــع صــقــر، اشـــتـــراه أحـ
مليوني دينار ليبي )450 ألف دولار(.

 في هذا السياق، التقت »العربي الجديد« 
ــقــــور مــن  ــائــــد صــ ــــالأمـــــن الــــقــــنــــاشــــي، صــ بـ
موضحاً  ليبيا،  شــرقــي  التميمي  منطقة 
أن »الــــرمــــاكــــة« اســـــم مــحــلــي يــطــلــق عــلــى 
الجارحة  الطيور  الــخــاص بصيد  المــوســم 
عـــمـــومـــاً، ولـــيـــس الـــصـــقـــور فـــقـــط. ويــطــلــق 
على الصياد المشارك في هذا الموسم اسم 
»رماك«، مشيراً إلى أن هذا الموسم يبدأ من 
ديسمبر/ وحتى  ويستمر  أغسطس/آب، 

كانون الأول المقبل، حيث تمر على الباد 

تتفاوت أسعار الصقور بحسب ندرتها وهيئتها )جوزف عيد/فرانس برس(

أصناف من الطيور المهاجرة، لكن الإقبال 
يكون على صيد الصقور، وذلك يعود إلى 

غاء أسعارها. 
يــقــول الــقــنــاشــي إن هـــذا الــصــقــر يُــمــكــن أن 
يُـــبـــاع بــأكــثــر مـــن ذلــــك، كــونــه مـــن فصيلة 
نـــــادرة: »إنــــه صــقــر بــحــري، ومـــن الصعب 
جــداً العثور عليه. والأصعب من ذلــك هو 
الإمـــســـاك بـــه فـــي حـــال عُــثــر عــلــيــه، بسبب 
ــة عــلــى  ــيـ ــالـ ــعـ حـــــــذره الــــشــــديــــد وقـــــدرتـــــه الـ
المــــراوغــــة«، مــوضــحــاً أن المـــوســـم لـــم ينتهِ 
ــقـــور بــأســعــار  ــد نــشــهــد بـــيـــع صـ ــ ــعـــد، وقـ بـ
مــرتــفــعــة، وقـــد حــصــل بــالــفــعــل أن صــقــوراً 
بــيــعــت بــمــبــالــغ بــاهــظــة، لــكــن لـــم يــبــلــغ أي 

منها حتى الآن هذا الرقم.
ق برحلة الصيد هذه، يشير 

ّ
وفي ما يتعل

القناشي إلى أنها تبدأ قبل أغسطس/آب 
بشهرين على الأقل، إذ يتفق، خالها، عدد 
من الصيادين، أو »الرماكن«، على تعين 
مــعــســكــر خـــاص بــهــم فـــي قــلــب الــصــحــراء، 
ـــنـــقـــل إلـــيـــه كــمــيــات كــافــيــة مـــن بــرامــيــل 

ُ
وت

المـــيـــاه والــــوقــــود لــكــامــل مــــدة المـــوســـم. في 
هذا السياق، يقول: »عادة ما تقسم المهام 
الــرمــاكــن؛ فمنهم مــن يــؤمــن صيانة  بــن 

الـــازمـــة للتنقل،  الــصــحــراويــة  الــســيــارات 
ومنهم من يؤمن أدوات الصيد، وآخــرون 
مياه ووقــود  مــن  الـــازم  التموين  ينقلون 

إلى موقع المعسكر«.
يــوضــح الــقــنــاشــي أن »الـــرمـــاكـــة« لـــم تعد 
وإنما  وحــســب،  والتسلية  للمتعة  هــوايــة 
الناس،  انــخــرط فيها كثير مــن  هــي مهنة 
بــســبــب كــثــرة الــطــلــب مـــن تــجــار الــصــقــور 
الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً أن كثيراً  والـــجـــوارح 
الباد.  التجار يعملون خــارج  هــؤلاء  مــن 
»الكثير  ه:  اســتــيــاء الــرجــل  لــكــن، لا يخفي 
من الصيادين يسيئون إلى هذه الهواية؛ 
ــــان إلـــى  ــيـ ــ ــن الأحـ إذ تـــتـــحـــول فــــي كــثــيــر مــ
اســتــعــراض لــأســلــحــة؛ فــحــن يــمــرّ ســرب 
يــبــدؤون بصيدها  المــهــاجــرة،  مــن الطيور 
منها  ويجعلون  واللهو،  التسلية  بهدف 
الجارحة  والطيور  الصقور  لصيد  طعماً 

الأخرى«.
كــثــيــر مـــن هــــؤلاء الـــذيـــن اســتــمــالــهــم الأمـــر 
الصيد، وهذا  موا 

ّ
يتعل أن  إلى  يحتاجون 

للصيادين.  بالنسبة  دخــل  مصدر  يشكّل 
يوضح القناشي: »هناك مهارات نتعلمها 
مع الوقت، مثل قدرة الرماك على التخفي 

ــد. كـــمـــا أن عــلــى  ــيـ ــة الـــصـ ــبـ ــراقـ مــــن أجـــــل مـ
يساعده  جيد  بحدس  ع 

ّ
يتمت أن  الصياد 

على تحديد اتجاهاته في قلب الصحراء، 
كي يستطيع الوصول إلى الواحات التي 
 الــصــقــور عــنــدهــا لــلــتــزوّد 

ّ
يــمــكــن أن تــحــط

بـــالمـــاء«. هــنــاك عـــدة أدوات تــلــزم الــصــيــاد، 
رحلته  عند  يقتنيها  أن  عليه  الــرمــاك،  أو 
هـــذه. فــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح القناشي 
الحمام،  أهــم هــذه الأدوات هي »طيور  أن 
للطيور  ستخدم طعماً 

ُ
ت التي  السمان،  أو 

الــجــارحــة«. يــقــول: »يــجــرى تثبيت أســاك 
الفرائس، من شأنها  بطريقة معينة على 
أمــســك  مــــا  إذا  الـــصـــقـــر  تـــعـــيـــق حــــركــــة  أن 
بــالــطــعــم«، مـــشـــدّداً عــلــى أهــمــيــة تخليص 
الصيد من الأساك، وإلباسه قناعاً يمنع 
عنه الــرؤيــا. وكــل هــذه مــهــارات يكتسبها 

الرماك مع مرور الوقت.
لـــلـــصـــحـــراء  أن  إلــــــــى  الــــقــــنــــاشــــي  ــيــــر  يــــشــ
والصيادين قــوانــن وأعــرافــاً ســائــدة منذ 
الالتزام بها؛ فالإعداد  زمن طويل، عليهم 
لــلــمــوســم عــمــل جــمــاعــي يـــتـــشـــاركـــون بــه، 
منفرد،  بشكل  تجرى  الصيد  عملية  لكن 
ــاك بغنيمته مــن دون أن  إذ يــرجــع كــل رمـ

يشاركه فيها أحد من زمائه.
الصقور  أســعــار  باختاف  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

وتفاوتها، يوضح القناشي أن ذلك يعود 
والحصاوي  الــوكــري  فهناك  نوعها؛  إلــى 
والـــــــــنـــــــــداوي والــــــبــــــحــــــاري والـــــطـــــرشـــــون 
والسقاوة  والــقــرنــاص  والكوهية  والبجة 
أنــه يتم تمييزها  إلــى  والــعــراقــي. ويشير 
باللون؛ فمنها الأبيض والأحمر والأسود 
والأشـــهـــب، والأخــيــر منها هــو الــبــحــاري، 

وهو أغاها.

ع 
ّ
على الصياد أن يتمت

بحدس جيد، يساعده 
على تحديد اتجاهاته 
في قلب الصحراء، كي 
يستطيع الوصول إلى 

الواحات

■ ■ ■
الإعداد للموسم عمل 
جماعي يتشارك به 

الصيادون، لكن عملية 
الصيد تجرى بشكل 
منفرد، إذ يرجع كل 

رماك بغنيمته من دون 
أن يشاركه فيها أحد 

■ ■ ■
تتحول هذه الهواية في 
كثير من الأحيان إلى 
استعراض للأسلحة؛ 

فحين يمرّ سرب 
من الطيور المهاجرة، 
يبدؤون بصيدها 

بهدف التسلية واللهو

باختصار

بعد بيع صقر في أحد المزادات الليبية بـ450 ألف دولار، التفتت وسائل الإعلام إلى الصحراء هناك لكثرة هذه الجوارح فيها. 
هنا، حديث مع أحد الصيادين، الذي يشرح لنا تفاصيل عن هذه المهنة

هوامش

سما حسن

غبطتُ نفسي في يوم من أيام الطفولة، لقدرتي على 
التخلص مــن المــواقــف المــحــرجــة، وكـــان ذلــك مشجّعاً 
لــي بأنني سأستمر كــذلــك حتى أكــبــر، ولــكــن ذلــك لم 
يحدُث، ويبدو أن الاختراع ظل اختراعي الوحيد، حين 
مــبــارزة شعرية،  إقــامــة  عــن  العربية  اللغة  معلم  أعلن 
وعلينا أن نحفظ أبياتا من الشعر للمثول أمام الناظرة 
وضيوفها في فصلنا. وهكذا حفظت القليل الذي لم 
يــزد عــن أبــيــات الشعر المــقــرّرة وأبــيــاتــا التقطتها من 
والــدي. وحين كان يوم المبارزة، ووقفت لأبــارز زميلة 
تنافسني، وكان علي أن ألتقط منها حرفا في عجز 
ــر، وهــنــا تفتحت  ــدأ بــه بــيــتــا آخــ بــيــت الــشــعــر، لــكــي أبــ
قريحتي بتأليف بيتٍ من بنات أفكاري، ألقيته بسرعة 
واجتزت المبارزة بنجاح. ولم يجرؤ معلمي عن سؤالي 
عــن صــاحــب بيت الــشــعــر، لكي لا يــبــدو بمظهر غير 
الــعــارف، بــل هــزّ رأســـه إعــجــابــا، وأصــبــح يُــدخــل بيت 

الشعر في المبارزات التي يقيمها.
يبدو أن الارتجال أو الخطأ قد يفيد، وربما كان سببا 
فــي الشهرة فــي بعض الأحــيــان، حيث تفيد روايـــات، 

بعد وفاة مخترع الحلوى الإيطالية »التيراميسو«، أنه 
اخترعها نتيجة خطأ في الطبخ ارتكبه هو أو زوجته 
في مطبخ بيتهما، ولكن ذلك الخطأ أدّى إلى أن تنتشر 
هذه الحلوى في العالم وإن راجت روايات أخرى حول 

أصلها وسبب تسميتها.
توفي  الــذي  كامبيول،  أدو  الشيف،  زوجــة  أن  أحسب 
أخيرا عن عمر 93 عاما، قد وقعت في خطأ أتوقعه، 
وربما هو السبب بأني لست من عشاق هذه الحلوى، 
 عــلــى أن شــهــرة الــشــيء لا تعني جــودتــه 

ٌ
ــيــل وهـــذا دل

الجميع، مثل هــوس بعضهم بموضة  ته في نظر 
ّ
ولذ

الأحذية ذات الأربطة. وأنا أكره أن أرتدي حذاء برباط 
مهما كـــان جــمــالــه، وأكــــره الــشــوكــولاتــة الــســائــلــة التي 
الرغم من رواجها على موائد  الخبز، على  تدهن في 
الذي  الخطأ  توقعي/  حسب  ولذلك  السريعة.  الفطور 
وقــعــت فــيــه زوجــــة الــطــبّــاخ أنــهــا قـــد غــمــســت شــرائــح 
البسكويت بالقهوة السريعة الذوبان )نيسكافيه(، ما 
أفقدها هشاشتها، وما يجعلك تشعر وكأنك تتناول 
قطعا من الخبز المبلول. ومما شاع عن خطأ الشيف 
الشهير الــراحــل أنــه كــان يعتزم إعــداد صنف معتاد، 
لكنه فشل على غير العادة، فقرّر ألا يلقي بالمكونات، 

وأضــــاف إلــيــهــا الــجــن الــســائــل، وألــقــى المــعــجــون فــوق 
لة، وأصبحنا مطالبين بالتهام 

ّ
أصابع البسكويت المبل

ى بالشوكولاتة المبشورة.
ّ
هذا الصنف العجيب، المغط

المهم أن هذه الحلوى أصبحت شهيرة وجابت العالم، 
 على رقي سيدة البيت، حين تقدمها لضيوفها، 

ّ
وتدل

سيدة البيت العربية التي تخلت عن الحلويات الشرقية 
المعروفة التي تربّينا عليها، على الرغم من أن لبعضها 
قصصا شائقة، ولم تحظ بشهرة، فلم تسأل نفسك لمَ 

سمّيت حلوى »أم علي« بهذا الاسم، وهي تشبه حلوى 
التيراميسو الإيطالية التي صنعت بسبب خطأ فادح، 
فأساس مكوناتها فتات الخبز الرقيق المبلل بالحليب. 
وهناك حلوى »أصابع زينب«، لكننا مصابون بالطبع 
بــعــقــدة الــخــواجــا، وســمــحــنــا لــهــذه الــحــلــوى الإيــطــالــيــة 
القهوة  مــع  المقاهي  فــي  طلباتنا  قائمة  على  تكون  أن 
الإيطالية، واحتلت واجهة طاولات الضيافة في بيوتنا. 
أن  فعلينا  بــشــيء،  الإيــطــالــي  للمطبخ  نــديــن  كنا  وإذا 
ندين له بعشقنا أنواع المعكرونة المختلفة التي تسبّب 
ف الشعب الإيطالي من أكثر 

ّ
زيادة الوزن، وحيث يصن

حلوى  باكتشاف  لهم  ندين  كنا  وإن  بدانة.  الشعوب 
التيراميسو، فهناك من ذهب إلى أن مخترعها ما زال 
مجهولا، وقد أراد أن يخلد ذكر مدينته، وليس اسمه، 
فقدّمها للحاكم المشهور بنهمه للطعام، حاكم مقاطعة 
ــثــالــث، والـــذي   تــوســكــانــا، كــوســيــمــو دي مــيــديــتــشــي ال
توسكانا  إقليم  وســط  في  الواقعة  سيينا  مدينة   زار 
فــي إيــطــالــيــا فــي أواخــــر الــقــرن الــســابــع عــشــر. وهــكــذا 
الحلوى،  تلك  الحاكم، بسبب  رها 

ّ
المدينة، وتذك خلدت 

وإن لم يجرؤ على انتقاد مذاقها، مثلما حدث مع معلم 
اللغة العربية تماما.

حلوى إيطالية
وأخيراً

لم تسأل نفسك لمَ 
سُمّيت حلوى »أم علي« 
بهذا الاسم، وهي تشبه 

حلوى التيراميسو الإيطالية 
التي صنعت بسبب خطأ

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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